تصدر عن قسم الدراسات 
الالكتهو ا كرد اك تقلط 


الورقة الآاولى من مخطوط رخواص القران» 
لابن منظور؛ محمد بن عبيد الله بن محمد القيسي (ت ٠لاه).‏ 


5-25 


ْ 
ْ 
- أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والاثراء المعرك. وآن يتناول أحد أمرين: 0' 
- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم بك تجاوز المشكلات |2 
الثقافية. ش 
- قضية ترائية علمية. تسهم ثك تنمية الزاد الفكري والمعر.ك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقاقة العربية ظ 
والاسلامية باتعدين. : 
* - ألا يكون البحث جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أي | ' 
نعو كان: ويشمل ذلك البخوث المقدملة للنشر الى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
الاامية وعيرهاء ويقيف ذلله وإقر اويفظ البائدة وتودعة: 
” - يجب أن يُراعى لك البحوث المتضمئة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة ك الكتابة. وعزو الآيات 
لكر افين و قويع الاحامزك القروية الشرظ 7 
: - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الاخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
2 الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبط. 
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- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الاحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والاسناد. والتوثيق. 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية ش البحوت العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع 
كل صفحة وحواشيها أسغلها. 
5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 2 نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة النشر | ' 
وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة. أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجهٍ 
واحد من الورقة. 

4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيًّا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. 


واد 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافةً الى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

- يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة ترائية. و 2 هذه الحالة نتبع القواعد العلمية المعروقة ب تحقيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المعتمدة 4 التحقيق. 

1 - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث # المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 


# حل ترد البيوظ اكوضيلة الى المجلة الى أضعانها سواء شرف أو لم تشر: 


* - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيثّة تحرير المجلة الأ لأسباب تقتنع بها هيثّة التحرير. 5 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. ظ 

؟ - تستبعد المجلة أ بحث مخالف للشروط المذكورة. 

6+ تدفع المجلك مكائات معابل البحوث المنشورة. أو مراجعات الكتب. 5 اي أعماا فكرية. 


1- يعطي الباحث ذ نسختين من المجلة. 


1 


تم 


مركز جمعة المساجد للثقانفة والترات 


عم لمق ععنلابنا0 ه10 بعأامعي لزأزدا/ة اذ دننانال 


السلاح عليكم ورحمة الله ويركاتف: ويعد, 

فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (09) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة إليتا. 

مع خالص شكرنا واتقديرنا لحسن تعاونكم معتا 
وتفضلوا فائق الا حترام و التقدير 
أذ مدعنا 

-15363 111تنانا1 -الثْ دنا ت1دتمقط1 -ام ك8 أه بزحرمه عقضه ذ5ز مععداع جم 
01 أماععع؟ معوماعدع عط عاعقط تعد عهموعةاط .( 59 ) ولذلا عبلودا رعتراج 


تلماه ]اناا امع" ابانع؟ عطا درا عطلأا؟ ,ع15ت أجرع رع ولع اللامصاعم 
0 هه لعتتاعا الأملا 101 ناملا كاصوط [' 


والتزووتة حانا 
إهداء 01 
تبادل عرو ص طعا 
اشتراك مولام ع5نال5ك 
قسيمة اشتراك 
دصعه] عتعل0) سممتامترعودانك 
0 سكة 1 أكثر من سنة عدد السنوات 
مقع ا م لا هعمل عم مهم[ عرمابا 5 أو 8# 
للأعداد ااا 0 # 8علاعكا عدد النسخ . ل ل 682امم06 أن # 
ابتداء من تاريخ مسال ملسلل 30 848ما توتاماووطناك 
دام د خوالة مفصرفية ّ حوالة بريديلة 
م05 ل 1 كاموعق لا لقن أعتومم 1 


التاريخ . م ست ست لل 2 هلق ]08‏ التوقيع ' تاتس تيت : قبا أهمو51 


اد 1 با| 55 ِ 
أماععع12] 1ه أاصعسعصملء ا ججه سناع 


الاسم الكامل - ا تمي اس او مطاف مط - م سكم قو ناسود الا عبتن فلا 
المؤسسة : وحمو وه م ومتودبو محر 7 لون ووو ةق بالق اتسفواة بور الو الما وز قاروا وتج روم باط االت ماوع واه د لقم ٠‏ - ا 
العنوان : لاقع ماشه لطي ناسوس انق واو رم خا ابد ا لي ا ةق ل 


العدد- | ! :.هل! ععل5ةكا| عدت الس ا :8م00 أو .هلز 


اهداء [ ]| 611 تبادل [ ] 2096م »اع اشتراك |[ ]| 0و1ام1/ءوطنات 


التاريخ ات ااا اصام م شمف ف 031875 التوكيع: ا ا ل ل 


تميل كتب «دمء.ووء12م7020.ددومدططة//:مغط 


السنة الخامسة عشرة : العدد التاسع والخمسون ‏ شوال ١178‏ ه ‏ اكتوبر (تشرين الأول) ام 


تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلا قات الثقافية 
بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
دبي صص.ب. كواوه 
هاتلشاةة55515 1 الاخب 
فاكمن 754548٠0‏ ؛ الاق 
هه الكت 
اليريد الالكتروتي: وام معامععل ذأزممماه©هأم 


١5١0/5١8١ ردمد‎ 


المجلة مسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
نحت رقم با ة ع 


الاشتراك 


المؤؤؤسسات 
الاتحكحكواد 
اللسلاب 


داخل الامارات 


٠‏ درههم 
7 ايحت 
+ ودزقخصطا 


خارج الزإمارات 


©ةادزشم 


ا دضع 


كنا رفح 


د. عزالدين بن زغيبة 
سكرنير التحرير 
كه بونس قدوري الكبيسي 


هيثة التحرير 


اند حاتم صالئح الصامن 


د. أسماء أحمد سالم العويس 


د. ثعيمة محمد يحيى عيدا لله 


المقالات المتشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولاتمئل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 


يخضع ترتيب المقاللات الآمور فنية 


المهرس 


الإفساحية 
» «الجرّح والتّعديل» وأتره في تاريخ الأمة 
سكرتير التحرير 
المقالات 
# تناسب الفواصل القرآنية 
أحمد إسماعيل عبدالكريم 
« معرفة الإخوة والأخوات من الرواة 
د. قاضل إسماعيل كليل 
منهج الشراء والبيع بين الله عز وجل وعياده المؤمنين 
'دراسة تحليلية لييعة العقبة الكبيرى” 
د. راكان عبد العزيز الراوي 
« القيادة بين الموهبة والصنعة: 
صلاح الدين الأيوبي نموذجا 
أ. د. عيد المجيد تنصير 
ه ملامح عن واقع الأقليات في المغرب الإسلامي 
من خلال الموسوعة الجزائرية المعيار 
لأحمد بن يحيى الونشريسي ت5١5ه‏ 
د. نور الدين طوابة 
ه عقبات ترجمة 'التناخ إلى العربية: 
فل اغتصب حمور دينه؟ 
نموذجا 
أحمد أشقر 
« منهج تقد الرجال عند 
اللغويين العرب القدماء 


د. محمد ١‏ لحياس 


5 


5 


541 


6م 


44 


المقالات العلمية 
» في تأريخية الكوارث والحوادث الطبيعية في 
العصور الوسطى الإسلامية 
د. فخري الوصيف ١١7‏ 
« حيوية المسؤولية عن الخطأ الطبي 


أ أأاظ !015 طدع ]1 ع1( 0# 5111 ]0/1 اانا 116 
اورااع أهء أ معالط مه 


د. عيد الرجمن عبد الرزاق الطحان ١46‏ 
تحقيق المخطوطات 
»ع مسألة في شأن النية لآبي عبد الله محمد بن علي 
الحكيم الترهدي (تحفيق) 
د. خشالد رُشَري هما 


م 


أجمع المسلمون مئن سطوع فجر الاسلام على أن السنة النيوية المطهرة هي 
التطبيق العملي لهذا الدين:ء وائترجمة الواقعية للقزان الكريم: وقد قرن الله تعائلى 
طافه وسو ا نين بطا فت وول قال تمان : «مَن يُطع الرسول مَقَدْ أَطّاعَ 
الله وَمَنْ تون هما أَرْسَلْتَاتك عليهم حَفيظا » التساء:40: وقان أيضا: طاوما 
آتَاكُم الرّسُول فَخُدُوهُ وَمَا نَّهَاكُم عَنَْهُ هَانْتَهُوا » الحشر». 


ولذا شمر سَلَّف علماء أمتنا عن سواعد الجد في الحفاظ على نقاء سنئة تبيهم»: فلم 
تدخلها شائبة إلا أفخصحوا عنهاء وكشفوا عن زيفهاء فبرهنوا بذلك مدئول قوله 
تعالى: ظَوَمَا ينْطْقّ هّن الْهُوَى * إن هُوَ إِنَا وَحَيْ يُوحَى 4 النجم: 4؛؛ وأيقنوا آن 
الله تعاتح قد تكفل يحفك القرآن الغرية: واصضظفاهم تحفظ سنة ثبيه ضلى: الله 
عليه وسلمة وبهنا أضبحت علوم الحديث النبوي من أوسع العلوخ سعة وحَشحَياء بل 
إنها سَمّت مَفْخَرَةَ لهنه الأمة خَنَّدَها التاريخ الى يوم الدين: وهي من أعظم مفاخر 
المسلمين التى خَصنَّ الله تعالى بها الأمة الاسلامية دون غيرهاء ولذا لُقَبَت بأمة 
الاستاد. 


وقد تفددت هذه الامة بهذا العلمء قليس, هناك أَمَّة خند الامّة الاإسلا ميف أو منّة 
قامتا يضيظ تصو ص أي نبى أو رسول أو إمام ملة أو تحلة كما جحاءت من مصدرها 
بما يُطْمْئْنْ النفس وَيُفْنْعٌ العقل. 


فظهر علم الجرْح والتعديل» تمرة لتلك العناية الالهية: وهذا العلم كما صُرَّهْهُ 
بعض العلماء: «ميزان رجال الرواية: يَثْقَل بِعَفَّته الراوي فَيُفْبَل: أو تَحُف موازينه 


اما كه 


فيرقضص» ويه لقوق اوه الس اكول موف و ات لون ا ا 

لذلك كان هذا العلم من أهم علوم الحديث وأعظمها تشأناء وأبعدها أثراء لأنه 
الركيزةالاولى في معرفة صحة الحديث ومرتيته: وقد وضع العلماء له شروطا دقيقة 
محكمة ؛ لك الأخبار في أمرالدين اتما تأتىي بتحليل.: أو تجريم: أو أمرء أو ذه ٠.‏ . 


أخم 


فإذا لم يكن للراوي من الصدق والامانة؛ ثم روى عنه من قد عَرَقَهُ ولم يُبْيّن ما فيه 
لغيره ممّن جَهِلَ مُعرقّته كان آثما يفعله: غاشا لعوام المسلمين - كما قال العلماء إذ 
لا يُوؤْمّن على بعض من سمع تلك الأخيار أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء وتعلها تكون 


وبهذا ارتفعتاصول هذا العلم غن الزمان والمكان: فُعَدَنُوا وجَرَّحُوا وَوْصَنُوا 
وصَّححوا ولم يُحابوا أب ولا ابنا ولا أخاء وتجردوا من ذواتهم وأهوائهم وشهواتهم, 
فَأَحَيُوا للف وأَنْغْضوا لله: وقد سثل الا ماح علي بن المديتي (ت 5*4ه) وهو أحد 
أساطين هذا العلم عن أبيه أمَامٌ الملا قأجاب: ,انه دين وان أبىي ضحيف فى 
الحديث.؛ وكذا أجاب الاإمام أبو داود السّجِسْتاني (ت هلااه) صاحب السئّن؛ عندما 
سْثْلَ عن ابنه فأجاب: ,إن ابني كدّاب». 


وكماأانهمالتزمواالتصدق والصراحة والتدقة في بيان حال الناقلين للرواية؛ 
فكنلك التزموا طريقة الا عتدال في بيان أحوال الرواة: فلم يتناولوا إلا جانب الرواية؛ 
ولم يوفعوا اكزاوي هن عرليتة: ولم ينزلوة ضنهاء بل وضعوا كل راو كي محلم 

وقد انعكس منهج المُحَدَّئين على علماء اللغة: والأدب»؛ والتاريخ: والحكم والقضاءء 
فأخذت كتب ودواوين هذه العلوم تَخُطَّ بأصول هذا العلم: وقواعده؛ وتطبيقاته بما 
يتفق وموضوعاتهم. 

«فليفخر المسلمون بعلم حديتهم, - كما قالها أحد كبار المستشرقين- قلقد أصله 
أجِدَادٌّنًا وأكمتّئاء حتى تَمَُرّْدوا به: وجعلوا الأمّهَ كسمو به وتتفرد عن غيرهاء فلم تعهده 
آأمة من الأمم مند بدء الخليقة إلى يوم الدينء فَحَريٌ بمؤسساتنا العلمية وال علا مية 
ف الاح وك وافكة الأدك من اهندم لكر نهنا ممصوافية كن رسن قزك وياد بد 
تنا دنا بمناهه غيرنا والبستاها الأجساد قد لا تكون لهها!! ّ / 


سكرتير التحرير 
الدكتور يونس الكبيسي 


الترئت كلام (ثلج عز رججل. ١١‏ 


أحمد إسماعيل عبد الكريم 
- كنا 


ابعر للقلق تن بالاقةه» واسلؤية ونيم بر اتوم 


رهر للزي لا تنتبي عهائبع: را يفلق على كثرة (لرد. نقر أرلى القرأت (لتريم 
الكلبة أهبية عظمى » تعرص على 5-8 5-0 وتيقثّ فى تصوير (البعنى (لزي أرزوه 
البق سبعاذه رتعالى. واضعتة ناصعة عباشرة. غنيم باليضامين. رحرص أيضاً على 
أن تكوث هزه (لكلية في موضعها (لرقيق في بنية (الهبلة. ذلا تتقرم (ر تتأخر عنة. 
أر تبرل بكلية لأخرى غيرهاء تعل سعلبا أر تساريها في (لمعنى رز( نالكلية ني كما 

(ثلم عز رجل كهبات (لعقر نبي عكيلة للبناء الكلي للاية رللسورة وللقراث جبيعة: 
بيا لبا من (يعاء خاص رسرلول عميب في موضعها (لزي لل تعير عنم ولا يسر عسرها 


اللية خير قا 


والقرآن الكريم يمتاز بأسلوب ايقاعي تبرز فيه 
روعة الأداء والنغم الموسيقي بما يملآه من سحر 
وبيان. وانسجام صوتي. وتناسق فني بين كلماته 
وآياته. لذا تعد الفواصل القرأنية واحدة من أبرز 
الظواهر التي جاءت عليها صور النظم القراني. 
من حيث التزام رؤوس الآي التزاماً مطرداًء سواء 
أكان هذا الالتزام بالحرف نفسه أم بحرف يشاكله 
ويقارب مخرجه؛ فنجد الفواصل القرآنية تساعد 
على الترئم. ' حيث حتمت يما يسمى في العرف 
اللغوي اليوم بحروف المد " 
المختصة بالمد والتطويل 


حمأ ا 7 وهضي 
. وهدا يستخدم فى 
الترنم. ونجد بعد هذه الحروف يأتي حرف 
مختص يهذه الظاهرة كذلك. وتختلف مخارجه 


حسب ما يجاوره:؛ وقد أثيتت الدراسات الحديثة أنه 


يأخذ من خصائص الحعروف المجاورة لك 


وصفاتها. الا وهو حرف النون؛ ولذلك فان حرف 


النون - كواحد من حروف الفواصل - له أكثر من 
عشر مخارج. ولذلك نجد أنه كثر في القرآن ختم 
الفواصل بحروف المد واللين. والحاق النون. 

وذلك لوجود التمكن من التطريب بذلك. حيث 


يحدث انسجام صوتي في النطق وعدوبة في 
السمع' ' قال سييوية: إنهم إذ! ترئموا يلحقون 
الآلف والياء والواو ما ينون ومالا يتون : لأنهم 
أرادوا مد الصوت ويتركون ذلك اذا لم يترنموا 17 

واذا كان الشعراء قد برعوا في خرض الشعر 
بما يتطلبه من قواف وأوزان. فإنه يمكن القول إن 
القرأآن الكريم - وهو المعجزة الكبرى - فاق 
صنيعهم هذا من خلال الانسحجام الصوتي من دون 


التمسح بالأوزان أن والتفاعيل. ولعلنالا نتجاوز 
الحقيقة اذا رددنا سر إعجاز القرآن إلى نسقه 
الذي يجمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً وقد 
اعفى التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات 
التامة. فئال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع 
أغراضه العامة. وأخذ في الوقت ذاته من الشعر 
الموسيقى الداخلية. والفواصل المتقاربة قي الوزن 
التي تَغنى عن التفاعيل. والتقفية التي تغني عن 
القوافي. وضم ذلك الى الخصاتص التي دكرنا 
فسيق النثر والنظم جميعاً” 

والإيقاع الصوتي في القرأن الكريم لا يقتصر 
على الفواصل فحسب. بل يمتد لتيشمل اللفظة 
المغردة في كل آية من أياته. حتى تكاد تستقل 
بجرسها وموسيشءاها. بل يتعدى اللفظة ليشمل 
ألبنية العميقة للكلمة في هدم تثافر حروقها. 

وموضوع الفواصل القرآنية من الموضوعات 
التي أثارت قراتح العتماء؛ وثار حولها جدل واسع. 
وتصدى لها مجموعة غير قليلة من العلماء 
والساحثين. القدامى والمحدثين. بعضهم وقف 
عند حد تعريفها بالفواصل. وبعضهم ريط بينها 
وبين الأسجاع. ومن أقدم من تصدى لهذا 
الموضوع. وناقشه يبوضوح الرماني (ت 54835 ه). 
وتابعه الباقلاني (ت +١”‏ ه) وابو هلال العسكري 
(ت 550 ه) وابن الأثير (ت 37519 ه) وغيرهم. 

غالفواصل القرأنية ظاهرة واضحة المعالم . في 
الهيثة التي جاء عليها القران. والتي انفرد عن أن 
يكون نثراً أو يكون شعرا. على نحو ما ألفه العرب 
قبل نزول هذا الكتاب المعجز. وقد كادت الفاصلة 
القرآنية آن تجعل كتاب الله عز وجل نحواً جديداً. 
فإذا كان الكلام العربيّ قبل نزول القرآن هو الشعر 
والنثر. فإنه بعد نزول القرآن أصبح الكلام العربي 
قرأنا. ومن تم فإن هذا الآسلوب الذي جاء به 


القرأآن اعجاز قائم يزاته. واية من أيات الله العلي 
القدير. لأنه نقض العادةء وأتى يما لم يستطيعوا 
الإتيان به وهذا شأن الإعجاز. 


تدور مادة إن س ب) في اللغة حول مجموعة 
من المعاني منها القرابة. والمشاكلة. والمشايهة 
والعلذوم والتواقق» شي التهذييه " لثمت تنب 
القرابات”*' وفي تاج اللفة وصحاح العربية: 
المناسبة المشاكلة وتقول: ئيس بيئهما مناسية. 
أي: مشاكلة"”. وقال ابن فارس فى مقاييس اللغة: 
(تسب) النون والسين والباء كلمة واحدة فياسها 
اتصال شيء نشيء. منة التستب. سكي لاتضالة 


وللاتّصال بيك تقول: 1 7 ا 1 3 0 هود 21 36كظ 


فلن ومقة السب فى التمي الى الس اف كاده 
ذكَرٌ يتصل بها؛ ولا يكوه الا فى التساء: تقول منه: 
نُسُوْبِت أنُسب. والتسيب» الطريق المستقيم 
لانصال بعضه من بعض''. وفي أساس البلاغة 
للزمخشري: : ومن المجاذ: بين الشيثين مناسبة 
وتناسب. ولا نسبة بيثهما. وبينهما نسية قريية '''. 
وفي لسان العرب: التسب: نسب القرايات. وتقول: 
ليس بيئهما مناسية. أي مشاكلة'*؛ وهي المصباح 
المثير: وهذا يناسب هذا أي: يقارية شيها "ا 

وهكذًا تقاربت المعاجم اللنوية في مدلول لفظة 
التناسب: واتفقت على أنه يعنى: التشابه والتماتل 
والتقارب والمشاكلة والتواطق 

أماالنحأة. فقد تحدثوا عن التناسب 
اصطلاحا. في مواضع كثيرة. وآرادوا بذلك 0 
متغدذة : ويعتين 'المدرد” مق أؤاقل العلماك. الذيق 
تعد ذوا عر 0 فقد تحدث عنه في معرض 
حديثة عن قلب الواو همزة قال: وليس هذا من 
باب ما يقع من همز 'الواو إذا لقيها (واو) أول 
الكلمة ولا مما يناسبه ' ''. وتحدث الزمخشري عن 


التناسب حين حديثه عن قوله تعالى: #إذ قَالَ 
يُوسِف لأبيه يَا أبت* يوسف:4. وكذا في معرض 
حديشة عن قولمه تعالى: #الرَّحْمَنْ!) عَلْمَ 
الْعُرْآنَ!2) خَنْقَاتْإِنسَانَ(3) عَلّْمَهُ الْبَيَانَ[4) 
الشَّمْس وَالفَمَرْ بحسبَّان (5] وَالنَّجِم وَالشَجَر 
يُسْجِدَانَ © الرحمن: ١‏ 
الأولى خلت من حروف العطف لمجيثتها على نمط 
التعديد. كما تقول: زيدٌ أغناك بعد فقرء أعزك بعد 
ذل كرك بمو كلة مل دما لم يشعل امد 
بأحد' ".تم جيء بالعاطف بعد ذلك في قَوله 
تعالى: +الشّمْسُ وَالْقَمَرُ يحُسْبَان(5] وَالنّجْمَ 
وَالشّجَرُ يُسْجَدَان» لما بين هذه المتعاطفات 
من تناسب في المعنى يلائمه وصل الكلام. قال: 
'فإن قلت: كيف أخل بالعاطف في الجمل الأولى؛ ثم 
جيء به بعد؟ قلت: بكت بتلك الجمل الأول واردة 
على سئن التعديد. ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد 
مكرود ريق ما رد رهزه اباي روالتعاريب 
بالعاطف 


- 6 حيث يبين أن الآيات 


ا 3 لجملتين حنى وس ينا بالعاطف 5 قليث: ان 
الشمس والقمر سماويان. والنجم والشجر 
أرضيان: فبين القبيلين ([تناسب) من حيث 
الل الس اا ل رار 
فقرينئتين و وأن جري الشمس والقمر بحسيان من 
جنس الانقياد لأمر الله فهو (مناسب) لسجو 

النجم وا 2 عر د 
التناسب فى مجال الأصوات. حيت تحدث عن 
التقارب بين النون وحرقي العلة ( الياء) و( الواو) 
قال: (النون) أقرب الحروف إلي حرقي العلة 
(الياء) و( الواو)وأكثرها شبها بهما (ومناسية) 
لها #الأنيا دشم ضيب 


وما يلائمها من حركات في معرض حديثه عن قوله 


'. وتحدثت اين الشجري عن 


تعالى: 8 تقصصن رَؤْيْاكَ عَنىاخؤتك»# 


بيو شسف: 5. 


فقد ذكر العكبري القراءات الواردة في كلمة 
أوقباك) كن الأبش وبين ان من العرب نين قم 
فيقول: ريّاك ' ومنهم من يكسر (الراء) حينئذ 
لتناسب ( الياء ) بعدها. قال: ومن العرب من يقول: 
ريّاك” - أي بالإدغام - ومنهم من يكسر الراء 
لتناسب ألياء!**! 
وتحدث أبو حيان عن التناسب في مجال 
التقديم والتأخير في سورة الفاتحة في قوله: 
#غير المُعْضوب عَنيهم ولا الضَانينَ4 
الفاتحة: 7 وقدم الغضب على الضلال. وان كان 
الغضب من نتيجة الضلال. ومن ثم الضلال هو 
الأسبق واتمتسيب لحدوت الغضب». ولكن قد 
المغضوب" 0 الضالين ' لتناسب التسجيع. لأن 
قوله تعالى: ولا الضالين تمام السورة لتناسب 
الآى!*', وفي قوله تعالى: قال تعالى: #هُدى 
اموه 4 |[انيقرة - ؟] يقول أبو حيان: 'والأمدح 
في صفة المتقين تجدد الأوصاف وقدم المنفق 
منه على الفمل اعتثاء يما خول الله يه العيد 
وإشعاراً أن المخرج هو بعض ما أعطى العيد. 
ولتناسب الفواصل''''. وقال د: السييد خضر: 
الفاصلة: هي لفظ آخر الأية ينتهى بصوت قد 
يتكرر محدثاً ايقاعأ مؤثرأ في صورة السجع وقد 
لا دتكون ولكن الفاملة تتححقظ ذاكماأ بإأحهدف 
صور التوافق الصوتي مع الفواصل السايقة 


واللا حقةا"!., 


ونا كان لسر يروج انهم والايشاي إن ان 
للموسيقى تأثيرها القوي في تويبو عايض 
وهدم الحا سيسق تدركها النفس قيل أن تدور قي 


وسمعي يجعل الحقيقة أكثر نضجا. وأقرب الى 
الطبيعة الأم منها إلى الحقيقة ذاتها؛ وقال حازم: 
'نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام 
العرب. فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع 
في كلام العرب وإئما لم يجيء على أسلوب واحد 
لأنه لا يحسن فى الكلام جميعا أن يكون مستمرًا 
على نمط واحد لما فيه من التكلف ولما في الطبع 
من الملل عليه. ولأن الاقتنان في ضروب الفصاحة 
أعلى من الاستمرار على ضرب واحد. قلهذا وردت 
بعض أى القرأن متماثلة المقاطع وبعضها غير 
متماتل. 

يقول الزركشى: اعلم أن إيقاع المناسبة فى 
مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا ومؤثر في 
اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا 
عظيما ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها فى 
مواضع"*'. ويؤكد الإمام الغزالي أن العلاقة بين 
النغم والروح سر من أسرار الإله. يعجز عن تعليله 
البشر . لله تعالى سر في مناسبة النفمات الموزونة 
للارواح. ويقول أيضا: 'أنه لا سبيل إلى استثارة 
خفايا القلوب الا بقوادح السماع. ولا منفذ إليها الا 
من دهليز الأسماع. فالنقمات الموزونة تخرج ما 
فيها وتظهر محاسنها. قلا يظهر من القلب عند 
التحريك الا ماايحوية .اك 

يقول الأستاذ احمد حسن الزيات في كتابه 
دفاع عن البلاغة: رآيت معي ان تقطيع المنثور 
من الكلام جملا. أو فقرا. أو فواصل عمل بلاغي 
تقتضيه حالة النغس. وحركة الدذهن. وطبييعة 
التتفس. وهذ! التقطيع - وان نشأ في اللغة على 
مقتضى الطيع - له قلسفة وهندسة وموسيقى. 
وهن عناوين علم البلاغة. وبراهين فن البليغ. 
فالهندسة والموسيقى ملاكهما التلاؤم بين أجزاء 
الفقر وفواصلها . 


ومن مظاهر اعجاز القرأن الكريم أنه لم تكن 
الفواصل القرأنية متكلفة. أو مجتلبة بلا معنى 
واثما جاءت الفواضل بعفعية تتظليها الفناتي: 
وتنسبك في التركيب. فثمة سور جاءت جميع 
فواصل أياتها على حرف واحد - من بينها سورة 
الهو عدوقه جانت فيه اللقواصل غاية شن 
الانسجام والتلاؤم مع التركيب والصياغة: قلم 
تحس بنشاز أو زلل جراء المحافظة على الفاصلة 
والالتزام بهايقولالزمخشري: لا تحسن 
المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء 
المعاني على سردها على المنهج الذي يقتضيه 
حسن النظم ... فأما أن تهمل المعاني وتهتم 
بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه 
غليس من قبيل البلاغة'. 

فكل تقديم في القرآن الكريم أو تأخير. أو 
حذف. أو إظهار. أو إاضمار. أو فصل. أو وصل. 
وغيرهاليس نمجردالفاصلة. بل لرعاية 
الاختصاض: وقد تطلبه المشام وسيناق اتغال 


م 


وحقق غرضا. فهو عند كل مستوى من مستويات 
الفعليل اللقوى مفهر يكل التقابيس. سواء عقد 
المستوى الصوتي وما يحققه من انسجام: أو عند 
مستوى الصيغ والبنيات. أو عند مستوى البناء 
النحوي. أو المعجم اللفوي. واختيار المفردات أو 
عند مشكوى الرلالة العى ستيتق ضفن البتاء بعك 
تمامه.. وغير هذا كثير مما يتصل بالفواصل وهو 
مما يستحق أن تفرد له دراسات. غفي كل جانب من 
جوانيه عظمة واعجاز. 

والفواصل في القرآن الكريم تكون شاجية النغم: 
حلوة الجرس. عذبة الرنين. تطرب بلفظها. كما 


تطرب بمعناها. ليتم لها الحسن من جميع جهاته. 


إن حروف الفواصل في القرآن الكريم إما 


متماثلة أو متقاربة. فالأول منها كقوله تعالى: 
#والطور |!! وكتاب مُسُطور (2 
(3) وَالبَيْت الْمَعْمُور» الطور: -١‏ 


| في رق منشور 


والثاني منها كقوله تعالى: ط#الرّحمن الرحيم 


|3] مالك يوم الدين (4)# الفاتحة: 3 - 4 

وفقوله تعالى: «ق وَالْعَرَأنَالْمُجيد[!ا] بل 
عُجِبوا أن جاءهم مَندَرٌ مَنْهم فَمَالَ الكافرون هَذَا 
شيءً غجيب !412 2-1:3. 

وهكذا يتم بناء الفواصل على مثل هذه الحروف 
ألتي تنبض بالتطريب والفنة. والانسجام الصوتي 
والتمائل الحركي بينها. ثم برعاية التماثل 
والتقارب بينها استكملت آداة الغناء. وتم لها 
الايقاع من غير توفيع. 

والمتدير في الفواصل القرأنية يجد أن 
المتحكم في تحديد الفاصلة بنية الجملة وتركيبها , 
من تقديم وتأخير. أو حذف وذكر. أو فصل ووصل 
وغيرها. كما يقوم المعنى بدور مهم في انسجام 
الفاصلة في تركيب الجملة وسياقها اللفوي. فقد 
تتقدم ألفاظ في بنية الجملة أو في سياق النص 
تمهد لوقوعها. وتسوق نه ؛ وشو هأ يسعى برد 
الإعجاز على الصدور 
المعتز الى أقسام ثلاكة”: 


(!) توافق آخر الفاصلة. وآخر كلمة في صدر 
ماقبلها ومثل له بقوله تعالى: #أَوْنّنك الّذين 
اشْتْروا الضَلاْلَةٌ بالهدى قَمَا رَبحت تَجَارَتُهمْ وما 
كانوا مهتّدين > البقرة: 
اله يشهد بمًا أَنزّلَ انْيْكَ أَنزُْلَه بعلمه وَالْملائكة 
لالوخورة, عق يانه شهيدا ف الشياء8 14 وض 
قونه تعالى: قل القة أسْرع كرا إن سنا يعتُبُونَ 
ما تَمُكرونَ* يونس: 21 


(ب) تواكق الفاصلة. ديعص كلمات الصدر فى 


: 16 وقوله تعالى: تكن 


الوسط نحو قوله تعالى: «وَلَقَد اسْتْهّرَىٌ برل من 
بلك فحاق بالّدينَ سَحِرُوا منهُم ما كانوأ به 
ينون 4 الامسامو هوف رنم عات «انظز 
لل ا ته ل ل الإوزاامر 

(ج) توافق الفاصلة وآ 
قبلها كموله تعالى: 


ول كلمة في صدر ما 
وشي لثامن نذناك 
رَحْمَة نلك أنخ الْوَحَابْ»4 آل مر 0 
تعالى: 
الشعراء:8#ة16. 

ولا حناء فى أن هذه الآيات صدوراً وأعجازا - 
فوق ما تحتمل من معاني التقرير والجزم - 
تترقرق فيها موسيقية عذبة مطردة يأخذ بعضها 


قال اذ لعَمَلكم م من القالين» 


بحجز بعض. حتى إذا بلغت مداها بالفواصل, 
وقعت على قرار مكين أضفى على سامعه دعة 
ونشوة ويشاشة كان يتطلبها. ويترقيها. فلم 

تكرار بعض الآيات في نطاق السورة يث كا 
إيقاعاً صوتياً في الفواصل القرآنية نحوفقولة 
تعالى: مقَبأَيْ آناء رَيْكُمَا تَكَذْيَان» الرحمن: لأن 
الس فك غدّد هن السووة ماع وذكن هبادة 
آلاءه. ونبههم على قدرهاء: وقدرته عليها. ولطفه 
فيها. وجعلها فاصلة بين كل نعمة:؛ ليعرف موضع 
ما أسداه إليهم منهاء ثم فيها - الى ذلك - معنى 
التقريع والتوييخ. فإن تعديد الالاء من الرحمن 
تيكيت لمن أنكرها. كما يبكت من يثكر أيادي 
الناس علية. يتعديد التعم عليه '' 

والسورة سلكت هذا الأسلوب في تعديد نعم الله 
عز وجل. والميل الى الإقناع بالمشاركة والحجة في 
هذه الوقفات البصيرة المتأملة في الاء 
على خلقه. ولنا أن نتدبر حديث رسول الله ينه 


حين قرأ السورة على الجن قتدبروها. فقد روي 


أللة ونئعمه 


عن جابر مرفوعاً قال: خرج رسول الله ين 
أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى 
آخرها. فسكتوا. فقال: لقد قرآتها على الجن ليلة 
الجن. فكانوا أحسن مردوداً منكم كنت كلما أتيت 
على قوله تعاليى: «قبأي آتاء رِيَكُمًا تكذيان» 
الرحمن: 25 قألوا: العو من يك رينا تكذب 

والله سبحانه وتعالى على قدر ما أنعم على 
خلقه من نعم. إلا أن خلقه لا يقابلون هذا الانعام الا 
بالجحود والإنكار. ومن ثم يذكّر الله سبحانه خلقه 
بما أغاءه عليهم. وكأنهم غفلوا هذه التعم وآداروا 
ظهورهم لها. ولذا يدعوهم من خلال تكرار الاية 
الى التدير في كل نعمة من نعمه التي لا تعد ولا 
تحصى. يقول الزمخشري: قفأراد - سبحانه - أن 
يقدم أول شيء ما هو أسبق قدمأ من ضروب آلائه. 
وأصناف نعمائه. وهي نعمة الدين. فقدم من نعمة 
الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها. 
وهو إنعامه بالقرآن: وتنزيله وتعليمه. لأنه أعظم 
وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب 
الدين أثرا. وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها 
والمعيار عليها. وآخر ذكر خلق الانسان عن ذكره. 
ثم أتبعه إياه. ليعلم أنه انما خلق للدين. وليحيط 
علماً بوحيه. وكتابه. وما خلق الإنسان من أجله. 
وكآن الغرض من أنشاثئه كان مقدماً عليه. وسايفاً 
لواف 

ولا شك أن هذه الفاصلة في سورة الرحمن قد 
زادت من روعة التلاوة والتجويد في القراءة. بما 
خلعت عليها من إيقاع محبب بهيج. ' وآمدت القراء 
بألوان من التنفيم المؤثر الأخاذ. نراه يستثير 
مشاعر السامعين. ويحدوهم - بلا وعي - الى 
ترديد هذه الفاصلة مع القراء في خشية غامرة 


وخشوع عميقا . 


ترتبط الفواصل في كتاب الله عز وجل ارتباطاً 
وثيقاً ببينية الجملة نحويا وتركيبياً ودلالياً. 
فالالتزام بالفاصلة يتحكم في بنية الجملة 
وتركيبها من تقديم وتأخير. أو حذف وذكر. أو 
قصل وصل. وغيرها من الظواهر النحوية 
المرتبطة بالتراكيب والينية. 
أولا : التقديم والتأخير : 

تخضع الجملة في التركيب النحوي إلى عوامل 
كثيرة مرتبطة بالمتكلم والمتلقي. وقد قطن لهذه 
السمات التي تختص بها العربية الدكتور أئنيس 
فقال: تخضع كل لغة لنظام معين في تر كيب 
كلماتها. ويلتزم هذا الترتيب في تكوين الجمل 
والعبارات. اذا اختل هذا النظام في ناحية من 
نواحيه. لم يحقق الكلام الغرض منه. وهو 
الافهام. ولا تمثل مفردات اللغة إلا ناحية جامدة 
هامدة من تلك اللغة. قاذا نظمت ورتبت ذلك 
الترتيب المعين سرت فيها الحياة .وعبرت عن 
مكنون الفكر . وما يدور بالأذهان"”٠.‏ 

ولم يكن التقديم والتأخير في العربية مشاعا. 
وإنما يعد الترتيب في تراكيب العربية مظهراً من 
مظاهر الحرص على تقديم الأهم. فالمهم أو كما 
يقول سييويه: انهم يقدمون الذي هم ببيانه 
أعنى "''. ومن مظاهر التقديم والتأخير في 
القرآن الكريم. التقديم المرتبط بالفواصل. 
التقديم المرتبط بالدلالة. كتقدم النتيجة على 
السبب نحو قوله تعالى: #غير المُغضوب عَليهم 
1/1 لعكا ني ف الشاحطة 7 قو أبو سيان .وقد 
الغضب على الضلال. وان كان الغفضب من نتيجة 
الضلال. ضل عن الحق؛ فغضب عليه لمجاورة 
الإنعام ومناسبة ذكره قرينة ؛ لأن الإنعام يقابل 
بالانتقام ولا يقابل الضلال الإنعام. فالإنعام 


ايصال الخير إلى المنعم عليه. والانتقام إيصال 
الشر الى المغضوب عليه قبينهما تطابق معنوي. 
وفيه أيضاً تناسب التسجيع: لأن قوله تعالى: "ولا 
الضائين" تمام السورة: قناسب أواخر الآي ولو 
تآخر الغضب. ومتعلقه لما ناسب أواخر الآي وكان 
العطف بالواو الجامعة التي لا دلالة فيها على 
التقديم والتأخير لحصول هذا المعنى من مغايرة 
جمع الوصفين الغضب عليه والضلال لمن انعم 
الله عتية 0 

تقديم المعمول وتأخير العامل نحو قوله تعالى: 
#إيّاك نَعْبَدُ وَإِيّاكَ دُسْتَعين» الفاتحة: 5. وقد قدر 
فيها الأخفش اران التقديم”. وجعل أبو 
عبيدة وابن خالوية سبب التقديم هنا ان الموضع 
موضع الضمير المنفصل'''. وهي مسألة تخص 
الشكل. وجعله أبن جني أيضاً لتناسب الجمل في 
العطف. وكذا في قوله تعالى: «إذ اتْأْعَثَالٌَ في 
أَعْنَاقهم وَالسْنَاسلَ يُسْحَبُونَ غافر: 71". وفي 
فولة عالى + «أو لتق شيك أغنائقة وهي انثار 
هم خَالدون» التوبة:17 ضفي هذه الآية ديم 
وتأخير. تقدم المعمول. وهو الجار والمجرور 'في 
النار' على عامله وهو 'خالدون' اذ ترتيب الآية 'هم 
خالدون في النار وفدهم متعلقه لتناسب الفواصل 
مع الفواصل السابقة واللاحقة للآيات التي جاءت 
بفاصلة "النون والميم . 

والعكبري يعول على قضية تناسب الفواصل في 
القرآن الكريم في موضع التقديم والتأخير حين 
اقرش ونه نافع 138 نكا ا كه شيو كا ل 
تهُؤى أَنشْسُكُمْ اسْتَعَيَرْثُمْ ففريقاً عُدَيثمْ وريقاً 
تَفْتُنُونَ» البقرة: 87. قال: أي طكذبتم فريقا. 
فالفاء عطفت ( كذيتم) على ( استكبرتم) لكن 
قدم المفعول على عاملة لتتفق رؤوس الاي" . 
فالأصل فى الآية السابقة أن يتقدم الفعل ويتأخر 


المفعول؛ ونكن قدم المفعول في الآية على فعله 
لإحداث التناسب بين رؤوس الآيات. 

ومن مظاهر تناسب الفواصل تقديم المفعول 
على الفاعل مثل: #وتقد جاء آل فرعون النذر» 
(انقمر: 41) وذلك لأن فواصل السورة كلها رائية 
فيتحقق الإيقاع الجميل بذلك .وفي قوله تعالى: 
«يبشرهم زبهم بِرَحَمَّة مُنْهُ ورضوان وَجَنَات لهم 
فيهًا نَعيمْ مُقيم» التوبة:21. قفي الآية تقدم الخبر 
الواقع شبه الجملة "لهم" على المبتدأ 'نعيم' وذلك 
الميم والثون في الجهاز الصوتي. 

وفي قوله تعالى: «وارتابت كلويهم فَهُم في 
رَيْبهِم يُكْرَدْدُونَ # التوبة: 45 ترتيب الآية 'فهم 
يترددون فى ريبهم” حيث تقدم الجار على المجرور 
"في رييهم” وهو متعلق بقوله 'يترددون علية. وهذا 
التأخير اقتضاه تناسب الفواصل في بنية الآيات 
التى ترعى قيمة التناسب للفاصلة فى الآيات 
السايقة واللا حفة. 

وقي فقوله تعألى: ظفَتُرَيَصوا نا مَعَكُم 
مُتَرَيُصُونَ» التوبة:52. فضي الآية تقديم وتأخير. 
والتقدير 'انا متربصون معكم' بيد أن هذا الترتيب 
سيكسر وتيرة التناسب في صيرورة الفواصل في 
بنية السورة الكريية: 

وفي قونه تعالى: ظهُمَا كان الله ليَظَلمهم 


ففي هذه الآية تقديم المعمول 'أنفسهم على 
عامله "يظلمون” وهذا التقديم اقتضته الفواصل 
التي جاءت بنيتها على النون في الآيات. ناهيك عن 
أسلوب القصر في ظلمهم لأنفسهم وهو إعجاز 
آخر في الدرس البلا غي!! ومثل هذا التقديم الواقع 
في هذه الآية وغيرها كما في آية سورة البقرة. 


0 


فبالأصافة إلى فناسية الفاصلة وترافق الأيقاع قانه 
يفيد الاختصاص وفد حقق الدكتور السيد خضر 
شي قول الله تعانى: #إوما ظلمونا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون# ( البقرة: 57) تقديم المفعول 
( أنفس) في غرضين. الأول: إيقاعي وهو إجراء 
الفاصلة بالنون لتتوافق إيقاعياً مع غيرها. والثاني 
بلاغي وهو اختصاصهم بظلم أنفسهم'!!. وفي 
قوله تعالى: إن الله لا يَظْلمْ الناسن شِيئاً نكن 
الَنَّاسَ أنفسهم يُظَلمُونَ4 يونس: 44 قفي هذه الآية 
تقدم المعمول أنفسهم: على عامله يظلمون” 
لتناسب الفواصل مع السابق واللاحق من الآيات. 
يقول أستاذنا الدكتور حماسة عيد اللطيف: 
اغتقديم كلمة أنفسهم يخدم عدداً من الجهات. 
فهومن حيث النسق يؤدي الى توافق الفاصلة 
القرأنية. وهي أخر الآية: مع الفواصل السابقة 
واللاحقة. اذ تختم الفواصل بواو المد أويائه 
والنون. ولو تأخرت فقال: 'ولكن الناس يظلمون 
أنفسهم " لاختل نسق الفواصل القرأنية؛ ورؤوس 
الآى. وتقديم كلمة أنفسهم من جهة أخرى يفيد 
تخصيص الناس الظلم أنفسهم, لأنك إذا قدمت 
الفعل فإنك تكون بالخيار في إيقاعه على أي مفعول 
أردت وفي المفعول عن الفعل تقديم فإنه يلزم 
الاختصاص'*!. وفي قوله تعالى: مفَذْكُرُْ إن معت 
الذْكرَى 4 الأعلى: 9 يقول أبن خالويه “معنى الآية 
التقديم والتأخيره ترتيبها إن نفعت الذكرى فذكر 
أوإنما أخر لرءوس الي" 

ويعبر ابن هشام عن التقديم والتأخير كمظهر 
من مظاهر تتاسب الفواصل القرآنية حين تعرضه 
لقوله تعالى: #وَانّدي أَخْرْحّ الْمَرْعَى (1) فَجَعَلَه 
عَنَاء أحُوَى 1574 الأعلى: 3-4. حيث جعل ابن 
هشام "آحوى" في الأية حالاً من المرعى. وليس 
صفة لفتاء كقول البعض. والتقدير عنده: آخرج 


المرعى أحوى. مجعله غثاء. وقد آأخرت لتناسب 
الفواصل. وقال بذلك أيضاً الزجاج. 

وفي قوله تعالى: #ان إِلَيْنَا إِيَابْهُمْ (25] كم إن 
عَلَيْئَا حسَابَهم[4]26 الناشية: 26-25 حيث يرى 
الزمخشري وغيره أن تقديم الظرف في هذه الآية 
معناه التشديد في الوعيد ٠”‏ وعلى الطرف الآخر 
في التقديم والتأخير. أمر تقتضيه الفاصلة التي 
اتخذت الميم المسبوقة بالهاء في الآيتين 
الأخيرتية. 

وفي قوله تعالى 8قَأمًا الْيْتيم قَنَا تَشَهَر4 
الضحى:5. حيث تقدم المفعول في هذه الآية. 
وبعض الآيات الأخريات في هذه السورة. وجوباً إذ 
وقع عامله بعد الغاء الجزائية في جواب (أما) 
وهي على التقديم والتأخير كما يقول النحاس. 
وتقدم المفعول وجوباً في حالة وقوعه بعد الفاء 
الجزائية فى جواب أما المقدرة في فونه تعالى: 
لوَرَيُكَ فُكَيْرُْ .|4)38(]3* المدثر: 3 حيث التقدير: 
وأما ريك فكير . وقد اقتضت الفاصلة ووظيفة " أما” 
النحوية التقديم والتأخير , لتنتظم الفاصلة في 
سلك وتيرة الآيأت السابقة التي اتخنت "الراء" 
فاصلة في الآيات السابقة واللا حقة وكذا في تقديم 
خبر كان على اسمها في قوله تعالى: لوَلْمْ يكن لَهُ 
كُفُواً أَحَدْ4ُ الاخلاص:؛ لتناسب فواصل الآيات 
السايقة لها. 


الحذف ظاهرة مشهورة في الدرس النحوي. 
وتكاد هذه الظاهرة أن تكون في معظم أبواب 
النحو. وللحذف مظاهره وأنواعه, حيث تميل 
العربية الى الايجاز وعدم التكرار. وحذف ما يمكن 
فهمه من السياق. 'فالمحذوقات في كلا مهم 
كثيرة. والاختصار في كلام الفصحاء كثير موجود 
أذا آنسوا بعلم المخاطب ما يعنون”'*''. وعليه فقد 


حكمت النحاة فقاعدة تسمح يحدوت الحذف. حيث 
وجود الأدلة الحالية والمقالية والعقلية وغيرها من 
القرائن النحوية. ومن صور الحدف الواردة في 
القران الكريم التي يمكن عدها مرتبطة 
بالفواصل: 

-١‏ حذف حرف من بنية الكلمة. كحذف أياء' 
المتخوس اعرف انوك رن فبانر و رالقين 
المُتَعال (2)9 الوسوا تسا ب السو اسيل كن 
الآيات التي جاءت بحركات قصيرة. وفي فوله 
تعالى: 8يُوْمْ التاق #15 غافر:15. وقوله تعالى: 
موَتْمُودَ الذين جَانْواالصّخْربالْوَادُ 
الفجر:ة وحذف ياء الاضافة كما في قوله تعالى 
#فْكَيْف كان عقاب# الرعد:32. وقوله تعالى: 
فحق عقاب» ص:+4! فالأصل في هده الآيات 
إقبات اثباك وحذقت +الأنها راس آية والكيرة ذالة 
عليها. وفي قوله تعالى: 8فَيْشْر عبًاد» الزمر: 
17 وقوله تعالى: طقَكَيْفَ كَانَ عقّاب4 غافر:ة. 
وقوله تعالى: ١مفَكَيْفْ‏ كان غَذَابي وَندّْر» القمر: 
6 ووفضي قوله ماي سرقا ما ١‏ لإنشان ذا 
ما ابْتَلَاهُ رَبّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمُهُ فَيَقُولَ رَبَي أكرمن» 
الفجر:دا وقوله: ظوَأَمًا إذَا ما ايْتَلَاهُ فَقَدَر 
عليه رزْقَهُ قيُقون زبّي أهائن4 الفجر: 16 
م الآيات حذفت ياء الإضاقة لتتماشى حركة 
الفواصل مع النسق الذي سارت عليه في بقية 
الفواصل الأخرى في الأيات. وحذقت الياء من 
قوله تعالى: لإانّذي خَلْمني فَهُو يَمَدين [78] 
والذي هو يطعمني وَيَسْقين|79! وَاذا مرضت 
فَهُوْ يُشْفين 1801 وَالذي يُميئني نَم يحيين» 
الشعراء: 80-78. لتتفق مع رؤوس الآيات كما يقول 
أبن فو لساب الأ العوف نف رون الأيات 


لاون لزيا ا وك موف اشام ماديا 
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صوتياً بما سبقها وتلاها من الفواصل. وكثيراً ما 
تحذف ياء المتكلم في الفاصلة للغرض نفسه مثل: 
«إفاتقوا الله وأطيعون» أل عمران: 3١‏ وفى قوله 
تعالى: «أأنزل عَلَيْه الذكر من بَيَْنا بْلْ هُمْ في 
شك من ذكري بَلْ لَما يَدُوقُوا عَذْاب» ص: 8. 
والأامل اكاك الناء وها العفو ريا واس ا 
وحذفت الياء في قونه تعالى #وَاتثَيْل إذا 
يسرة الفجر:+4 حيث حذفت ألياء. ولم يكن ة 
عامل نحوي يقضي بحذفها. ولكن الرباط الفني 
بين الآيات الذي اقتضته الفاصلة "الراء هو السبب 
الرئيس في حذف الياء في بنية الكلمة. يقول 
العكبري: حذفت ألياء من فاصلتها رعاية لهذا 
التناسب ''*'. وذلك حيث جاءت الآيات بفاصلة 
"الراء ولو ذكرت الياء لكانت كالنفمة النشاز. 
حذف ضمير الجمع "هم " في قوله تعالى: #قم 
قَأْنِدَرٌُ» المدثر:2. اقتضت الدلالة والسياق حذف 
الضمير'هم في بنية الجملة إذ التقدير 'قم 
فانذرهم' بهذه الأشياء. ثم حذف هذا للدلالة” 
ومن ثم تتواءم الآية مع فواصل الآيات الأخرى 
وتحول دون حدوث الاضطراب والزلل في نغمة 
الآيات.و في قوله تعالى: ما ودعْكَ رَبْكَ وَمَا 
قَلَى؛ الضحى:3 وفي هذه الآية حذفت الكاف”" 
من فلى لتناسب الفواصل التي سارت عليها 
الآيات الضحى. سجى. الأوليى. مترضى 'يقول 
الشيخ خالد الأزهري منوهاً الى وظيفة الحذف في 
تناسب الفواصل: يجوز حذف المفعول لفرض 
لفظي كتناسب الفواصل. وذلك في نحو قوله 
تعالى: اما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى»4. والأصل وما 
قلاك. محذف المفعول ليناسب' سجى والأولى” 1 
ومن ذلك أيضأ حذف المفعولين المقدرين في 
قوله تعالى: #وَأَنْهُ هُوْ أضحك وَأَيْكَى» النجم:43. 


والتقدير عند الفراء: أضحك اهل الجنة. يدحلون 


الجنة .وابيكى اهل الثاريد خلون الثار'.وفن 
اقتضت الدلالة والسياق الاستغفناء عن ذكرهم 
المفاعيل. الأمر الذي واءم الفاصلة مع ما سبقها 

ومع ما يلحقها أيضاً. 
ومن صور الحذف لاختصار الجملة حدر 
التطويل. ولا يتم الحدذف الا لدلالة سياق الحال 
ء+نا أهل ا لكتاب لم 


تكفرون بآيّات الله وَأنثُم تَشْهّدون 5 آل عمران:70 


والمقام وذلك نحو قوله تعالى: 


غالسياق يقتضى أنهم يشهدون على رسالة سيدنا 


المحذوف: السييديه اكد 000 
كتبكم”*'..وقدر مكل ذلك الزجاع' *:والشران 
الكريم كتاب الله المعجز يدل بالقليل على الكتير. 
وبالموجز على المسهب وبالمجمل على المفصل. 
والفعل "تشهدون' كان فاصلة الآية. قجاء أيضاً 
حاملاً المعاني انتي يمكن أن تدور في خلد 
السامعين وتقديرهم. ومن ذتك النوع من الحدف 
قوله تعالى: #وخلقنا لهم من مُثله ما يَرَكْبُون؛ 
يس 42 والأصل في هذه الآية يركبونه. حذفت الهاء 
لطول الاسم وأنّه رأس أية 

ومن مظاهر الحذف لبنية الجملة في الفواصل 
القرانية: الحزذف لدلالة السياق نحو قوله تعالى: 
طِقَأْمًا من أَغعُطى وَاتَفَى» الليل:ة فقد اكتفت 
الآية بالفع لولم تتعده.فا تا عن ذكر 
المفعولات لأن السياق الحالي والمقامي أغنى 


السامع عن ذكر هذه المفعولات. ومن ثم كان 
الحذف في بنية الجملة مجالاً أوسع لمسايرة 
الفاصلة لمأ سبقها وما لحقها من فواصل . جاءت 
في أيات السورة. وكذا حذف متعلق أفعل التفضيل 
نحو قوله تمالى: ؤِيَعْلْمْ السُرَ وَأَخْفَى؛ طه: 7 


على تقدير: يعلم السر واخفى مثه وقد حذفت 


|] 6[ 


أمنه لتناسب الفواصل السايقة واللا حقة لها. 
وكذ! في قوله تعالى: مخَيْرٌ وأبقى» طه:131. 

ثمة تركييات نظمية تداخل فيها كلمات لا تدل 
على مدني لي ي العمق:' وانما تفيد وظيفة تركيبية. 
د لونأ م نالوان الزخارف ":. ويقول 
الدكتور عبده الراجحي: أن ما يزاد في الكلام لا 
يضيف معنى وخروج بعضه كدخوله. وائما هو 
زيادة قد تضيف غاندة تركيبية كالتوكيد. أو فوة 
الربط أو الفرق أو غير ذلك ''. وقد تكون هذه 
الإضافة بالحرف أو غيره. معادلاً يضبط رؤوس 
الآيات أو يوازن قواصلها. 


ومن مظاهر ب 


الزيادة. زيادة هاء السكت في 
آخر الكلمة في الفاصلة كما ورد ضفي سورة الحاخة 
في قوله تعالى: «إما أغنى عَنَي مالية |28 هلك 
عنّي سلطانيه [4]29 الحاقة: 29-28. وزادت هاء 
السكت للمحافظة على التنقيم الموسيقى: وتكاماة 
للمعنى. وليحدث في الفواصل التناسب المقطعي. 
والتجائس الصوتي. 

وتظهر أيضاً زيادة هاء السكت في فواصل 
سورة القارعة حين قراءة قوله تعالى: «ُوَأَمّا من 
خَفْتْ مُوَازِيئْهُ |18 هُأْمَهُ هاوية [9) وَمَا أَدْرَاكْ مَا 
هية [10] نَارٌ حَامِيَةٌ |11!* القارعة: 10-8. فقد 
زيدت الهاء في ضمير المؤنث الفائب ' هي 
الاحدات التجانس الصوتي والنغمي في رؤوس الاي. 
وتتواءم مع مأ قبلها وما بعدها ولا يحدث ثمة 
انكسار أو نشاز في الجرس الموسيقى والايقاعي 
للفواصل. 

ولتناسب الفواصل وحفظ التوازن وإثراء له 


يزاد غي آخر الكلمة حرف المد الأنف” كما في 


قوله تعالي: وَتَظْفُونَ باللّه الظّنُونَاكٌ 
الأحزاب: 66. وقوله تمالى: مفَأضَلُونًا السْبِينَا» 
الأحزاب: 67 .وفى هذه الفواصل يقول اساي 
"هذه الألف تقع في الفواصل لتتفق. فيوقف عليها 
ولا يوصل بها *. ويقول الدمياطي عن ألف المد 
في هذه المواضع الثلاث 'إنها تشيه هاء" السكت. 
وذكر ما قالوه من أنها زيدت لتناسب الفواصل 
فيقول: “وقد ثبتت وصلاً اجراء له مجرى الوقف. 
فكذا هذا الألف وافقهم الحسن والأعمش وقرأ ابن 
كثير وحفص والكسائي وخلف بإثياتها في الوقف 
دون الوصل أجراء للفواصل مجرى القوافي في 
ثبوت ألف الإطلاق!*'. 

تحظى "النون” في الفواصل القرأنية بالنصيب 
الآكبر. فتدخل النون في التراكيب النحوية. في 
المثنى وجمع المذكر السائم والأفعال الخمسة. 
ويمكن من خلال التحكم في بنية الجملة إثبات 
النون أو حذفها. فعند إرادة إثياتها يمتتع دخول 
عامل نصب أو خفض يؤدى الى حذفها. يقول 
الدكتور :السيد خضر: 'قلنا إن كثيراً من الفواصل 
القرآئية جاءت بصورة الفعل المضارع المرفوع 
المسند الى واو الجماعة بصيغتي تفعلون ويفعلون” 
ولكي يتحقق الإيقاع بالمدٌ والترنّم ينبغي أن يبقى 
الفعل مرفوعاً بثبوت النون. وحين يأتي الفعل في 
سياق كان حقّه فيه التصب كما اعتاد العرب 
استعماله تأتي في التركيب توطئة تمنع الفعل من 
النصب. ومن ذلك :- «#كذلك يبين الله آباته 
للناس لعلهم يتقون# (البقرة :8100١ا).‏ 

- (انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون) 
(الأنعام :4؟١)‏ 

- (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) 

(الأعراف :175) 


ولو قيل في الأولى ليتقوا لانتصب الفعل وذهب 
الإيقاع. ولذا وطى لرفعه بلعل التي تفيد الرجاء 
عادة وتمنع الفعل من النصب بجعله مع قاعله في 
محل رفع خبراً نها. وهذه الصورة تتكرر في 
الفواصل كثيراً. وقد راجعت مواضع استعمال 'لعل: 
بهذه الصورة المذكورة فوجدتها كثيرة. يل إن 
استعمال "لعل يهذه الصورة هو الشائع في 
استعمالها في القران الكريه'*. 

وقد تكرر لعل في الفاصلة نهذا السبب نفسه. 
ومن ذلك قوله تعالى: 

- #لعلي أرجع الى الئاس لعلهم يعلمون» 
(يوسف :3 1) 

- #لعلهم يعرقوتهااذا انقلبوا إلى أهلهم 
لعلهم يرجعون» (يوسف :62) قال الكرماني: 
"كرر لعل رعاية لفواصل الآي. إذ لو جاء بمقتضى 
الكلام تقال: 'تلعلي أرجع فيعلموا. بحذف النون 
على الجواب"”*. 

وقد يُحَائّف الاطراد الإعرابي في قاصلة ما 
لتحقيق الإيقاع وزيادة فائدة دلالية فى سياقها . 


التضمين ظاهرة لغوية مشهورة في الدرس 
النحوي. والبلاغي. وهو - أي التضمين - من 
الدلائل الرئيسة على سعة اللغة العربية ومرونتها. 
وحسن تصرقها . والتضمين هو أن يتوسع فكي 
اتفال افك تدمتعا متكئلة مووي معت لشهك. لخر 
مناسبة نه. فيعطي الأول حكم الثاني في التعدى 
واللزوم '"'. وهو عند بعضهم: "أشراب لفظ آخر 
وإعطاؤه حكمةه”, 

ومن ذلك التضمين. وقوع مفعول موشع 
قافن مكولم اتات نط كاي اك تقو لهب در اا 
5 وذلك محاقفقظة على تجانس الفواصل فى آيات 


السورة التى وردت بتنوين الفتح. فألحقت آخر الآية 
غنة. وجرت الفواصل على وتيرة واحدة. فلو جاءت 
امب ةلدا عه مادا امدوط حو .فية 
جاءت الفواصل: كييرا. غفورا. مستورا. نغورا. 
مسحوراً . وقوله تعالى: كان وَعْدَهُ مَأتيَا مريم: 
6 أي 0 

حيث جاءت الفواصل في الآيات: مأتياً. عشياء: 
تقيأً. نسياً ” وعلى ذلك كان يقتضي التجانس 
الصوتى والتناسب الننمي أن تأتى ماتيأ" حدر 
النشاز والزلل. 

ومن ذلك أيضاً وقوع صيفة فاعل موقع 
مفعول” كقوله تعالى: “في عيشة راضيّة» 
الحاقة: 21 أي مرضية'”'. أو مرضي بهاا!. وقد 
جاءت 'راضيهة بصيغة الفاعل لتتواءم مع رؤوس 
الآأي التي جاءت على هذه الصيفة: "خافيه. كتابيه. 
حسابيه. القاضية . وقد اقتضى التوازن النغمي فى 
الفواصل ورود راضيه يهذه الصيفغة. وفي قوله 
تعالى: #من ماء ذافق» الطارق: 6 أي مدفوق. 
حيث جاءت الفواصل على وزن فاعل. طارق. 
ثابت. دافق فلو جاءت بصيفغة مدفوق لحدث 
اختلال في النغمة التي تسير على وتيرة الفواصل 
في الآأيات. 

ومن صور التضمين المرتبط بتناأسب الفواصل 
مجيء القعل بلغظ الماضي وهو مستقيل والعكس. 
ومن ذلك قوله تعالى: ظقنَا صَدَّق وَّنَا صَلَى» 
القيامة: |3 اتباعا لتسلسل الآيات في الفاصلة. اذ 
ورودها بصيغة (لم يصدق ونم يصل) يؤدي إلى 
الشعور بالرتابة والشذوذ والزئل في عدم انسجام 
الصوت النغمي للآيات. ومن ذلك أيضأ العدول 
عن صيفغة الماضي الى صيقة الاستقبال كما في 
قوله: ففريقاً كَذَّبْكُمْ وريقاً تَمْتْلُونَ؛ُ البقرة: 87 
والتقدير: ففريقاً كذبتم وفريقاً قتلتم حيث اقتضى 


شر :| 


سياق الفواصل ورود قعل القتل بصيفة المضارع 
الاستقبالي ليدخل في صيغة الأفعال الخمسة 
فيتواءم مع الفواصل ' تشهدون. تعلمون. يؤمنون 
ومن ثم كان يحتم الأمر وروده بالصيفة يقتلون 
ناهيك عن تأخيره عن المفعول. 


في العربية ضرورات تحتم الخروج على 
القاعدة النحوية. والتضحية يما هو مألوف منها. 
ومن الصور التي تركت فيها القاعدة استسلاماً 
الاتشزاع الفاصكة هدرف مالا يتصرف في بلية 
التراكيب النحوية وذلك بفرض التناسب. يقول ابن 
مالك في تسهيل الفوائد: 'يصرف مالا ينصرف 
للتتانيي “اقفن ذلك وام ة تنافع وعماهنم 
والعساف © ظرنا أشكذ ف اللفافرين تاكن 
وَأَعَثَالاً وسعيراً» الانسان:4. ش 

فكلمة 'سلاسل” ممنوعة من الصرف في 
الأصل:؛ لكونها صيفة منتهى الجموع. ولكنها 
صرفت في هذه القراءة لآجل التناسب بينها وبين 
(أغلالا) في التنوين'' '. وكذا صرفوا قوله تعالى: 
#قوَاريرَا4 الانسان: 15. قنافع وأبو بكر والكساتي 
وأبو جعفر بتنوينهما معاً: لأنهما كسلاسل جمعا 
وتوجيهاً غير أن السلاسل على مفاعيل؛ ووقفوا 
عليهما بالألف للتناسب. وقرأ ابن كثير وخلف عن 
نفسه بالتنوين في الأول وبدونه في الثاني مناسبة 
لو 

ومن صور التغيير التي تلحق بالجملة في 
القركيب أو الأسلوب والسنياق لتناسب الفواصل 
الاستفناء بانجمع عن الإفراد نحو قوله تعالى: #لا 
بِيّعْ فيه ولا خلال4 ابراهيم: !3 أي ولا خلة. كما 
فى الآية الأخرى. وجمع مراعاة تلفاصلة'"'. وكذا 
في قوله تعالى: #وَإن جُندنًا لهم الْغَاليُونَ» 
الصافات: ١73‏ على المعنى. ولو كان على اللفظ 


لكان هو الغالب مثل قوله 0 
لوو تن الاي ني ركان امم حوبا 
فيكا على لكي مك أجل أنقوات ١‏ 

وكذ! الاستفناء بالإفراد عن الجمع نحو قوله 


ن ايها 


تعالى: #واجعلنا للمَتْقِينَ إماماء» الفرفقان - 74 
ولم يقل أثمة كما قال: #وجعلناهم أنمَةٌ يهدون 
بِأَمْرنًا» الأنبياء: 73“ '. وكذا الاستغناء بالإفراد 
التثنية. كتوله تمالىي: طفُقَلنا يا أذمْ انْ هذا 
عدو و للك ولزوجك قلا يخرجِنكما منالجثّة 
فتشقى4 مله: 117 فالحديت في الاية عن آدم 
وحواء معاً. ولكن الآية كرت الاقراد فى الفاصلة 
(فتشقى) لموافقة هذه الآية لرؤوس الآيات 
السايقة واتلاحقة”٠.‏ 
ومن ذلك بقاء ما حقه الحذف في بنية الكلمة 
رعاية لتناسب الفواصل 
التوجيهات الإعرابية لبعض القراءات.كقوله 
تعالى: ونا يُؤْدْنْ لَهُمّ فَيَعْتْدْرونَ؛ المرسلات - 
6. فقد آثرت الآية عطف الفعلء (فيعتذرون) على 
(يؤذن) وقد كان النصب ممكناً على اعتبار /, 
(الغاء) هي الفعل (فيعتدرون) للسيبية والفعل 
المضارع بعدها ينصب بأن المضمرة كما يؤل 


. خمد يؤترون بعص 


النحاة في الآية الكريمة: #نا نقضى صليهم 
قَيُمُوتُوا» فاطر: 36 ولكن الآية آثرت العدول عن 
النصب إلنبي الرفع ولتناسب هذه الفاصلة ما 
يسبعها وما يلحقها من فواصل'” ' 
#يقضى عُليْهم فَيُمُوتون؛ك فقاطر: 36 ش على 
العطف قال الكسائي:: #وَنَا يُؤْدَنَ لهم 
المرسللات: 36 بالئثون ضى المصحف؛ 
لأنه رأس أآية «ولا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا؛ بغير 
نون لأنه ليس برأس آية. ويجوز في كل واحد متهما 
فنا جناق كن امي 


فيعتدرون# 


ومن ذلك أيضاً بقاء حرف العلة مع وجود عامل 
الدع .كما في قوله تعالى: انا تَخَاف دَرَكا ونا 


2 شى © طله: 77 وقال الدمياطي: ؤهذه الآلف 


اشياع لمناسية الفواصل ' ''. حيث عدل عن 
الشاعدة القاضية يجزم الفعل تخشى لتناسب 
الفواصل 
تنسى4 الأعلى: 6. 


فكدعقيت الالشبولم حدق على التهن: حفظاً 


لتوازن الفواصل التى جاءت في الآيات يفاصلة 
الأنف 'الأعلى. فسوى. فهدى. المرعى. أحوى. 
تنسى. يخفى ولم تشذ أى فاصلة منها عن الألف. 

ومن مظاهر تطويع القاعدة تمناسبة الفواصل 
حدوش التفيير فشي بنية الجملة .ومنه تحوير 
الفاصلة كما في قوله تعالى: ا لشَمَسن والقمر 
بحسبان» الرحمن:5 

حيث قدر الأخفش هذه الآية فقال: آى: 
بحساب واضمر الخبر. أظن - والله أعلم - 
آراد؛ يجريان بحساب '' '. وضي قوله تعالى: وهو 
الذي خَلَقَ الْنَيْلَ والتهاز والشمُس وَالْمَمر كل في 
فلك يُسْبَحُونَ؛4 الأنبياء: 33 فيه من النحو أنّهِ لم 
يقل: يسبحن ولا يسبح. ومذهب سيبويه أنه لما 
خبّر بفعل من يعقل. وجعلهن فى الطاعة بمنزلة 
من يعقل خبّر عنهن بالواو والنون. وقال الفراء: لما 
خبّر عنهن بأفعال الآدميين قال: يسبحون. وقال 


الكساثى: يسبحون لأنّهِ رأس آية. كما قال: (نحن 
: 44 ولم يقل منتصرون' 

الجنس كقوله 
تعالى: #أَعْجَازْ نَخْل مُنقَعر» القمر:1.20 
: «أخجار نكن خَاوية» 


جميع منتصر) القمر 
ومن ذلك أيضاً ايثار تذكير اسم 


ايثار تأنيثه نحو قوله تعالى 
الحاقة: 7 وذلك تمشياً مع فاصلة السورة. 
ضفى الآية الأولى جاءت الفاصلة على 'اثراء وفي 


1-7 


الحاقة كانت الفاصلة "الهاء فاقتضى 
ذلك تطويع التذكير أو التأنيث تبعأ للقاصلة 
ومناسبتها. 


[| ١م‎ | 


ومن ذلك أيضاً عدول بعض الكلمات عن أصلها 
الصرضي لتتواءم مع رؤوس الآي وحركة الفواصل. 
يقول السيوطي في الاتقان: "الاقتصار على أحد 
الوجهين الجائزين اللذين قرئ بهما في السيع. في 
غير ذلك. كقوله تمالى: 8فَأَوْ نك تَحَرَوًا رشّدا» 
الجن:+!ا ولم يجن رشداً في السبع. وكذ! 
ذُوَهيِْن ثنا من أمْرنا رَشَداك الكهف:10 لأن 
الفواصل في السورتين محركة وسط. وقد جاء في 
قوله تعالى: #وإن يَروَا سييل الرشد» 
الأعراف:146) حيث ساكنة الوسط ثم يقول 
السيوطي: وبهذا يبطل ترجيح الفارسي قراءة 
التحريك بالا جماع عليه فيما تقدم ''. ونظير ذلك 
قراءة: #تَيْتَ يدا أبي لهب وتّبْ»4 المسد: ١‏ بفتح 
"الهاء" وسكونها. ولم يقرأ سيصلى ناراً ذات لهب 
لكاب القت ابو اها ة الفاصية! 

وقد راعى القرآن الكريم - وهو 
الكيرى - فصاحة العرب وبياتهم ف 
العربية .ويبدو ذلك جلياً كن امل العرب مع 
الفواصل القرأنية. فها هي ذي الفاصلة تكون 
مطواعة للفواصل السايقة عليها واللا حقة بها في 
الحركات كما في آية سورة القمر #تجري بأَعْيننا 
جزاء لمن كان كضر» الشميرت نا" ديع عابت 
الفواصل محتفظة بحركاتها في جميع فقواصل 
صوابين سمووهة يقرا 
(وحملناه على ذات الواح ودسر. تجرى بأعيننا 
جزاء لمن كان كفر ) بفتح الكاف 

وقال الأعرابى بفطرته التى لا تقبل التناقر أو 
النشاز: لا يكون 
الفاء. ققال الأعرابى يحون 

وقد راعى القرآن الكريم حركة الفواصل. كما 
في بداية سورة التكوير التي جاءت في صيغة 
أسلوب الشرط وخر جت على القاعدة النحوية. 'لآن 


المعجزة 
ف الععامل هه 


الآيات . كعد و5 ى أن اع 


... فقر أها عليه بضم الكاف وكسر 


ل ] 


اذا به نزلة حروف المحازاة لا يليها الا الفعل 
ظور ١‏ او سسب" ركجاءت الأآبات ملدرعة 


| واذا النَّحُومْ انكدرزت [2] وإذا الجيال 
التكوير:!-3. وكذا في سورتي 
الانشقاق. والانفطار. 

ومن ذلك أيضياً ايراد الجملة ! 
قبلها على غير وحة المطابقة فى 
كقوله تعالى: #ومن الثَا ن من يقون أمنًا باللّه 
وياليؤم الآخر وما شم بمؤمنين 4 اليقرة:8 ولم 
يطايق بين قولهم ' أمنا وبين ما ورد به فيقول "ولم 
يؤمنوا' أو ' ما أمنوا " نذلك!". 

كذلك ايراد أحد القسمين غير مطابق للآخر, 
نحو قوله تعالى: #فلَيعْامَنَ اللَّهُ الّذين صَدقوا 
وَلَيَعْلِمَّنَ الْكَاذْبِينَ4» العنكبوت: 3. ولم يقل "الذين 
كديوا. فادن ذلك ايضا. ايراد أحد جزاي 
الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من 
الجملة الأخرى نحو قوله تعالى: 

«#أوئئك الدين صَدقُوا وأونئك هم المتُقون4 
البقرة: ١177‏ 

ومن الضرورات التي التزمت في التراكيب 
المناسية الفصل بين المعطوف 
والممد رك ب حدر .قوله 500 ؤولونا كلمة 
سَبّقّت من رَبك نَكَانَ لِزَاماوَأَجَلَ مسمّى4 
طه:129١.‏ وكذا في الجمع بين المحرورات نحو فوله 
تعالى: لثملا تجدواً لَْكُمْ هَلَيْنَا به تَبيعاً» 
الاسراء:69. فإن الأحسن الحا مهيا الآان 
مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتآخير تبيعاً” *. 
ولتناسب الغواصل ومواءمته للمعنى في سياق الآية 
تفواضل نفظآ 


ل 3 ل بها ما 
بي الااسمية والفع ب 


النحوية اخقتضاء 


أثر القرآن في سورة النجم في أل 
غريناً تقو قعالك : وأتلك اذا قسمة مشو 4 
خمر يد مسو م 0 ءِِ 0 صيرى : 


النجم: 22 ولم يقل جائرة أو ظالمة أو غيرها. وقد 


غدها ابن الآخيو مخ الألفاظ الغريبة التي حسثت 
بحسن موقعها؛ لأنها جاءت على الحرف المسجوع. 
الذي جاءت السورة جميعها علية. وغيرها لا يسد 
مسدها. فلو قلا مثلا: ألكم الذكر وله الآنثى تلك 
إذأ قسمة ظائمة. لم يكن النظم كالنظم الأول. 
وكان الكلام كالشيع المعوز الدى يجتاج إلي 
تماها*'. ونظر الرافعي الي هذه الكلمة نظرة 
عميقة حين قال: وفي القر أن نفظة غريبة هي 
أغرب ما فيه. وما حسنت في كلام قط الا في 
موقعها منه. وهي كلمة "ضيزىي من قوله تعالى: 
«تلك إذا قَسْمَّةٌ ضيزَّى 4. ومع ذلك فإن حسنها 
في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه. ولو 
أوردت النفة عليها ما صلح تهذا الموضع غيرهاء 
فإن السورة التي هي منهاء وهى سورة النجم 
مفصلة كلها على الألف. فجاءت الكلمة فاصلة من 
الفواصل. ويعلل الرافعي الأبعاد العميقة التي توائم 
بين الفاصلة والسياق في وضع هذه الكلمة ثم هي 
في معرض الإنكار على العرب إذ وردت في ذكر 
الأصنام. وزعمهم في قسمة الأولاد. فإنهم جعلوا 
الملائكة والأصتام بنات الله مع وأدهم البنات 
فقال تعاليى: الك مالذكر وله الآنثى تلكا إذن 


الحواتى 
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5) تاج اللفة وصحاح العربية. للجوهرى ٠١1/١‏ 

5) مقاييس اللغة .لابن فارس. مادة (ن س ب) التكملة من 
المجمل. وفي اللسان: الطريق المستقيم الواضح ٠‏ 


(؟) أساس البلاغة للزمهخشرى. ؟”/ 150 م15 ٠.‏ 


1 
: 
! 
/! 


() لسان العرب لابن منظور مادة (ن س ب ) 
(5) المصباح المثير تلفيومى ص 1١5‏ 
0 المقتضب:؛ للميرد 510 


قسمة ضيري#"*. فكانت غرابة اللفظة أشد 
الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها. 
وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها 
الانكار في الأولى. والتهكم في الأخرى. وقد جمعت 
إلي ذلك غرابة الانكار بغرابتها اللفظية. 

وهكذا يبرز أثر الفواصل القرآنية في بنية 
الجملة وتراكيبها في القرأن الكريم مما يكون له 
أثرم الواضح في الظواهر النحوية. ويظهر ذلك 
الإعجاز القرآنى فى تطويعه لبنية الجملة وتركيبها 
تبعاً لحاجة الفواصل. وقد استعمل القرآن حريقاً 
ذأت وقع نقمى ووضوح سمعي؛ لتظهر للسمع حين 
الوقوف عليها. ويحدت التطريب والتغلفل فى 
أحشاء الأفكدة وأوظارها حتى يتأئر يتغماته من لا 
يعرفون اللفة القرانية ولا يفقهون معانيها أو 
دلالتها. فالقران الكريم يختار الفاصلة بدقة 
عجيبة تدل على !عجاز بياني. فهي من جهة الدلالة 
تتوافق مع مضمون الآية. ومن جهة الصوت تتوافق 
مع الإيقاع العام للايات السابقة واللاحقة. حتى إن 
السامع اذا كان ذا نظر ثافب يفن الكلام وسمع 
الفاأصلة أدرك موقعها من الكلام. لا 
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ا ل كن 

8 الكشاف عن حقائق غوامضص التتزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل. الزمخشري. دار الكتاب العربي. بيروت 

010 0000-6 اث 

ا و أم. 

(4؟) لسان العرب. اين متظور. الدار المصرية للتائية 
والترحمة. 3 ده 

) المثل الساتئر.لاين الأثير. تح 2 ينه الجوقيى: 
ودايدوق طبأنة. نهضة مصر ل 
المجس الأعى للشتون الإسلامية . عضر 5/؟اه. 

(7؟) معاني القرآن. للأخفش 
0 
كلكام. 


ل 
.تح فائز فارس الحمد . الكويت 


(؟5) معاني القرآن واعرائه. للزحاج. تح عبد الحليل شلبي. 
عالم الكتب., بيروت 848ذام. 

550 معاني القرآن للفشراء. تج احم 2011 نجاتي. د محمد 
على التجار. الدار المصرية 0 


(3؟) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. اين هشام. تح د. مازن 
الميارك ومحمد على حمد الله. ديروت ده ام 

/ؤ5 ) المصب انهم رم 3 . عرد العا 

0 ) المى ياج عتبير الفيومي بع د عبد لعظيم 


لشتاوي. دار المعارف . مصر . دءت. 


(7) المقتضب للمبرد. تح محمد عبد الحالق عضيمة. 
المجلس الأعلى للشتون الاسلا مية. الشاهرة 1537م. 
(55) مشاييس اللغة. لابن قارس. تح: عسد الستلام شارون: 

مكتية الحلبي. الشاهرة 


)شن أسرار الكتة ابراميم الس لععية الأتجلء 
العصرية. طة / 15414ام. 

(51) النحو العربي والدرس الحديت. د. عيده الراجحي. 
النهضة العربية 5/اكام. 

(*2) همع الهوامع. السيوطي. تح عيد! تعال سالم مكرح. 
وعبد السلام هشارون. دار اليسوث العلمية. الكويت. 
لالاة لم - علكام. 


(5) الفواصل القرأنية. مقال للدكتور: السيد خضر. ف 


موقع إسلامي. 


معرفة الإخوة والأخوات من الرواة 


المقرع): 


د. فاضل إسماعيل خليل 
جامعة البصرة - العراق 


معرنة (الاخوة والأغرات من الررلة ((جرى عارك زمل العريت البقرنة 
بالتهنيف) "". وهو نن عبع عن ننوث معطلع العريث رصف بأنه (علم براسم 
غزير) ؟. وهو نوع لليف "١!‏ جعلم (لعاكم (لنيسابوري' النوع (لساوس رالثلاثين من 
علم معطلع العريث. رجعلة ابن الصلاع (تنوع (لثالث رالاريعين". 


نحو( )٠١‏ آية قرآنية'. ولفظ الأخ يشمل الأخ 
الشقيق والأخ لآب والآخ لأم. وأطلق القرآن الكريم 
لفظ الأخ على الواحد من القوم قال تعالى: #وَالَى 
عاد أَخَاهُمْ هودا» (الأعراف:125). 

وقال تعالي: #وَعَادٌ وَفْرَْعُوْن وَإِخُوَان 
تُوط»» (ق:١1).‏ 

ووصف القرآن الكريم المؤمنين بالإخوة. 
يجمعهم رحم الإسلام. كما يجمع الإخوة من 
التسب وحم الأم وصلب الأب فقال تعالى: غَانْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إخوة» (الحجرات:١٠).:‏ وقال تعالى: 
لِرَينَا اغْفَرنَنًا وَنإِخْوَانْنَاالَدَينَ سَيَقُونًا 
بِانَإِيمَان4 ( الحشر:١٠).‏ وقال تعالى: لفْمنَ غفي 
لاهن اعم شقان بالنة روف ر قاف لبه 
بإحسان» ( البقرة:178). ْ 


وتارة يعبر القران عن القرين والصاحب 


والتابع بافظ الأخ. قال تعالى: #إن الْميَدْرِينَ كَانُوا 
إِخْوَانَ الشَيَاطين4 (الاسراء:307). ْ 

وجعل موسى بن هارون الإخوة في القرأن 
الكريم على خمسة وجوه اتققثا ممه كن يحضي 1". 
وموضوعنا يتعلق تحديدًا بالإخوة المرتيط بعضهم 
ببعض بصلة النسب سواء أكانوا آخوة أشقاء أم 
أخوة لأب أم أخوة لأم. 

ومن شحاسن هذه الآامة أن ظهر في الأسرة 
الواحدة عدد من الإخوة اشتغلوا كلهم بطلب العلم. 
ومنهم من صرف جهده إلى علم الحديث خاصة 
تحمل ورواية كما هو الحال في سفيان بن عيينة 
وإخوتها"'. 

ومن بركة الله تعالى على هذه الأمة أن جعل 
نتاج يعض الأسر من البنين والبنات حالة متميزة 
لا توجد في غيرها من الأمم؛ قال ابن حزم في 
كتابه الفصل'''. بلغنا عن أنس بن مالك وخليفة بن 


يركب مع عمر ين الوليد ابن عبد الملك ستون 
رجلاً من ولده. وكان لجعفر بن سليمان بن علي. 
اين عبد الله ين عباس أريعون ذ كرا سوى أولادهم. 
وولد تعيد الرحمن بن الحكم ابن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل خمسة واربعون ذكرًا عاش منهم 
نيف وثلاثون. وبلغ لموسى بن أيراهيم بن موسى 
اين جعفر الصادق ميلغ الرجال واحد وثتلاثين 
ذكرًا. 

وقال السخاوي سمى ابن الجوزي لسعد بن أبي 
وقاص خمسة وثلاثين ولدًا. روى عنه ممن له رواية 
في الكتب الستة. إيراهيم. وعامر. ومحمد. 
ومصعب. وعائشة '' 

وقد كانت خطتي في البحث بعد المقدمة تتكون 
من المياحث الآتية:- 
- تهريف الإخوة والآخوات في اللفة والاصطلاح. 
- المصنفون في الإخوة والأخوات. 
- فوائد معرظة الاخوة والأهوات. 
- الأمثلة في الإخوة والأخوات. 

أمّا الخاتمة فتحتوي على أهم النتائج 
والتوصيات التي اشتمل عليها البحث. 


'': الأخ من 
النسب معروف. ويطلق علي الصديق والصاحب. 
والاح الواحد. والاثنان اخوان والجمع إخوان 


واخوة. 


الإخوة. جمع أخ. قال ابن منظور'' 


قال الجوهرى: الأخ أصله أخو. بالتحريك؛ لآنه 
جمع على آخاه مثل انام والذاهب منه أو لأنك 


تقول في التثنية: أخوان. 


وتقول العرب فلان أخو كرية وأخو لزية. وما 
أشبه ذلك أى صاحبها وأكثر ما يستعمل الإإخوان 
في الأصدقاء والاخوة في الولادة. وهو ما يراه أهل 
الو 

لم يرض بعض الدارسين هذا الرأي وردوه 
بقولهتعالوي: ظَإِنْمَاالْمُؤْمِئُونَإِخُو 
(الحجرات:١٠)‏ ولم يعن النسب. وبقوله تعالى: 


3 
5 


ندككا 


...أو بيوت إخوائكم» وهذا فى النسب"". 


شَعلة. فنقولها إلى فشعل وليست التاء فيها بعلامة 
تأنيث كما يظن البعض. والأصل فيها ( أخوة) 
ضحذفت الواو كما حذفت من الآخ. وجعلت الهاء تاءٌ 
فنقلت ضمة الواو المحذوفة الى الألف. فقيل 
35 ص 

(اخت) والواو اخت الضمة. 

قال الجوهري: وأخت بينة الإخوة. وانما قالوا 
2« 356 
ات بالضع ليدل على ان الذاهب منته 
اتواوآ.ها”'. 

والآخ في اصطلاح العلماء: هو الناشيء مع 
أحية مر منشا واحن على السواء. وقان الراغب: 
هو المشارك لآخر في الولادة من الطرفين أو 
أحدهما أو الرضاع. ويستعار لكل مشارك في قبيلة 
أو دين أو حرفة. أو معاملة. أو مودة ونحوه من 
المتامحات! :1 


4 


المصنفون في الذخوة والأاخوات:؛ 


معرفة الإخوة والأخوات من الرواة في كل طبقة 
من طبقات انلمحدثين هو إحدى معارف أهل 
الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف. 
وهذا ما نبه إليه ابن الصلاح وهو يتحدث عن هذا 
النوع من هن مصطلح الحديث فقال هو احدى 
معارف اهل الحديث المغفردة بالتصنيف"!*, 
وإفراد هذا النوع بالبحث والتصثيف يدل على 


هداق اهتمام علماء الحديت بالرواة ومعرقة 


م وتلا مذ تهم وأو وطائهم 
ورحلاتهم وغير ذلك 


أنسايهم واحوتهم 


ف 


وأول من 
المديتئى' 


ل ا 
“!. قال حثبل بن اسحاق بن حثبل: نظر 
أبو عبد الله - يعني أحمد بن حتبل - في هذا 
الكتاب. فعجب من تلخيص علي بن المديني هذه 
الأسماء ومعرفته يها" !. 

قال الدكتور باسم فيصل الجوايرة: وهذه 
شهادة من الامام احمد نعلي بن المديني ولكتابه 
هذ'"''. ثم تلام الامام مسلم وأبو داود والنساتي 
وآجو العياس الشترلا” 
'..وصلغ ايو المطرق ابن فقطيس 
الأندلسي كتابه (الإخوة)!'. وصنف في خصوص 


الجعابي'"'. ثم 
الدمياطي'” 


آولاد المحدثين فقط أبو بكر بن مردوية. وصدّف 
الدارقطني في خصوص الاخوة من ولد عبد الله 
وعتبة ابن مسعود. وصلف في رواية الاخوة بعضهم 
عن بعض الحافظ ابو بكر بن السني!"" 


قؤائد معرقة الرواةاعنة لاحو و والاخوا 


الوقوف على الاخوة والآخوات من الرواة له 
أهمية كبيرة في تميز الرواة بعضهم عن بعض. 
فيتحقق بذلك الأمن من الغلط. أو ظن من ليس 
بأخ أحّا للاشتراك في اسم الأب كأحمد ابن 
اشكاب. وعلىي بن اشكاب. ومحمد ابن اشكاب. 
فهم ليسوا باخوة'“. 

قال ابن الصلاح: عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة. 
وآرقم بن شرحبيل آخوان. وهذيل بن شرحبيل وأرقم 
ابن شرحبيل اخوان آخران/'. ويرى السيوطي' "! أن 
ما ذكره أبن الصلاح لا يتأتى على قول الجمهور. 
فإنه قد وهم في جعل أرقم بن شرحبيل اثثنان. 
والصواب أنه واحد. ولكن هل هو أخو عمرو أم آخو 


هذيل؟ غيرى ابن الملقن أنه أخو عمرو””. بينما 
رجح السيوطي أن أرقم هو أخو هذيل:” 

قلت: وهذا الوهم الذي حصل في جعل الواحد 
اثنين. ثم الاختلاف فى تعيينه أخو من هو يؤكد 
أهمية الرقرف على هذا العلم. فمن لا معرقة له 
بعلم الإخوة والأخوان يظن أن الكل آخوة ويخلط 
بينهم. والأمثلة التالية تؤكد ما أقول. فعبد الله بن 
دينار وعمرو بن دينار يحسب من لا معرقة له 
بالإخوة والأخوات أنهما أخوانء مع أنهما نيسا 
وا كان انيم اهما والع “تر واهيان 
يكون الاشتراك في اسم الأب واسم الجد كما في 


بأخوين. 


عبد الله بن عمرو بن علقمة. ومحمد بن عمرو بن 
علقمة. فهما ليسا بأخوين. وفرق بينهما يحيى بن 
معين. فقال عن عيد ائله: بأنه شيخ مكي'”' 

ويحمل المثال الأتي وضوحًا أكثر في بيان أهمية 
الوقوف على الإخوة والأخوات من الرواة. محمد بن 
ثآايث. وغلي بن تايت أخوان آخران. 

وقد ميز بينهما أبو حاتم الرازي فجعل محمد 
ابن ثابت الأول من أهل مرو أصله يبصري'"! 
ومحمد بن ثابت الآخر هو ابن عمرو ابن أخطب 
الأنصاري أبو النضر. وقال له أخ آخر اسمه 
عزرة' '. ووقغت لعبد الله بن عباس على ولدين كل 
'". ونظرًا لخطورة مثل هذا 
بن الصلاح مثل هذا الاشتباه في 


اللخلك يعد عل ١د‏ 
أسماء الرواة وتمييزهم نوعًا من أنواع علوم 
الحديث اسماه المتفق والمفترق"'' '. وهوالذي 
لرواة وانسابهم والقابهم أو 
نحوها سودق ال ل 


قال ابن الصلاح: وزلق بسببه غير واحد من 
الأكابر. ولم درل الاشتراك من مظان الخلط في 
كن ا ا 


ومن قائدة معرقة الاخوة والأخوات. كشفا 


|“ الس 


الإبهام الواقع في السند اذا كان من نوع ابهام 
القرابة”” . 


مثاله: قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن 


سعد بن ابراهيم قال: حدثني بعض اخوتي عن أبي 
جبير بن مطعم قال: أتيت المدينة في فداء بد 

الحديث. ثبت من البحث والاستقراء في كتب 
اتويضاق اناحا سافم الواوس كر ان لسمد ينيع 
أبراهيم أخو وين السوهيا مان ]لس 
ورغشم أنني في رسالتي للد كتوراه لم 5-5 
منهما الذي حدت أخاه سعدا بالحديث''''. غير أن 
معرفتهما والوقوف عليها شكل خطوة مهمّة في 
حصر الايهام وتحديده. 

ولنا مثال آخر: قال ابو داود الطيالسي حدقا 
شعبة قال أخبرني سلمة بن كهيل عن أبي الحكم 
السلمي. قال أخبرني أخي عن ابي سعيد قال: نهى 
رسول الله (يتية) عن الجر والدياء والمزفت 
الجن بي 0 

قيعي الويف والانكفواء أن اياساتم 
الرازي”' ذكر أن لأبي الحكم السامي أخَا يسمى 
مالك ابن الحارث. ونص الخزرجي على أنْ لمالك 
'. فتعين بذلك الاخ 
المبهم فى سند الحديث وانكشف ٠‏ 


عي 5 3 3000 
رواية اه الخدري 


ومثلما يكون ابهام الاخوة والأخوات في الاسناد 
الوافع في ى كتب الحديث. يكون ايضا ف ى كتب 
الرجال. فقد 0758 
أخو إسماعيل بن أبي خالد''*'. وإذا عرقنا أن 
لإسماعيل بن ابي خالد ثلاثة أخوة هم أشعث بن 
ابي خالد'**'. وسعيد بن ابي خالد''''. والتعمان بن 
0 خالرا ١‏ اتعصير الاج في هؤلاء. وبعد ذلك 
جمهم والوقوف على 
شيوخهم وتلامةتهم وكذا الوقوف على تلا مذة قرة 
ابن بشر أن نتوصل إلى الأخ المبهم. 


ع من متايعة ترا َُ 


] ” 8575 


وهكذا تبرز اهميّة الوقوف على الإخوة 
والأخوات لا سيما اذا عرقنا أن هنالك الكثير من 
الإيهام الذء 
القع ولقي رجه طلى ستول الطايل 19 القصي أخر 
بكر بن سعيد الصدفي المصري الذي قال عنه أبو 


فة سد ف اسم انه ا 


ى يحتاج الى معرقة الاخوة والأخوات 


جالع الرازي 
نمر .وجاء في كتاب (الرواة من الإخوة 
والأخوات)'” (يحيى بن عيد الله بن سالم روى 
عن أخيه عن سالم في قارة وقعت في زيت) . قال 
الدكتور باسم فيصل الجوايرة: (لم يذكره المؤلف 
ولم استطع معرقته) '” 

ومن غاتدة معرفة الإخوة والأخوات من الرواة 
هو التمييز بين الإخوة اذا اتفقوا فضي الاسم. كما 
في أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري. أذ يحمل 
هذه التسمية أخوان اشتركا فيها. في ويكون 
التمييز بينهما غالبا بالثقب ونحوه'**'. يقول الإمام 
سكاو يعون الدنا كيين تر 

يرى الدكتور نور الدين عتر أن معرقة الإخوة 
والأخوات من غوائده (... أنه قد يشتهر احد الإخوة 
بالرواية غلا يظن الباحث اذا وجد الرواية عن 
بعض اخوته أنها وهم)' *' 


قلت: وهو حهم سديد وليتة لم يمثل له. 


فى موضوع الإخوة توجد غرائب عجيبة 
استلزمت أن أفرد لها عنوانًا خاصًا آدونها فيه. فمن 
غراتب الإخوة والأكوات ما ذكر أن أنس من مالك 
(حوضشة) ولد له من صلبه اكثر من )١7١(‏ ولدا. 
دقن بيده ماتة ليمن بيقهم سقط ولا ولد ولد 8 

وحاء ء في صحيح ١‏ لبخارىي'*"): أن أنس بِنْ مالك 
قال: حد تتنى ابنتى أمينة أنه دقن لصلبى معدم 
حجاج البصرة بضع وعشرون وماتة. 


افر اروهان الهاي #ذكان يضري دن غاتدر 
عاشر عشرة من أخوته فماتوا فورثهم. فقال ابن 
عم له يقال له جرّء: من مثلك! مات إخوتك 
فورثتهم فأصبحت ناعمًا جذلاً. فقال حضرمي: 
يزعم جزءولم يقل سدوا 
انني تروحت تاعماج دلا 
إن مت وممكحسى يونا قهنا 
اقفوعإن أرزا الع راء وإن 
أرث ذوذا شتصائصّ ا تبلا 
كم كان في اخوتي اذا احتصن 
الآأقوام تحتالعحاجة الأسلا 
من واجد ماجد أخي تقة 


يُعطى جزيلأً ويضرب البطلا 
إن جفشته خائفااأمتت وإن 
قال سأحبوك نائلا فعلئت 
فجلس جَرْءِ على شفير بثر وكان له تسعة أخوة 
فأنخسفت بإخوته ونجا هو. فقبلغ ذلك حضرميا. 
فقال: إنا ئله وإنا إليه راجعون. كلمة وافقت فدرًا 
وأبقت حقدًا. 
ومن غرائب الإخوة. أن موسى بن عبيدة 
الربذي كان بينه وبين آخيه عبد الله بن عبيدة 
ثمانون سنة! '. وقال ابن قتيبة الفرق بينهما ستون 
سنة!”!. وجعل ابن ماكولا محمد بن عبيدة بدل 
أخيه عبد الله؛ وقال: قيل أكبر من أخيه موسى 
بثمانين سنة!*!. وإذا كانت الثمانون سنة وهي 
فارق العمر بين موسى بن عبيدة وأخيه عبد الله أو 
محمد قد شكلت غرابة. فإن اشترك أخوين في 
حمل اسم واحد قد شكل أكثر غراية كما هو الحال 


في أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري'"'. يقول 
السخاوي وهذا في المتأخرين كثير. والتمييز 
بينهما يكون غالبًا باللقب ونحوها؟"'. 

ومن غرائب الإخوة أبناء راشد أبي إسماعيل 
السلمي: أربعة ولدوا في بطن واحد وكانوا علماء. 
وهم محمد وعمر واسماعيل وعليٌ الذي بلغ من 
العمر هو وأخويه محمد وعمر ثمانين عامًا'” . 

وحكى الشافعي عن شيع أخبره باليمن أنه ولد 
له خمسة أولاد في بطن واحد”'. بل الأغرب من 
ذلك ما حكاه السخاوي نقلاً من تاريخ بخارى من 
حديث محمد بن الهيثم بن خائد البجلى الحافظ 
ببخارى أنه قال: كان ببغداد قائد من بعض قواد 
المتوكل. وكانت امراته تلد البنات. فحملت المرأة 
فحلف زوجها إن ولدت هذه المرة بننًا قتلها 
والميف» كلوه كريفور لادقها وحانيف الشايقا 
عندها. ألقت المرأة مثل الجريب وهو يضطرب 
فشقوه فخرج منه أربعون ابنّا وعاشوا كلهم. قال 
محمد بن الهيثم وأنا رأيتهم بيغداد ركبانًا خلف 
أبيهم وكان اشترى لكل واحد منهم ظئرًا!”'(أي 
بيضعة | 

وقريبًا مما سبق ما حكاه اين المرزيان أن 
امراة بالأضاق الغت هيا هيه اضا عظر»* ا نولةا: 
قلت: كفانا مؤنة النقد والتعليق على هذه الحكاية 
والتي قبلها أننا أوردناها تحت عنوان( غرائب 
الاخوة والأخوات). 

قال السكا ونه ومن السكيب أن الناقير معو 
ابن المنصور قلاون من الأولاد ثمانية: ولواء 
السلطنة على الولاء في مدة ثلاث عشرة سنئة. 
أولهم المنصور أبو بكر. ثم الأشرف كجك. ثم 
الناصر أحمد. ثم الصالح إسماعيل. ثم الكامل 
قعبان هكم العظدر ساجيى ثم القاصي سين خم 
الصالح صالح. وبعده أعيد للذي قبله فطالت 


مدتة بالنسبة لأخوته. وللناصر محمد ممن لم يل 


جماعة منهم الأمجد حسين وهو آخر أولاد أبيه 
موناة”* 

ومن غرائب الإخوة يجتمع ثلاثة من الإخوة في 
سند واحد يروي يعضهم عن بعض كما هو الحال 
في أولاد سيرين الأنصاري. فقد روى محمد بن 
سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاه 
أنس بن مالك عن رسول الله (ياية) أنه قال: 
((لبيك حجًا حمًا تعبدًا) ١)‏ ". 

فال ابن الصلاح وهذه غريبة' *'؛ وتبعه النووي. 
فقال: وهذه لطيفة غريبة ثلاثة أخوة روى بعضهم 
عن بعضن ” '. 

ا ا د 
عن أخيه يحيى عن أخيه سعيد عن أخيه أنس وهو 
في مشيخة أبي الغنائم الثرسي؛”". فعلى هذا 
اجتمع أربعة أخوة في استاد واحد. وهو نادر 


تستحسن المطارحة ا 

وذكر الحاكم النيسابورى غريية لطيفة مفادها 
أن هناك بني اخ ثلاثة هم أكبر من عمومتهم. 
علقمة بن قيس بن يزيد أبو شيل أكبر من عمه 
الأسود بن يزيد. وعبد الله بن عيسى ابن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى أكبر من عمّه محمد بن عبد 
الرحمن. وعمارة ابن القعقاع بن شيرمة اكبر من 
١‏ 


عمه عبد الله بن شبرمة*". 
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ذكر المصنفون في فن علوم الحديت أمثلة 
للإخوة والأخوات ميتدتين بالأخوين فصاعد! . 
وشبل أن نذكر نماذج من الأمثلة في الإخوة 
والأخوات أود أن أنبّه أن العلماء لم تتفق كلمة 

على رقم محدد في بعض الإخوة ما فيه خلاف في 


مقدار عددهم ”. 


نات لمك 


فمة١‏ اجون" 
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من الصحابة عبد الله بن مسعود وأخيه عتبة 
ابن مسعود. وزيد ابن ثابت وأخيه يزيد بن ثابت. 
وعمرو ابن العاص وهشام بن العاص أخوان'' !. 

وفي طبقة الشابعين: عمرو بن شرحبيل أبو 
ميسرة. وأخوه أرقم بن شرحبيل وكلاهما من 
أضنجاك أبن مسعود !1 

قلت: وأغلب الإخوة متوفر في الأخوين. فهذا 
الرقم يفوق أعداد الإخوة فيه كل الأرقام الأخرى. 
ولذلك قال الحاكم بعد أن ذكر عمر بن الخطاب 
واخاه زيد بن الخطاب قال : وهذا الجنس يكثر 
ذكره"'. وقال السخاوي: والأخوان في الصحابة 
وغيرهم جملة يطول عددهم ' . 
مكال الثلا ثة 

في طيقة الصحابة سهيل وعباد وعثمان يبنو 
حنيف'. وعلي وجعفر وعقيل'"'. وفي التابعين: 
أبان وسعيد وعمرو أولاد عثمان بن عفان!”. 
وعمرو. وعمر. وشعيب. أبناء سعيد ابن محمد بن 
عيد الله بن عمرو بن العاص”'. 
وَفبدال الأريعةك؛ 

من الصحابة عبد الرحمن ومحمد وعائشة 
وأسماء بنو آبي بكر الصديق ( نويه )'**'. ومن 
التابعين سهيل ومحمد وصالح وعبد الله الملقب 
بعباد أبناء ذكوان أبي صالح السمان. ويقال له 

قال السخاوي:” وهم أبو أحمد ابن عدي ضي 
كامله لما جعل عبد الله وعبادً!. اثتين. وأبدل 
محمدًاييحيى مصرحا بأنه ليس فيهم 
عي "1170 

ومثال الأربعة أيضًا: شريك وأبو بكر عبد 


الكبير؛ وأبو علي عبيد الله. وأبوالمغيرة عمير 


ا 


7 


؟ا.ى, 
حم 


أبناء عبد المجيد بن عبيد اللهين شريك 


وعمر بن علي أخوة تأبعيون 
كثيوة: 
ومتال الخمسة 

فال السيوطي: ثم أقف عليه في الصحابة'"". 
ولكن السخاوي مثل له بعلي. وجعفر. وعقيل. وأم 
هاننٌ فاختة؛ وجمانة أولاد أبي طالب'””. 


وفقي التابعين النضر بن أنس اين مألك. وموسى 
ابن أنس. وآبي بكر ابن آنس. وعمر بن أنس. وزيد 
أبن انمنا 7 

وكيه أيضا: موسى : و عيسى ٠:‏ ويعحيى ١‏ وعمران. 
وعاتة ة أولاد ١‏ ين بد ائله ادو 35 ١‏ 
ومحمد. وعييد الله. والفضل أولاد عبد الله بن 
عباس" *! عم التبي (جية) . 

ومن بعد التايعين: سفيان. وادغ: وعهران؛ 
ومحمد. وابراهيم أبناء عيينة وقد حدثوا كلهم'””. 
وأجلهم سفيان' '. وزعم الصريفيني وغيره أنهم 
عغشرة أخوةا* '. غير أن م لما لم يشتفلوا بعلم 
التحديث لم يتطرق العليناء "1 لتسعيتهم: لكن 
السيوطي سه منهم اثثين أحمد ومخلرا ” 

قال الحاكم التيسابورى» سالت أبا بكر بن أب 
دارم الحاقظ بالكوقة عن ولد سوفة بن سعيد 
البجلي فقال: خمسة منهم حدثوا وخُرج حديثهم. 
محمد بن سوفة. وعبد الله بن سوقة. وعبد 


2000000 


سوكه 


قال السيوطي: لم أقف عليه في الصحابة'' ''. 
ومثل له السخاوي بحمزة والعباس وصفية وأميمة. 
على 


واروى وعاتكة بني عيد المطلب. ثم فال: 


القول باسلام الثلاثة الأخيرات ”'” ''. 
وضي طبقة التابعين أولاد سيرين. محمد. 
«ونعين.وخقصة بوكزيية كنا 
دكرهم النسائي ويحيى بن معين والحاكم في 
كتاب المعرفة'* ''. وكلهم ثقات وكان معبد أكبرهم 
سنًا وأقدمهم مونًا. وحفصة أصغرهم'”''. وجعل 
أبو علي الحافظ النيسابورى بدل كريمة خالد1” ". 
وجعله ابن سعد سايعًا وزاد فيهم عمرة وسودة 
وامهما أم ولد لأنس ابن مالك ' ''. وتابعه ابن 
الملقن'*''. وقال العراقي ولم آر من ذكر لعمرة 
وسودة رواية' ''. وقال ابن الملقن. ذكر بعضهم 
من أولاد (أشعث) ايضًا فهؤلاء عشرة '''. فيما 
عد السخاوي العاشر من أولاد سيرين بِنَنًا وهس أم 
سليم' '"". 
قلت: وعلى هذا هأولاده أحد عشر. وقد نظم 
البرماوى في بعضهم هذه الأبيات!”: 
لسسيرينناولاد يعدون ستة 
على الاشهر المعروف متهم محمد 
وبنكان متهم حقصة وكريمة 
كنذا أنس ويحيى ومسمه يق 
وزادابين سعد خالئلداتكم عمرة 
وام بسليم سوودة لا تصضشغند 
قال السيوطي: وفي كتاب المعارف لابن ختيية 
انه ولد لسيرين ثلاثة وعشرون ولدًا من أمهات 
الأولار ا 


للد اماج الت 


على زيد بن ثابت نحن سيعة من ولد سيرين. فقال: 
هذا لام وهذأن لام. وهذان لام وهدا لام مما 
أخطأا "ار 

ووقرنا شيا سيج ألقي ١‏ لسري ا 2 
اجتمع أربعة أخوة في سند واحد يروي بعض عن 
يعض . ققد روى محمد بن سيرين عن أخية يعحيى 
عن أخية سعيد عن ألخيه انس عن مولام أنس بن 
الاق كين الي زاف لحان ملك بحا جد 
تعبد!)"*'. قال السخاوي: وهذا نادر تستحسن 
المطارحة ذه" وتجواف الثر اق رهزق سعيدًا 
وجعلهم ثلاثة ثم قال: انه لا يعرف ثلاثة أءخوة من 
الفقهاء روى يعضهم عن بعض سوى ولد سيرين 
شواء 

ومن أمثلة الستة. بنو ابي بكرت عيد الرحمن. 
ومسلم. وعبد العزيز . ويزيد . وعبيد الله ورواد'' "1. 
وكذا بنويسار. عطاء. وسليمان. وعيد الله 


رعقكة 


واسحاق. وعبد الرحمن. وموسى 


: التعمان. ومعقل. 
وعقيل. وسويد. وسئان. وعبد الرحمن. ولم يسم 
الاستيعاب عبد الله" ''.وسماءاينالملقا١د‏ 


اط 


بنومقرنالمزنيو 


نعيم'”''. قال ابن عيد البر وهو الذي خُلَفْ أخاه 
النعمان بن مقرن لما قتل بن بنهاوند. وأخن الراية 
فدفعها إلى حذيفة ثم كانت قتوح فارس على يده. 
وكان من جلّة الصحابة٠.‏ 

وذكر الطبري آخَا آخر وهوضرار بن 
عفرن كما ذكن ابن هعون ان يدن عقون 
عشرة!*”'. قال السخاوي: لم أقف على اسم 
العاشر''”'. ويشهد لعدهم أنهم سيعة ماروى 
شعبة قال: قال لي محمد بن المتكدر: ما اسمك5 


-_ 


قلت: شعبة. قال حدثني ابو شعية عن سويد بن 
مقرن أنه رأى وحلاً لطم غلامًا ئه. قتال له أها 
علمت أن اللطمة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة 
أخوة على عهد النبي ( يي ) مالنا الا خادمة فلطمها 
أحدنا قأمره رسول الله(بنية) أن يعتقها “*. ونقل 
عن ابن عبد البر وجماعة وتبعهم ابن الصلاح 
والسنكي بأن بني مقرن كلهم صحابة مهاجرون. 
شهدوا الخندق. لم يشاركهم في هذه المكرمة من 
الاخوة أحد غيرهم! "3 . 

قال السخاوي: دعوى انفراد ينى مقرن يذلك 


لس ة يأولاد الحارث ين فيس السهمي 7. 


وتبعه السيوطي. وقال: كلهم هاجروا وصحيوا' ''. 
وذكر السخاوي أنهم هاجروا الى الحبشة مع تخلف 
بعضهم''''. وذكر ابن كثير أنهم شهدوا بدرًا مع 
رسول الله (846)”"'. غير انه اختلف في 
تسميتهم. فقال السيوطي: هم سبعة أو تسعةا”", 
وهم بشر وتميم والحارث والحجاج. والسائب. 
وسعيد.وعيد الله. ومعمر. وأبو القيس من بني 
مقرن. وهم أشرف نسبًا في الجاهلية والإسلام. 
وزادوا عليهم بأن استشهد منهم سبعة في سبيل 
اله"روشكد المساكهم انين تددج تر وكيذا 
سماهم السخاوي. ولكنه اختلف مع السيوطي في 
بشير وتميم. فقال:" يشتر أو بشر أو سهم أو تميم 
أو ثمير....أولاد الحارت بن فين السههي"*. 
وثمة مثال آخر للسبعة من الإخوة والآأخوات 
في طبقة الصحابة ذكره ابن كثير وهم أخوة لأم 
وهي عفراء بنت عبيد. التي تزوجت أولاً بالحارث 
ابن رفاعة الأنصارى فولدت منه معادًا ومعودًا. 
ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عيد ياليل 
ابن ناشب فآولدها إياساً. وخالدًا. وعاقلاً 
وعامرًا. ثم عادت إلى الحارث فأولدها عونًا, 


فاريعة صنهم افا وهم بنواليكير. وثلاثة 


1 
ا 
1 
1 
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أشقاء وهم يبنو الحارث. وسبعتهم شهدوا بدرًا 
مع رسول الله( وةِ)؛ ومعاذ ومعوذ أبناء عفراء 
هما ائلزان أثيتا أبا جهل عمرو ابن هشام 
المخزومي. فجاء عبد الله ابن مسعود الهذلي 
فحز راسها””!1.ه. 

يرى السيوطي أن التمثيل بأولاد عفراء في مثال 
السيعة من الإإخوة في طبقة الصحابة أصح مثال 
لعدم الخلاف في تمام العدد. غير أنه سمي إياسأً, 
اللا" 

هذا ولا بد من التنبيه أن الشيخ ابن الصلاح 
اكتفى بالسبعة في التمثيل للاخوة والآخوات ولم 
يزد عليها. وعلل ذلك لندرته وعدم الحاجة اليه في 
متطلبات الرواية في علم الحديت الذي هو غرضه 
الأول“ 

ومثال السبعة في طبقة التابعين: 

أولاد عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ سالم. 
وعبد الله. وعبيد الله. وحمزة؛ وزيد. وواقد وعبد 
الرحمن ''. قال السخاوي: كذلك دكرهم ابن 
سعد لكنه جعل بلالا مكان عبد الرحمن. وبلال بلا 
شك من ولد عيد الله: بدلالة أنْ عيد الله بِن عمر 
سمع شاعرً! ينشد؛- 

(بلال بن عبد الله خير بلال) . فقال: ( يل يلال 
عبد نبي الله)!'1. 

وكذا سماهم السيوطي غير أنه لم يذكر بلالاً 
وجعل بدل زيد ورش' *'. قال السخاوي: فإن ثيت 
كون عبد الرحمن منهم - يعني من أبناء عيد الله 
- أصبح هذا المثال في أمثلة الثمانية من الاخوة 
والأخوات!”"' 
مثل الثمانية ؛ 

من الصحابة؛ أسماء. وهند وخراش. وذؤيب. 
وحمران وقضالة. وسلمة ومالك. ينو حارتة بن 


سعد الأسلمي. وهؤلاء كلهم صحب وشهد بيعة 
الرضوان بالحديية!:*"'. قال السيوطي: ولم يشهد 
البيعة أحد بعدهم!*٠‏ 

ف التايعين أولاد سعد ين أبي وقخاص. مصعب 
وعامر. ومحمد وابراهيم. وعمرة. ويحيى. 
واشحاق وهاي 

قلت: ذكر محب الطبري أن سعد بن أبي وقاص 
رزق من الولد أربعة وتلاتون””*'. فلمل الثمانية 
المذكورين هم ممن حمل العلم. 
ومثال التسعك: 

من طبقة الصحاية أولاد حارث ابن قيس 
السهمي بشر وتميم. والحارث. والحجاج. 
والسائب؛ وسعيد. وعبد الله.ومعمر.وأيو 
00 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر: وهو الموافق لما 
في الاصابة. وذكر ابن سعد في الطبقات سيعة 
فقط مع خلاف في الأسماء'”*'!. ومثل ابن الملقن 
للتسعة من الصحابة بأخوات جابر الأنصاري. 
ولكنه لم يذكر أسماءهن ولم يجزم بهن اذ قال: 
(وقيل كن سبعاً)”*. فيما ذكرهن السخاوي في 
مثال العشر على القول بأنهن تسعا”"' 

ومثلوا أيضاً بالبراء بن ربعي الشاعر وإخوانه 
الثمان. وكانوا سادة قومهم وتتابعوا هلكا' *''. 

وفي التابعين. أولاد أبي بكرة: عبد الله. وعبيد 


الله: وعيد الرحمن. وعبد العزيز. ومسلم. ورواد. 
يزيد : وعتبة وكبشة' '. 


5 
تج 


مثال العشرة: 

من طبقة الصحابة أولاد العباس بن عيد 
المطلب وهم. عبد اللة: وعييد الله؛ وعبد الرحمن. 
والفضل. وقثم. ومعبد. وعون. والحارث. 
وكثير"*'. وكلهم يشترك بائرؤية أما الصحبة فهي 


ته وادتهام قخصاروا عشرة 
يارب قاجعلهم كرامابررة 

واجعل لهم ذكرا وات مالثمرةا2”'., 
ولكن السخاويى ذكر أن أبناء العباس ستة عشر. 
اثنا عشر ذكرًا وهم. الفضل وعبد الله. وعبيد الله 
وعيد الرحمن. وقثم. ومعيد. وعون. والحارث. 
وكثير. وتمام. ومسهر. وصبح. ثم قال: وأنكر 
الآخرين - يعني مسهر ومصبح- الزبير بن يكار. 


وآربعة بنات هن أم كلثوم. وآم حبيب. وأميمة. وأم 


وهكذا سماهم العراقي لكنه لم يذكر أم 
قثم'*"'. وعلى هذا يرى أنهم خمسة عشر' "'. 

ونبّه السخاوي''! أن الفضل وعبد الله وعبيد 
الله وعبد الرحمن وقثم ومعبد وأم حبيبة آخوة 
أشقاء أمهم ام الفضل ثبابة الكيرى اينة الحارث 
الهلالية والتي فيل فيها: 
ماولدت نجيية من فحل 

كسبعة من بط نأ مالفضل 

وذكر السخاوي في أمثلة العشر. أخوات جاير 

على القول بأنهن تسعة ولم يسمهن!”'. 


أولاه: افين حي مالك 


وفي طبقة التابعين: - 
الأنصاري ( تدش ) وهم: النضر. وموسى. وأبو 
عمير عبد الله. وأبو حفص عبيد الله. وزيد. 
وابو بكر. وعمر. ومالك. وثمامة. ومعبد. قال 
ابن الملقن: ( كلهم حمل العلم)'"'. وقال 
السيوطي: (اولاد آنس الذين رووا فقط)!:٠.‏ 
وكلامه مشعر أن وراءهم أولاد آخرون لم يسموا 


لكونهم لم يشتغلوا بالعلم. ولم يكونوا من 


ل] 


ومن أمثلة العشرة. بنو عبد الله ابن أبي طلحة. 
'. وذكر ابن الجوزي 
انهم اثنا عشر'*''. ساد كرهم في موضعه إن شاء 
الله. 


قاله ابن عبد الير وغيرها"" 


وذكر الكلبي أن الأقرع بن حابس قتل باليرموك 
في عشرة من بنيه*. 

ومثال العشرة من الاخوة والأخوات في 
الطيقات اللاحقة أخوة قتيية بن مسلم صاحب 
خراسان وهم عمرد وصالح.ء وعيد اللة. وعيد 
الرحمن. ومساور. وزياد. ومعاوية. وحماد: 


وأولاد الحسن بن عرطة صاحب الجزء الحديثى 
المشهور. وكان قد سماهم بأسماء العشرة. ذكر 
ذلك أبو حاتم الراوي!. وأبو نعيم7". 

وذكر أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قتل في دير 
الجماجم'"”' في عشرة بنين لها ”". 

قلت: واكتفى السخاوى عند الأمثلة العشرة 
للاخوة والأخوات. واشار لعن من توسيع فى دللقنب 
فقال: بل ثمة أمثلة كثيرة لكل ما تقدّم من 
الأعداد يل ولزيادة على ذلك أودع العلاء 
مغلطاى فى استدراكة على ابن الصلاح من 
الزاتد جملة مع فول أبن الصلاح: ولثم نطل بما 
زاد على السيعة لندرته. ولعدم الحاحة اليه فى 
ون 10 


لم يذكر ابن الملقن!*! ولا السيوطي'"""'. ولا 
العراقى'”"''. ولا السكنى'”*' مثالاً لهذا العدد من 
الإخوة والأخوات لا في طبقة الصحابة ولا في 
الطيقات اللا حقة. 


لم أكف على من ذكر لذلك مثالا من .ظليقة 
الصحاية. وما جاء في التدريب قول السيوطي: 
(ومثال الاثني عشر في الصحابة )7 "'., أظنه عنى 
أولاد الصحابة فوقع سقط بلفظ (أولاد) من 
النساخ: أو آثتاء الطبع. بدلالة من ذكرهم ومثل 
بهم ؛ وهم أولاد عبد الله بن أبي طلحة. وهم تابعون 
وما مثل ذتك يجهله السيوطي. 

ومثاله في طيقة التابعين: أولاد عبد الله بن ابي 
طلحة وهم: القاسم وعمير"*'. وزيد. وأسماعيل. 
ويعقوب؛ وإسحاقء ومحمد. وعبد اللة. وأبراهيم. 
وعمروا'” . ومعمر'*"!. وعمارة. ذكرهماين 
الجوزي. وقال: ( كلهم قرأ القرآن) . وقال أبو نعيم 
( كلهم حمل عنه العلم)'”"'. يعني عن أبيهم عبد 
الله. 


مثل السيوطي له. بأولاد العباس بن عيد المطلب 
غير أنه ذكره على الشك. فقال:” ومثال الثلاثة عشر 
أو الأريعة عشر أولاد العياس المذكور: وله أربع اناث 


العمةا 


أم كلثوم وآم حبيب وأميمة وأم تميم 
ولي هنا ثلات ملا حظات: 
الأولى) توقف السيوطي في إيراد الأمثنة 
للاخوة والأخوات عند هذا العدد. 
الثانية) أذكر بمأ سيق أن أولاد العباس بن عبد 
المطلب سثة عشر. اثنا عشر ذكرًا وأربع ا 11 
والثالثة) لم أقف على مثال للإخوة والأخوات 
للأربعة عشر إلى تسعة عشر. هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى ثبت لي من استقراء الموضوع في 
مظانه أن الأمثلة بعد ذلك لم يراع فيها التسلسل 
سواء في أرقام الأحاد أو العشرات. وإنما تورد 
الأمثلة على الجملة. وبحسب ما اتفق لهم لذلك: 
لذا فإني سأحاول التوفيق في ايراد الأمثلة بحسب 
التصاعد العددي. 


ذكر ابن قتيبة في المعارف أن أبناء سيرين 
ثلاثة وعشرين من أمهات أولاد*', وعد ابن 
الجوزي أولاد سعد بن أبي وقاص خمسة وثلاثين 
ولداء روى عنه ممن له رواية في الكتب الستة 
زخمذا 


أبراهيم. وعامر . ومحمد. ومصعب. وعائشة 


قلت ذكر المحب الطبري”"' أنهم أريعة 
وثلاثون ولدًا. سبعة عشر ذكرًا وسبعة عشرة أنثى. 
وأولاده من الذكور هم. أسحق الأكبر. وبه كان 
يكنى. أمه ابنتة شهاب. وأعمر قتله المختار 


خولة بنت عمرو و عيد الله اللاصغر و بحير. 
واسمة عيد الرحمن” أمهما أم هلال بنت ربيع بنت 
مرى؛ و" عمير الأكبر: أمه أم حكيم بنت قارض: و 
'عمير الأصغر'و عمرو' و "عمران امهم سلمى بنت 
حفصة.و "صالمح' أمه ظبية بنت عامر. و" عثمان" 
أمه أم بجيرء أمّا الإناث فهن أم الحكم الكبرى”" 
5 ا 3 
و"كلثوم' شقائق عمر ومحمد. و” أم عمران” شقيقة 
إسحاق الأصغر. و أم العكم الصغرى و'أم عمرو' 
واهند' و" آم الزبير و"أم موسى" أمهن زيد. 


فخينة إمجاك لاضن والحيحةة ره 


واحمنة” أخت بجير. واحمنة أخت عمير الأكبر. 
وأم عمر و "“أم آبونا و"أم إسحاق أمهن سلمى: 
وارملة” آخت عثمان: وتعمرة: وهي العمياء أمها من 
سبي العرب و عائشة . قال السخاوي وبلغ لموسى 
ابن أبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق مبلغ 
الرجال واحد وثلاثون ذ كران" . 

وذكر السخاوي أن جعفر بن سليمان بن علي بن 
عبد الله بن عباس كان له أربعون ذكرًا سوى 
أولادهم!*”. 

وكان تعبد الرحمن بن الحكم ابن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل خمسة وأربعون ذكرًا!””. 


ين 


| 


ومثال الستين: أولاد بهية بنت عبد الله البكرية. 
وفدت مع أبيها على رسول الله (يَِنِ) . فدعى لها 
ولولدها. قالت. فولدت ستين ولدًا أربعين رجلا 
وعشرين امرأة. استشهد منهم عشرون في سبيل 
الله" ', 

وذكر السخاوي أن عمر بن الوليد بن عيد 
الملك كان يركب معه سكوؤن حل من ولدها”. 
وذكر أبو بكر التاريخي'*'! عمن شهد وقعة الجمل 
إذ كان معه سبعين من بنيه ومعه راية علي بن أبي 
طالب ( حوفي ) 1 

ويقال أن المتوكل علي الله مات عن ثيف 
وخمسين ابنا وعشرين بنقًا!"'.وذكر 
الرشاطي:”'': أن قيس ابن عاصم المنقري قال 
لرسول الله (45ة): ولد ني ثمائون ولدًا ما شممت 
لين اجو 

وجاء في (أخبار القيروان) أن تميم بن المعز 
ابن باديس بن المنصور مالك إفريقية لما توفي 
خلف من البئين اكثر من ماثة"”" !. وذكر ابن ابي 
خيثمة أن أبا ليلى (تََيِمَة) وقع إلى الأرض من 
ضلبة كلذ ثماكة ولن 1 

ومن الجدير بذكره أن العراقي نظم في موضوع 
الإخوة والآأخوات الأبيات الآتية1:”: 


واجت_معوا ثلاثة يروون 
وسيعة ينئتومقرن وهم 

مهاجرون ليس فيهم عدهم 
والاخوان جملة كمعتبة 


أخي ابن مسعود هما ذو صحبة 


هه 


توصلت الدراسة بعد أن يسر الله تعالى الانتهاء 
منها إلى النتائج والتوصيات الآتية: 
- يعد مبحث الإخوة والأخوات من الرواة من 
العناوين المهمّة في فن علوم الحديث. وهو 
أحد الأنواع التي يتطلب من عالم الجرح 
والتعديل معرقتها والوقوف عليها. 
وقد أكد البحث أنْ لمعرفة الإخوة والأخوات 
من الرواة وتمييزهم فوائد عديدة من أهمها: 
- كشف الإبهام الواقع في السند اذا قال الراوي 
(حدثني أخي أو حدثتني أختي). وتمييز 
المتفقين في الأسماء؛ والذي زلق بسيبه غير 
واحد من أكابر العلماء. وتمييز الثقة من 
الضعيف والفث من السمين؛ وتمييز من 
اشتهر بالرواية من غيره. 
- أظهر بحثتا المتواضع جهود علماء الحديث 
في معرفة الإخوة والأخوات وأعدادهم. وتمييز 
الأشقاء والإخوة لأم والإخوة لآب. وهذا إن دل 
على شيء فإنه يدل على التحري الدقيق: 
والعناية الفائقّة التي تمتع بها علماء الجرح 
والتعديل. وجهودهم الطيبة في معرقة السئة 
النبوية الشريفة. 
ولأهمية موضوع الاخوة والآخوات من الرواة 
أوصي بالتعمق بدراسة علوم الحديث. وخاصة 
طبقات الرواة وأوطائهم. والوقوف على وفياتهم: 
وتشخيص المتفق والمفترق من أسمائهم. ودراسة 
الكتب المتعلقة بالمشتبه من الأسماء. والتحر 


00 


عن أكابر الرواة. 


ومن الله التوفيق.... 


الخواشى 

, 55 علوم الحديث. ابن الصلاح:‎ -١ 

- معرفة علوم الحديث. الحاكم النيسابوري:؟10١.‏ توجه 
النظر: طاهر الحزاترى: ا . 

؟- قانه العراقي التبصرة:؟/15. وتيعه السخشاوي. فتح 
امكيف 11 

غ- معرقة علوم الحديث: 105 

0- علوم الحديث: 5173 

5- انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛: محمد 
فؤاد عيد الباقى: 59 54. 

/ا- الوجوه والنظاتر:؛؛ ؟؟ -545. 

- علوم الحديتث. ابن الصلاح: 186٠١‏ . فتح المفيث: 2١11/5‏ 

الرشلة 

١ قتح المغيث: */رخا‎ -٠ 

1 لسان العرب: 7١/١‏ مادة (أخ). 

؟١-‏ المصدر نفسة:١/51-70.‏ وينظر: الصحاح في اللفة 
والعلوم:17/1 -15. 

*1- المصدر نفسة: 55/1١‏ ١1/؟1.‏ 

4- التوفيف على مهمات التعاريف. المثاوي: 15 -15. 

6- علوم الحديث: 70/5 

11- ميشير مصطلح الحديث. د. محمود الطحان: ل" 

/لاأ- المقنع. ابن الملقن:"/651. 

- مقدمة:الرواة من الإخوة والأخوات. فيصل ياسم 
الجوايرة:١5؟.‏ 

5- المصدر نفسه:١؟,‏ 

-٠‏ السراج نسبة لعمل السروج. وكان من أجداده من يعملها. 
وهو أبو العياس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثفي 
مولاهم محدث عصره بنيسأيور. روى عله ليذ 5 خان توفي 
سنة ؟١؟ه‏ الإرشاد. الخليلي:575-78/5, 

-1١‏ أبو بكر محمد بن عمر التميمي البغدادي ابن الجعابي 
مات سنة 56؟ه. تذكرة الحفاظ. الذهبي :552/5 - 
0 

ا ينظر: علوم الحديث. ابن الصلاح: ا التبصرة. 
العراقي:5/؟لا تريب الراوي. / عبيوطي:5 515/7 ينف 
الظئون: حاجى خليغة: 1780/57 . والدمياطي: هو شرف 
الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن 
التوني الدمياطي الشافعي صاحب التصانئيف ولد سنة 
لاهش.ومات سنهم 3ه . تذكرةالحفاظ. 


الذهبي:: /118. 

؟"- تيسير مصيطلح الحديث. د. محمود الطحان: 1 .5١‏ 

4 فتح المغيث. السضاوي: 5/5 1. 

5 الهعبصرة. العرافي:15/5. فقتحعالمعقيث. 
السخاوي:*/ر؟ا١1.‏ تدريب الراوي. السيوطي:515/5. 

7- علوم الحديث. ابن الصلاح:05؟. 

0- تدريب الراوي. السيوطي:؟/0١55.‏ 

8ح المشنع. ابن الملشن: 0714/5 

5 تدريب الراوي. السيوطي:؟/500. 

- تيسير مصطلح الحديث. د. محمود الطحان: .5١14‏ 

.0175 تا1١8/2:يذارلا الجرح والتعديل. ابن أبي حائم‎ "١ 
قال العباس بن محمد الدوري: س ألت يحيى بن معين عن‎ 
حديث رواه سفيان بن عيينة عن عبد الله ين عمرو بن‎ 
علقمة. قلت: هو أخو محمد بن عمرو بن علقمة؟ قال : لا‎ 
هو شيخ مكي.‎ 

5 الجرح والتعديل: لا/ر1 51 حت 155 

5- المصيدى نفسة . تستسل 11555, 

4؟- المقنع. ابن الملقن: 078/7. 

- وهو النوع الرابع والخمسون. انظر: علوم الحديث: 554, 

9ت رسالة في علوم الحديث. الطاتي:؟١١.‏ 

217 علوم الحديث: 4”؟؟. وقارن بتدريب الراوي: ا 

انظر المبيهمون ومروياتهم في مسند أبي داود 
الطيالسي. د. فاضل اسماعيل:45 رسالة دكتوراه. كلية 
العلوم الاسلامية. جامعة بغداد. 

9- مسند الطيالسي:ح؟51. 

- الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم الرازي: 0/8هات 
1 

41- انظر المبهون ومروياتهم في مسند أبي داود 
الطيالسي:98: -555. 

*4- مسد الطيالسي:ح5؟77, 

؟:- انجرح والتعديل. ابن أبي حاتم الرازي: 93/3ات 
15 

غ:- خلاصة تهذزيب الكمال:511. 

0- لمزيد من الإيضاح ينظر: المبهمون ومروياتهم في 
مسند أبى داود الطيانسي. د. فاضل إسماعيل:5 5١‏ 
وهناك أمثلة أخرى: لغ -1(ة. 


5- الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم الرازي: لا/ 1١‏ ت7438. 
جرح والتعديل. ابن ابي : 


[" الطاظلك 


؛- الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم الرازي: ؟تركالالات ذلاة 
غ- المصدر ننسه: 5/ 529 تاكة. 

5ه المصدر نفسة: 8/ /7:ئا ت 502 

2- المصدر نفسسة؛ 5// 75ت 11أثلء 

-١‏ المصدر نفسه: 8/8؟*ات ”1157. وينظر: 70/5 تتفل 
07- لأبي داودبة!! تكة 

*2- هامش كتاب الرواة من الاخوة والأخوات: خلا . 

خع- نتم المفيث: */رخمةا. 

5- المصدر نفسة. 

65- منهج النشد: ؟18١,‏ 

7- المقنع. ابن الملقن: 870/5. 

54- قتح الباري:. ابن حجر ::/5؟؟ رقم الحديث: لاا 
5- الأمالي: 57/١‏ 

5- التبصرة. العراقي وهامشه تتح الباقي للسنكي:5/ثلا. 


تتح المفيت. السخاة رات 


01- المعارف. ابن قتيبة: 68517. 
- الاكمال. ابن ماكولا:13/5. 
15 قنم المغيث. السخاوى: “ارخ 1. 
4- المصدر نفسية. 
ل 
في تتح المغيث للسخاوء 


. العرافي:75/7. ولم يذكر عليا. وجاء تسميته 
ي:5/ ١54‏ ( سماه ابن الحاجب). 
تب شح المفيث, السحاوى: ارات 


1ت المصدر نفشسة. 


15- قتع المغيث. السخاوي: ا 

- فتح المغيت. السخاوي: ؟/156. تدريب الراوي:؟501/5. 
والحديث أخرجه الخطيب في تأريخه- 5109/15 5133. 

-١‏ علوم الحديت :5481. فتح المفيث. السغهاوي: ؟/159, 


ا م زيب الر 5 ا / 11 


*7- أبو الفناتم النرسي اسمه محمد ابن علي بن ميمون 


الكوفي توفي سنة 209 ه. نسب الى الترس وهو ثهر مم 
أنهار الكوفة. ولد سنة 454ه. انظر طبقات الحفاظ. 


0 خاوي: 5*/ر ١١5‏ . تدريب الر راوي: */؟50؟, 
ا اك 
2ع معركة علوم الحديث. الحاكم: 10 


“ام علوم الحديث: ار 


اننظ 


لا/ا- المصدر نشسة: اللا 

ارا المصدر نفسة. 
5 معرقة علوم الحديت. الحاكم: 1 

مارت قتم المعي . السمخاوى: "رخا 

١-التبصرة‏ الع افي:5/١21.,‏ ا وم الحديث.ءابنُ 
الصلاح:775.تدريب الراوي. السيوطي:”/ .65١‏ المشفع. 
ابن الملشنئ: ”/غ”6. المغيث. السشضاوى: 35/5 1. 


؟اارت 11م شد ع. آين !١‏ ملت 7/ ة"8.قدريب الراوي. 


“ابارت تدريب الراوي 
عم علوم الحديث. اين الصلاح:5ا؟. المقنع. ابن الملمن: 


0 الى 3 5 
يب الراوي. ١‏ لسيوطي: ”/ , فتح المغيث. 
السخاةو و 000 


*/ ”0 . تدر 


0م د لتحالمهفيك. م خحاوى: ا" 
الراوى:؟”/ ١‏ 2؟ 
الأ اد ح العفغيث السخاوى يل 
0 ابن الم لعن: ”556/5 
2 
ايام - فتح المفيث . السضاج ر: 
وفغارن بالتدريب:75/١581.‏ 


٠‏ تسدزيب 


5 التيصرة. 5/رالا., 


.١64‏ انظر التبصرة: ؟/؟لامر 


68- فتيح المفيث. السخاوي: ؟/134. 


5- معرقة علوم الحديث. الحاكم:؟2١.‏ وذكر يعفور بدل 
يعتوب. تدريب الرأوي. السيوطي:15917/7. 

-5- معركة علوم الحديث. الحاكم:؟16. 

1 تدريب الراوى. السيوطي:؟/251. 

0 وليه . السخاوى: 2134/5 


585 المقتع ع. ابن الملشن: 0 


45- تدريب الراوة . السيوطي: #ثراهة؟, 
- المقنع. ابن الملقن؛ 5507/5. بتصرف يسير . 


55- مععرقة علوم الحديت. انحاكم: ١152‏ . علوم الحديث. ابن 
ا الاح: ا . التيص ردللعر اكى وهامشه قتع ح الباشي 
للمتكى: 0 -؟لا المقضلح. أبدة الملقث؟5”/رة؟6. شنح 
المغيث. السخاوي: ؟/ ١14‏ 

ال-7 ين ريب الراو ي. السيوطي / 5 

كت - المقنم:”/ 252 

بره التيصرة للعرافي وهامشه قت ح الياشى للسنكي: 7 5 
: 78 ا 1 3 

14 شنح المغيث. السيخاه وي: 2 2 

- تدوكنه الواوى. ١‏ سيوظطي:651/5. 


له -١‏ معرقة علوخ الحديث. الحاكم::15. 


؟١٠-‏ تدريب الراوي. السيوطي:”/5537. 


136-14 /* فتيم المغيث. السغاوى:‎ -١١ 
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-٠‏ علوم الحديث. أبن الصلاح:580. ابن كثير. ااختصار 
علوم الحديث:1586. ولم يتطرق لذكر الحاكم. فتح 
المفيت. السخاوي: ”150/7. تدريب الراوي. 
السيوطي:051/5. وقارن بالمعرقة فضي علوم الحديث. 
الحأكم: ؟6١.,‏ 


6- فتح المفيث. السخاوى: 155/5 . وقارن ب علوم 
الحديث. ابن الصلاح: /5. 

٠١5‏ انظر علوم الحديت لاين الصلاح:580؟. اختصار علوم 
الحديث. ابن كثير .١158:.‏ المقنع. ابن الملقن:552/5. 
شتح المفيث. السخاوي: ؟/1268. تدريب الراوي. 
السيوطي: .55١/”‏ 

7- فتح المغيث :*/رة١١.‏ المقنع. ابن الملقن:5/ر25؟2,. 

٠١8‏ ح- المقئم. أبن الملقن:" ر658. 

4- التيصرة للعراقي: */, 72. وأنظر التدريب:؟/١591.‏ 

-٠‏ المشنع. أبن الملقن:”/252. 

.115/* قفتم المغيث. السخاوي:‎ -١ 

- المصدر ننسه. 

.١182/5:ثيفملا تدريب الراوي:؟/١581. وانظر فتح‎ -١١7 

-١14‏ فتم المغيث:118/5. 

6- أنظر صرنا. 

5- فهتم المغيث:*ثر 16 3. 

07- المحدث الفاصل:14؟1, وانظر المقئع:”/858. 

- المقنع. ابن الملقن: :458/5. 

- المصدر نفسك. 

- علوم الحديث: .581١‏ 

-التبصرة: 0/5. العققع:503/50. تدريب 
الراوي:؟ /”59. 

-١‏ المعئع. ابن الملشن:053/57. 

+17- انظر الاستيعاب :087/5. وليس فيه أعطاء الراية 
لحذيفة. ابن حجر: الإصابة:؟/ 655 ت49085/, المقنع 
ك7 

+- التيصرة: “لاا المقنم: 595/7 2. 

5- التيصرة: ؟//. فتم المفيث:51/5١.‏ وخارن بالتدريب 
:5 وضم بعضهم الطيري الى ابن فتحون. 

تح المفيث:111/5 


7- لنتيم المغيث. السخاوى: “/رخا ١‏ . 


قات انظر علوم الحديث. لابن الصلاح: 85 5. اختصار علوم 

الحديث. ابن كثير:ة15١.‏ الممنع. ابن الملقن:؟/ ا 
ب ' 1ل 

فتيم الباقي :؟/لالا -78. فتح المفيث. السخاوي. -1١14/5‏ 
١١1‏ . تدريب الراوى. السيوطي: "لر8ة؟. 

- نتح المغيث. السخاوي: */15. وانظر ترجمته فى 
الإصابة لابن حجر :!ا/ 580 ناذا ١!‏ , ويعر يايبن 
الغيطلة. ذكر ذلك ابن الملقن فى كتايه المقنم:؟/955. 

- تدريب الراوي. السيوطي: ؟58. 

5 قتع المغيث السغاويى:‎ -١9١ 

2-1 اختصار علوم الحديث: 1155 

*5*- الزيادة بالحارث ومعمر. انظر المقنع لابن الملقن: 
؟/ة5ة. 

54- تدريب الراوى:”/ر؟ة؟. 

5 - الجمهرة: اا .١‏ 

7- تتح المقيث. السخاوي: ؟//ر153. 

ب المختصار علوم الحديث: 1355 

18 تدريب الراوى:؟/585. 

5 - علوم الحديث: 541. 

4- التيصرة. العراقي : ”78/7 فتح المغيث. السخاوي: 
لاا 

1- فت ع المعفيث. السخاوى: ؟/11١1‏ بتصرق يسير 
بالعيارة. 

- تدريب الراوى. السيوطى: م ورك 

*1- فتح المفيث. السخاوي: ؟//ا3ا صرت 

+خ١-‏ المقنع. ايبن الملشن:650/5, ضتح المفيث. السخاوي: 
"/رت؟١‏ .تدريب الراوى. السيوطي:؟/ 585 

5- تدريب الراوي. السيوطي: */505, 

7- المصدد نفسة. 

؟١-‏ الرياض النظرة:1:5/*5. 

6ذ١-‏ صدريب الراوي. السيوطىي:؟/ 555؟. فشتع المقيت. 
السضاوى: 710/5 .١‏ 

الباعث الحثيث:155. وانظر: طيقات ابن سعد:</؟ دا 


ا 


- المشنع. اين الملقن:5520/5. 
5-7 5 

1615- قتح المغخيث. السخاوى: 1/5 1. 

.65١ر/* المشنع:‎ -١8* 

587 تدريب الراوى:؟/‎ -١0* 

4- التبصرة. للعراقي مع هامشه فتح الباقي للستكي: 


4 بدالا اسح 


“/رثلا -60.. تدريب الراوى. السيوطي:؟/ 5687. ثقلاً عن 
عبد الير. 
5- تدريب الراوي. السبيوطي:؟/ 507 
65ت المصدر نشسسة . التبيصر 3 دخأ شك شت أليافي :”ا - 
0 
217- التيصرة وهامشه فتح اليافى:5/١2/.‏ ولم يذكر البيت 
الأخير. وذكره السخاوى فى فتح المفيث:؛ ؟//31١ا.‏ 
8 - فتح المفيث. السخاوي: ١11/5‏ 
8- طي التدريب (أم تميم):؟/؟8؟. 
- التبصرة وهامشه فتح الياقي:؟/41. 
5- فتح العفيث: 177/7 . ولم أقف على خاتل البيت. 
- المصدر نفسه. 
153- المقتع :*/ر١؟ة.‏ 
5 
4- تدريب الراوي. السيوطي؟؟ /525. 
15 المشتع :*/ 65 
اه 
-١15‏ فتح المغيث: */رلا1١.‏ 
-١17‏ المصدر نفسك. 
- المقنع. ابن الملقن :7/5 651. 
55- المصدر نفسه. وقال ( ذكرهم الحاكم في تاريخ 
نيسابور. وذكر لهم حديثًا). 
- تاريخ به ان. اليد طيب: 7/1 5595. تهذيب الكمال. 
المزي :تر ه١7‏ 
-7١‏ المفنع. اين الملشن: 1١/5‏ 205. تنح المغيث؛ 117/5 
-١17*‏ موفع يقشع بظاهر الكوهة على سبعة هراسخ منها على 
طرف البر نلسالك الى البصرة. وفمت هيع معركة بين 
الحجاج بن يوسف الثقفي وبين عبد الرحمن ابن محمد 
ابن الأشعث الكتدى. وكسر فيها اين الأشعث. وقتل ذيها 
عهدذ كبير من الشراء. انظر: معجم البلدان - يافوت 
الحموى:؟/؟ 2١0‏ -605. 
-١ 9‏ المقنم:؟/؟؟ة. 
4 - فتح المفيث: */ 151 
بات اننا فته رمعم 
6- انظر المقنع: ”/557. 
7 تدريب الراوى: 08/9؟. 
017- التبصر 8:3/ 8م -48 اذ انتهى عند هذا العدد فى 
التمثيل. 
١8‏ - نتح اللافي : :5/ر كم -85/. حيث تابع العراضى فى ذلكث. 
لاه + 5 : ا 
5- تدريب الراوى. السيوطي:؟/؟55. 


-١86‏ ضي التدريب ([عميرة):؟505/5, 


0- في فتّح المغفيث. والتدريب (عمر) انظر على التوالي: 
ارلا ارركم 

راكد ني تح المغيث (يعمر): 15/7. 

18- التبصرة للعرافي وهامشه فتح البأقي نلسنكي: اا 
ولم يذكر فول ابن الجوزي. المقنع. ابن الملقن: 977/7, 
شفتح العفيث. السخاوي: ؟/1517. ولم يذكر قول ابن 
الجوزي. تدريب الراوي. السيوطي: 557/5. ولم يذكر 
قول ابن الجوزي. ولا أبي نعيم. وانظر :سير أعلام النبلاء 
للذهبي: ؟/5/857. 

تدريب الراوي. السيوطي: 5 

16 اتظراص‎ - ١0 

45ا- فتح المغيث. السخاوي. ؟/رحهة1. 

-١17‏ المصدر ننسة. 

ثخ.١-‏ الرياض النظرة: 1-155 1 

118/5 فتح المغيث. السخاوي:‎ -١65 

١‏ المصيدر نفشسةه. 

45 المصدر نفسية. 

5 المقنع. اين الملقن: */455. الإصاية:؛ / غات ؟155. 

15- فتح المغيث. السخاوي: ارام 

5- وهو محمد بن عبد الملك أبو بكر السراج البقدادي 
يعرف ب (التاريخي) نسبة إلى التاريخ. لعنايته بالتواريخ 


وجمعها. انظر تاريخ بغداد:6/5؟5. 


5- المقنع. ابن الملقن: */255. 

قاد المقنع. أبن الملقن: 0 

1317- هو أبو محمد بن عبد الله اللخمي الأتدلسي أحد 
الحفاظ النقاد. مات سئة 047ه. طبقات الحفاظ. 
السيوطي: .47/١‏ 

ركد المشنع. ابن الملمن: ار 

5 العصدر ننسة: 

+ القصدو ننسة 894/8 


لاله 


رة: “/رةا. وانظر فتح المغيث. السخاوي: 


ا 


- اختصار علوم الحديث. للحاقظ ابن كثير تثألالاض. بخ 
شرحه الباعث الحثيث الشيخ أحمد محمد شاكر. ط". 
مكتية ومطيعة محمد على صبيم وأولاده. صر . كه 

- الإرشاد فى معرغة علماء الحديث. لأبى يعلى الخليل بِنْ عيد 
الله الخليلي. تح. الدكتور محمد سعيد عمر ادريس.ءط١‏ . 
ننية الرشين” الرياش 44 اه 

ب الاإستيعاب 0 معرفة الأصحاب. أبن عمق يوسم 5 عيد 
ا دار أحياء التراث العريى. بيروت. 583 ؟ اه 

- الاكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف فى الأسماء 
والكنى والأنساب. للحافظ علي ابن هبة الله أبي نصر بن 
ماكولات 5 زه. ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
اذاه 

- الأماني. لأبي علي إسماعيل القاسم القالي اليغدادي 
ط؟. .مطيعة دار الكتب المصرية. الشاهرة. أكخام. 

5 الياعث !! 5 لحنيث شرح اختصار علوم الحديث. للحأاقظل ابن 
محمد على صبيح وأولاده. مصر . 


- التبصرة والتذكرة وهي شرح الفية العراقي. للحافظ ين 
الدين عيد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ابن ابي 
بكر بن أبراهيم العرافي ت 5عىه. المطبعة الجديدة 
بطالعة فأس. 526اه. 

- تاريخ بنداد أو مدينة السلام. لأبي بكر أحمد بن علي 
اتلخطيب البقدادى. ت455ه. ططذاا . مطبعة السفادة. 
مصر كم 

- قدريب الراوي في شرح تشريب النواوي. لجلال الدين 
السيوطييت ١١51ه.‏ تح. عيد الوهاب عبد اللطيف. ط؟. 
المكتبة العلمية. المدينة المنورة, ؟/19ذ1ام. 

- تذكرة الحفاظ. لشمس الدين الذهبى تث 8:لاه. دار احياء 
التراث العربي. بيردت» 0ك1ام. 

- تيدذايب التهيذيب. لابن حجر العسقلاني ت #اقنها طاتء 
مطيعة مجشر العارف التنظامية. حيدر اباد الدكن الهتد. 
7ه . وطبعة أخريى دار الكتب العلمية. بيروت. 
44ام. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ليوسف بن الزكي عبد 
الرحمن دن الحجاج المري ث5 ألا ها نح 3 بشار عواد. 


ك١‏ . موسسة الرسالة. بيردت. كام 


- توجيه النظر إلى أصول الأثر. لطاهر بن صالح بن أحمد 
الجزائري الدمشفي. المطبعة الجمائية. مصر ١٠5ام.‏ 

- التوقيف على مهمات التعاريف. لمحمد بن عيد الرؤويف 
المناوي. تم. محمد رضوان الداية. ط١ا‏ . دار الشكر 
المعاصر. دان الفكر. بيروت. 51 شان 

- تيسير مصفالئح الحديث. للد كتور محمود الطحان. طن . 
مكتية دار التراث. الكويت. تخكام. 
الرحمن اس أبي حائم الرازي حت0” كه طا, مطيعة 
مجاس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن. 
الهند. 1167م. 

- جمهرة أنسات العرب. لأبي محمد علي ين احفيد بن سعيد 
ابن حزم الأندلسي ت:46ه. طأ١,‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت. كام 

- خلاصة تهذيب الكمال فى اسماء الرجال. لصقي الدين 
أحمد بن عيد الله الخزرجي الأتنصارىا ت 75ذه. ط؟ , 
مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. الاكام, 

- رسالة في علوم الحديث. لكمال الدين الطاتي. تقديم 
محمد خليفة التونسي. مطبعة سلمان الأعظمي. بغداد, 
القام, 

- الرواة من الإخوة والأخوات للإمامين علي بن المديني ت 
"ها وأنئ داود السجستاتى 56ه. تحفيق واستدراك 
د. باسم فيصل الجوايرة «ط١‏ . دار الراية. الرياض. 
خمذام. 

- الرياض النظرة في مناقب العشرة. لأبي جعفر أحمد 
الشهير بالمحب الطبرى. عتى يتصحيحه السيد محمد 
حسن أبو العز . ظ5. مكتية محمد نحيب الخانجى. مصر . 
كام 

- سنن الترمذي. لابي عيسى احمد ابن سورة الترمذيات 
5ه المطيوع باسم الجامع الصحيح المكتبة 
الإسلامية 1574م. والجزء الثالث يتحقيق محمد قؤاد 
عبد الباشي. 

- سير أعملام النيلاء. لشمس الدين الذهبي تاء؛لاه. تح. 
شعيب الأرناؤوط وأخرين. ط؟. مؤيرسية الرسالة. 
اةأم. 

- الصحاءه تاء اللفة وصحا-ء العربية. لإسماعيل نج حماد 

سهدت 3 3 ١‏ 0 ف 

الجوهشري. تج. احمد عبد الغشور عطار. مطابع دار 
الكتاب العربى. مصر. 


- طبقات الحفافل. لجلال الدين عيد الرحمن بن أبي يكر 


27 


السيوطىي ت١١اثه.‏ ط١‏ . دار الكتب العلمية. بيروت. 


57 اش 


بيروت للطباعة والنشر. بيروت. لقاية 


- علوم الحديث ( المعروف بمقدمة ابن الصلاح ). لآبي عمرو 
عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري ات 115ه. تح. نور 
الدين عتر. مطيعة الأصيل. حلب. 13553ام. 

- فتح الياري شرح صحيح اليخاري. للحافظ ابن حجر 
العسقلانى ت م 

- فتح الباقي على الفية العراقي. لشيخ الإسلام الحافظ زين 
الدين الشيخ زكرياء بن محمد بن أحمد ابن زكرياء 
الأنصاري السنكي الأزهري الشاخمي ت 375ه. المطبوع 
بهامش (التبيصرة). 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث. لشمس الدين محمد ين 
عبد الرحمن السخاويت 5٠45ه‏ ضيط وتحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان. المكتية السلفية. المدينة المنورة. 
ام 

- الفصل في الملل والأهواء والتحل. لأبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري. مكتبة الخانجي. 
0 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون. لمصطفى بن عبد 
الله المعروف يحاجي خليفة ت/10 ١له.‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت ”1557ام. 

- لسان العرب المحيط. للعلامة ابن منظور. تقديم الشيخ 
عبد الله العلايلي. دار لسان العرب. بيروت. 


- المبهمون ومرويائهم فى مسند أبى داود الطيالسى. للد كتور 


فاضل اسماعيل خليل. رسالة دكتوراه كلية العلوم 
االإسلا مية. مككام. 


المحدث الفاصل يمن الراوي والواعي. للقاضسي الحسن سن 
عبد الرحمن الراعهرمزي ات ١155ه.‏ تح. محمد عجاج 
الخطيب. طأ١‏ . دار الفكر . بيروت. 141/1م. 


- فييك أ داود الطيالسي . للحافظ ابى داود سليمان سن 


الجارود. طذ١.‏ ل مجلس دائرة المعارف النظامية. 
حيدر أياد الدكن. الهند. ١51؟اه.‏ 
البستي. تح. ملا يشهمر . دار الكتب العلمية. بيروت. 
ام 

- معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي تا 15 
هادار صادر . دار بيروت للطباعة والتشر. 6م 

- المعجم المفهرس لالفاظ الفرآن الكريم. لمحمد فؤاد عبد 
اليافقى. مطيعة دار الكتب المصرية. القاهرة. 0ام. 
عيد الله اتلحافظ النيسابورى. ط”. المكتب التجارى 
للطباعة و التوزيع والنشر . بيروت . عنى ينشرد وتصحيحه 
والتعليق علية الدكتور معظم حسين. 9/اؤام. 

- المشنع في علوم الحديث. للحافظ سراج الدين عمر بن على 
ابن احمد الأنصاري المشهور باين الملقن ت 4١ه.‏ 

دار فواز 


و 


تحقيق ودراسة عبد الله بوسف الجديع. ١‏ . 
للنشر. السعودية. كككام. 

- الوجوه والنظائر في القرأن الكريم. لهارون بن موسى. تح 
الدكتور حاتم صالح الضامن. وزارة الثشاقة والأعلام. 
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د. راكان عبد العزيرالراوي 


دبى - الامارات العربية المتحدة 


ب 


«إن الله اشْتَرَى من الْمُؤْمنِينَ أَنفسَهم وَأمَوَانَهُم بأن لَّهُمْ الجَنَةٌ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فُيقَتُلُونَ 
وتقثلون وهدا عَلَيْهِ حنا هي الكؤزاة والإنجيل والقزان ومن أوقى بحهدم من الله فاستبشزوا يبيكم 


الذي بَايَعْثُْم به وَدْلكَ هُوْ الْمُوْز الْعَظيم4!'. «صدق الله العظيم» 


ممالا شك فيه ان أغلى ممتلكات الإنسان 
وأثتمنها تتجسد بالتقس والمال. فلولا النفس 
لأصيح الإنسان في عداد الآموات. ولولا المال 
لأصبحت ملزات الحياة الدنيا بعيدة المثال. 

مع هذه الحقيقة .. يحق تنا أن نتساءل: ما الذي 
يحمل الإنسان على التضحية بنفسة وماله ؟ وما هو 
المقابل العظيم الذي يجعله سعيداً بهذه التضحية 
الغالية ؟ 

بيساطة شديدة نستطيع القول: إن الإجابة عن 
هذين السؤالين تجسدت عملياً وتطبيقياً في سلوك 
أهل بيعة العقبة الكبيرى (رضوان الله عليهم 
أجمعين). إذ عاهدوا الله تعالى - إيماناً به - 
وبايعوا النبي ييِةٍ - تصديقاً بكلامه - على 
التضحية بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز 
وجل. وفطي سبيل نشر الإسلام. وإعلاء شهادة أن لا 
إنه إلا الله وأنْ محمد رسول الله. وفي سبيل 


القدقنا 


القضاء على الشرك والوقنية. ليبقى مالك الملك 
ذو الجلال والإكرام .. المعبود الأوحد في هذا 
الكون الواسع. المصرف لأمور جميع المخلوقات 
التى لا حول لها ولا قوة الا بما قدره لها رب العزة. 
قال تعالى في محكم التنزيل: #من المؤمنين 
رجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا النّهَ عَلَيْهِ فُمثهُم مُن 
فضّى نَحْبَة وَمِنْهم من يَنْتَطَرُوَمَا بِدَنُوا 

ومقابل هذه التضحية الكبيرة. سيحصل 
المضحين بأنفسهم وأموالهم على الثمن الذى لا 
يدانيه تمن آخر في قيمته .. سيحصلون على سلعة 
الله .. ألا إن سلعة ائله هي الجتة؛ السلعة التي يقول 
رب العزة بشأنها: قَمَن زَُخْرْحَ عن الثّار وَأذخل 
الْجَنَّة فَقَدْ فَارُوَما الْحَيَاةٌالدُنَيَا إلا مَتَاحْ 
الْقَرُور4'!. ولسان حال المسلمين الفائزين 
بالجنة في الآخرة. قوله عز وجل: 8وَقَالوا الْحَمدْ 


لله الذي صَدقَنًا وَعْدَهَ وَأورَشْنَا الأزض تَتَبوَا من 

تأسيساً على ما سبق .. تدور فكرة هذا البحث 
حول العقد الذي أبرمه وس سن 
الله عر وجل. بشهادة نبي الرحمة مهة 
الشاهدين. 


مفاد هذا العقّد معادلة قاتمة على البيع 
والشراء.. إذ يبيع المسلمون أنفسهم وأموالهم. 
ويشترون بثمتها الجلة. 

وانغوان بعدانى البستهم العلفي رسلبيقا 
لمقتضياته. سوف نقوم ومن خلال الصفحات 
اللاحقة بتقديم عرض لمشكلة البحث. وأهميته. 


وأهدافه. ومنتهحةه. وحدوةه. وادواتة. انتهاء 


تحيكل مذكانة السك تي كمميال المااقة بين 
عنصرين اثنين هماأ: 


الحتنصر الاول: وهو عتصر (البيع) 
عياد الله المقمتين .. أهل بيعة العقبة الكبري 


8 اد ان 
رضصى الله عنهم . 57 حشيفة كون الحيأة الدئيا 
مزرعة للأخرة. واثروا ما يبقى على ما يفتى. 
فقاموا عندها بييع سلعتهم المتمثلة (بأنفسهم 
وأموالهم) إلى الله عز وجل. 

ا لعتصم الثاني: وهو عنصر (الشراء) 
الرحمن الرحيم .. مالك الملك .. ذو الجلال 
والإكرام. قبل البيع من عباده المؤمنين فاشترى 
منهم سلعتهم. وأعطاهم قبلها (الجنة).. وهو 
ثمن لا تعدله السلعة ولكنه فضل الله ومنّه. 


..اذان 


جهد علمي مهما كان نوعه 


وحجمه لا بد له من أهمية. ويجب أن تبرز تلك 


اذك 


الأهمية وتحدد كي تقودنا الى اشتقاق الأهداف. 
وعليه يمكن تلخيص أهمية البحث الحالي في 
تثاوله لجانبين اثنين هما: 

التفصيل والتحليل الدقيق 
للاية الكريمة )١١1(‏ من سورة التوية .. الموضحة 
لآلية الشراء والبيع بين رب السماوات والآارض من 
جهة. وعياده المؤمئين من جهة أخرى. تلك الآية 
القائمة على أساس اقدام العباد المؤمنين على بيع 
أنفسهم وآموالهم في الدنيا الى الله تعالى. مقابل 
على الثمن المتجسد بالخلود 


الجائتب الأول: 


حصولهم في الآخرة 
الأبدي في الجنة. 
الجانب الثاتي: تثاول بيعة العقية الكبرى. التي 
نزنت بحق أهلها الآية المشار إليها أنفاً. وهذه البيعة 
- بملابساتها. وبواعثها. وآثارها. وواقعها التاريخي 
- تعد بحق (فتح الفتوح) لأنها كانت الحلقة الأولى 
في سلسلة الفتوحات الاسالامية الثي تتابعت غلقاتها 


في صور متدرجة. مشدودة بهذه البيعة. 


توافقاً مع مشكلة البحث وأهميته. يسعى البحث 
الحالي الى إثبات حقيقتين اثنتين هما: 

الحقيقة الأولى: ا ن الدخول فى الاسلام صفقة 
بين متبايعين .. الله - سيحانه - فقيهاهو 
المشتري. والمؤمن فيها هو البائع. فهي بيعة مع 
الله لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا في 
ماله يحتجزه دون الله تعالى. ودون الجهاد في 
سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. وليكون الدين كله 
لله. فقد باع المؤمن لله في تلك الصفقة نفسه 
وماله مقابل ثمن محدد ومعلوم..هو الجنة. 

الحقيقة الثانية: ان الذين بايعوا هذه البيعة 
وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة. ذات 
صفات مميزة. عكست حقيقة الإيمان وأثره في 


تربية النفوس .. ذلك الايمان الذي ظهرت آكثاره 
في استمداذ أهل بيعة العقبة الكبرى لأن يبذلوا 
أرواحهم ودماتهم وأموالهم في سبيل الله ورسوله 
يي. ولا يكون لهم الجزاء في هذه الأرض كسباأ ولا 
عتضباً ولا قيادة ولا زعامة. انه أتر الإيمان يالله 
ويحقيقة هذا الدين العظيم عندما يتغلغل في 
النفوس فيملك العقل ويملا القلب. 


الباحث في بحثه على المنهج الوصفي 
التحليلي من خلال تفسير وتحليل الآية الكريمة 
)مو سدوو العينة نمم كم مذ التعلل, 
بالتناول الدقيق لبيعة العقبة الكيرى. وتوضيح 
جميع تفصيلاتها وجزئياتها ذ 


البحث وأهميته وأهداهه. 


ات العلاقة بمشكلة 


إن سبب اعتماد الباحث على الأسلوب الوصفي 
التحليلي يكمن في جودته وأمكانيتة في الوصول 
الى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير الواقع 
الحالي تلمسلمين؛ وهذا ما عمد أليه الباحث من 
خلال عرضه في المبحث الثالث تلدروس 
المستفادة من مجمل المبحثين الأول والثاني. ذلك 
أن اله دوابية تند جنا بير ا مرخ تترنها العلسية 
ازاقم ادم متوطيه كال لعي المسسخلصنة فقي 
بغية تسخير تجارب الماضي لمصلحة الواقع 
الحالي والمستقبل الآتي. 


يتحدد نطاق البحث بتناول موضوع منهج 
الشراء والبيع بين الله عز وجل وعباده المؤمنين 
وذلك من خلال تحليل الآية )١١١(‏ من سورة 
التوبة. فضلاً عن الدراسة الدقيقة لتفصيلات 
بيعة العقبة الكبرى. التي بايع أصحابها رضي الله 


عنهم على نصرة النبي الكريم يَييةِ. والجهاد في 


0 


سبيل اعلاء كلمة التوحيد .. كلمة "لا اله الا الله 


مسا 


محمد رسول الله . 


دراسة وتحليل تفاسير القران 
السيرة النبوية الشريفة. والمر 
العلاقة يما يصب فى مصلحة أهداف البحث. 


العظيم. وكتب 


ويتوافق مع مشكلة البيحث. وأهميته. وحدوده في 


الوقت نفسه. 


نعرض قيما يلي التعريفات الخاصة بأهم 
مصطلحات البحث: 

الشراء: شري 
شرى وشراء واشتراه سواء. وشراه واشتراه: باعة. 
قال الله تعالى: #من النَّاس من يَشْرِي نَمْسَهُ 


ابُتقاء مَرْضَات الله وَاللَهُ رَؤُوف بالْعباد)4!”' 


وقال 
تعالى: وَشَرَوْهُ بِثَمّن بَخْس ذَرَاهم مَعَدُودَةي!. 
وقوله عز وجل: «أولتف الذي اشْثَرُوا الضَّلدُلَة 
بالْمدَى وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفرَة)4! (". قال أبو اسحاق: 
ليس هنأ شراء ولا بيع. ولكن رغبتهم فيه بتمسكهم 
بفكرضية المشترق ته بدا جر كات ةيا اعرف 
تقول لكل من ترك شيثأ وتمسك بغيره قد 
اشتراو*. 

وليب الشواء أيضاء 
وهو من الأضداد. وبِعَت الشيء: شريته. أبيعه بيعاً 


البيع: وهو ضد الشراع 


وعديعاً.وفوكناذ وقياسه مياغا: والابحياء: 
الاشتراء. وابتاع الشيء: اشتراه. وأباعه. عَرّضه 
للميع واستتكته الشيئ: 

ألبيعة: الصففة على ايجاب البيع وعلى 


فساة وتتنيت» 


المبايعة والطاعة. والبيعة: المبايعة والطاعة. وقد 


تبايعوا على الأمر: كقولك أصفقوا عليه. ويايعه 


عليه مبايعة: عاهده. ويايعته من البيع والبيعة 
2 2 
جميعا. والتبايع 


تبايعوني على الإسلام 
والمعاهدة كأن كل واحد منثهما باع ما عنده من 


مثله. وفى الحديث أنه قال: "الا 


؟ هو عبارة عن المعاقدة 


صاحيه و أعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة 


لخدم 


أمره 
مل 00 00 
العقبة: طريق في الجبل. وعر. والجمع عقب 
وعقاب. والعقبة: الجبل الطويل. يعرض للطريق 
فيأخذ فيه. وهو طويل صعب وشديد''''. آما العقبة 
3-7 0 58 3 ا - 3 5-5 0-3 5 
التي بويع فيها النبي 5ك بمكة فهي عقية بين منى 
ومكة؛ بينها وبين مكة بحو ميلين وعندها معسجد 
0 ف وليك 
ومنها ترمى جمرة العقية. وكان من حديثها ان 
النبي يي كان في بدء أمره يوافي الموسم بسوق 
مكاظ وذي المجاز ومَّجَنّة ويتتيع القبائل ضي 
رحالها يدعوهم الى أن يمنعوه ليبلّغْ رسالات ربه 
قلا يجد أحدأ ينصره حتى إذا كانت سنة أحدى 
الت ا ل 0 
يمنعوه فققالوا : هذا وائله النبي الذي تعدنا به 


العقة بة قد عاهم عه 


الي ليهود يجدونه مكتوباً في توراتهم .قامنوا به 
وصدقوه. وانصرفوا إلى المدينة وذكروا أمر رسول 
الله ييةِ فأجابهم ناس وفشا فيهم الإسلام. ثم لما 
كانت سنة اثنتي عشرة من النبوّة وافى الموسم 
متهم اثنا عشر رجلا هؤلاء السثة وستة آخر:؛ كلما 
كانت سئة ثلاث عشرة من النيوة أتى متهم بضع 
وسبعون رجلاً وامرأتان بايعوا النبي يع علم 
التضحية في سبيل الله عز وجل. لذلك لمن قال له 
من الأنصار بدري فهو منسوب إلى أنه شهد غزوة 
بدر مع رسول الله يِيِ. واذا قيل عَمَبِيُ فهو منسوب 
لى مبايعة النبي ئن« في هذا الموطع'””'' 


المبحث الأول 


يتحدد الوصف القراني لمنهج الشراء والبيع 
بين الله عز وجل من جهة؛ء وعباده المؤمنين من 
جهة آخرى .. بقول الله تعالى: إن الله اشْتَرَى 
يُقَاتلُون في سَبيل الله فَيَقْتُلونَ وَيُقْتَنُونَ وعدا 
عَلَيْهِ حَقَاً في التُوْرَاة والإنجيل وَالْمَرْآن وَمَنْ 
فى بِعْهْده من الله فَاسْتْبْشْرُوا بِبَيْعكم الذي 
ايم به وذلات هُو الور الطيم14. 

ومن جدير القول أن هذه الآية الكريمة نزلت 

بيحق من بأيعوا الرسول يقنةٍ في بيعة العقبة 

الكبرى. ومن هذه البيعة ما يختص بذوات 
انفسهم في تعاملها المباشر مع الله في الشعور 
والشعائر. ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة 
في أعناقهم من العمل خارج ذواتهم لتحقيق د 
الله في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والقيام على حدود الله في أنفسهم وفي 
سواهم: 

وعندالتحليل الدقيق للاية أعلاه. وبعد 
مراجعة العديد من تفاسير القرأن الكريم» اتضح 
أن فيما بيتها الكثير من القواسم المشتركة. 
وحسب رأي الباحث المتواضع فإن تفسير القرطبي 
(اتجامع لآحكام القرآن) أكثرها تفصيلاً 
ووضوحاً. إذ قال أن في الأية ثمان مسائل هي 1" 

المسألة الأولى: قوله تمالى: إن الله اشُتّرَى 
من الْمُؤْمنين أَنفْسَهَم» فيل: هذا تمثيل. مثل قوله 
تعالى: #أوتفك الَّدَيناشْتُرَوا الضَلانَهٌ 


بِالْهَدَى .٠*#4‏ ونزلت الآية في البيعة الثانية. وهي 
بيعة العقبة الكبرى. وهي التى أناف فيها رجال 
الأنصار على السيعين. وكان أصغرهم سنأ عقبة 
بن عمرو. وذلك أنهم اجتمعوا الى رسول ائله ييخ 
عند العقبة. فقال عبد الله بن رواحة للنبي يَني: 
. فقال النبي يَيلِ: 


"خوط لوبي أن كهيحوؤه ولا تشركوا يعدغيكاً 


أشترط تربك ولنفسك مأ شْثّت 


وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون من 
أنفسكم وأموالكم". قانوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا ؟ 
قال يُيِيِ: 'الجنة قالوا: ربح البيع. لا نُقيل ولا 
نستقيل. فنزلت الآية: ظان الله اشُتَرَّى من 
الكزافيية الكعن راطزائمم اللا 
ثم هي بعد ذلك عامة في كل مجاهد في سييل الله 
من مه معفن ييه الى يوم القيامة. 

قال أبو السعود: الآية الكريمة ترغيب للمؤمنين 
في الجهاد. وقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد 
عليه. حيث عبر عن قيول الله تعالى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله - سبحانه 
- وإثابته اياهم يمقابلتها الجنة بالشراء على 
طريقة الاستعارة التبيعة. ثم جعل المبيع الذي 


العمدة والمقصد فى العقد. 


الجنة. ولم يجعل الأمر على العكس بأن يقال: ان 
الله باع الجنة إلى 


نفس المؤمنين 


المؤمنين بانفسهم وأموالهم. 
ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة. وما 
بذله المؤمنون في مقابلتها من الآنفس والأموال 
وسيلة اليها. إيذاناً بتعليق كمال العناية بهم 
وبأموالهم: ثم انه لم يقل 'بالجنة" بل قال: 'بأن لَهُمّ 
الجَنّة' مبالفة في تقرر وصول الثمن إليهم: 
واختصاصه بهم. فكانه قيل: بالجنة الثابتة لهم. 
المختصة بيهم 


المسألة الثانية: هذه الآية دليل على جواز 


معاملة السيد مع عبده: وان كان الكل للسيد لكن 
إذا ملكه عامله فيما جعل إليه. وجائز بين السيد 
وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره. لأن مأله ملك 
للعبد ولسيده انتزاعه. 

المسألة الثالثة: أصل الشراء بين الخلق أن 
و ل ل ل ان أنفع لهم أو 
مثل ما خرج عنهم في النفع. فاشترى الله سيحانه 
من العباد اتلاف أنفسهم وأموالهم فى طاعته. 
واهلاكها في وأعطاهم سيحانه الجنة 
عوضاً عنها اذا فعلوا ذلك؛: وهو عوض عظيم لا 
يدانيه المعوض ولا يقاس به؛ فأجرى ذلك على 
مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء [همن العبد 
لي 
| شراء ). وروى الحسن قال: 
:"ان قوق كل ير عر حش يبدل العيد دمه 
ذا مان ذلك هالا ور وى وات وقال الشاعر في 


ألم دبيالماء حودقيه مكرمة 


مرضاتهة. 


ل رسول 


لسر 


والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
وأنشد الأصمعي لجعفر الصادق ” : 
أثامن بالنفسالنفيسة ريّها 
وليس لها ف يالخلق كلهم تمن 
بها تُشترىالجناتٌءإنأنابعتها 
بشيء سواها إن ذلكم عبن 
لئن ذهبت نفسي بدئيا أصبتها 
لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 
قا 0 ومر 0 ؛ وهو 


م 


03 


و 

فال: بيع والله مربح لا نقيله ولا نستقيله. فخرج الى 
0 

المؤمنين البالقية المكلفين كذلك اشترى من 
الأطماا! ل قالمهم وأسقمهم: لمات 
المصلحة وما فيه من الاعتبار للبالفين. فقاتهم 
لا يكونون عند شىء أكثر صلاحاً وأقل فساداً 
منهم عند ألم الأطفال. وما يحصل للوالدين 
الكافلين من الثواب قيما ينالهم من الهم ويتعلق 
بهم من التربية والكفالة. ثم هو عز وجل يعوض 
هؤلاء الأطفال عوّضاً اذا صاروا اليه. وتظير 


في ذلك من 


هذا في الشاهد أنك تستخدم الأجير ليبني 
وينقل التراب وفي كل ذلك له ألم وأذى. ولكن 
ذلك جائز لما في عمله من المصلحة ولما يصل 
اليه من الأجر. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: يُقَاتلُونَ في 
سَبيل الله » بيان لما يقاتل له وعليه. 'منفتلون 
لسرن .وفي هذا تبيان للوسيلة التي توصل 
العباد المؤمنين الى الجنة وهي القتال هي سبيله 
عز وجل. أي: أنهم يقاتلون في سبيل الله. فمنهم 
من يقتل أعداء الله. ومنهم من يقتل على أيدي 
هؤلاء الأعداء. وكلا الفريقين القاتل والمقتول 
حزاؤه الحية. 

وقرأ حمزة والكسائي بتقديم الفعل المبني 
للمفعول على الفعل المبني للفاعل. وهذه القراءة 
فيها إشارة إلى أن حرص هؤلاء المؤمنين 
الصادقين على الاستشهاد أشد من حرصهم على 
النجاة من القتل. لان هذا الاستشهاد يوصلهم الى 
جنة عرضها السماوات والأرض: والى الحياة 
الباقية الدائم'"'. 

المسألة السادسة: قوله تعألى: #وَغدا عَلَيْه 
حَمَاً في التَّورّاة وَالإنجيل وَالْقَرْآن» إخبار من الله 


تعالى أن هذا كان في هذه الكتب. وأن الجهاد 
ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى عه 00-6 
واوعّدا و أحقاا مصدران مؤكّدان. 
أي: أن هذه الجنة التي هي جزاء المجاهدين. 
قد جعلها - سبحانه - تفضلاً منه وكرماً. حقاً نهم 
عليه. وأثيت لهم ذلك في الكتب السماوية التي 
أنزلها على رسله. 
قال الآنوسي ما ملخصة: قوله: وعدا عليه 
لمضمون الجملة. وقوله 'حَقا" نعت له. وقوله عليه 
م اكد سكم با" لعخوسة هليه 
في القُّورّاة وَالإتجيا ل وَانْقَرَآنَ متعلق 
بمجذوف روف اننا لقوله "معدا إنضيا: أي: واعذاً 
مثبتاً في التوراة والإنجيل كما هو مثبت في القرآن 
كايو اذ | اناق جنال مس لبتي سيقي اسه 
المعلوم ثيوت هذا الحكم في القرآنء ثم إن ما في 
الكتابين إما أن يكون جا اسع ا ره ى الله 


وقولة: 


مهم أنفسهم وأموالهم يذلك. أو أن من جاهد 

بنفسه وماله من حقه ذلك. وفي كلا الأمرين ثيوت 

موافق لما في القرآن:*' 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 


1 


"ومن أوفى بعهده 
من الله' أى ل حيدق أوفى بعهده من الله. وهو 
يتضمن الوظاء بالوعد والوعيد. ولا يتضمن وقاء 
البارئ بالكل. فأما وعده فللجميع. وأما وعيده 
فمخصوص ببعض المذثبين وبيعض الدنوب وفي 
بعض الأحوال' '' 

وقوله: ومن أَوْعى بعَهّده من اللّه 'جملة معترضة 
مسوقة لتأكيد مضمون ما قبلها من حقية الوعد 
وتقريره. والاستفهام للنفي. آي: لا أحد أوفى بعهده 
من الله - تعالى - لأنه اذا كان خلف الوعد لا يكاد 
يصدر من كرام الخلق مع امكان صدوره منهم. 
فكيف يكون الحال من جانب الخالق - عرز وجل - 


المنرّه عن كل نقص. المتصف يكل كمال! ”'. 


المسألة الثامنة: قوله تعالى: #فَاسْتيشروا 
بِبَيْعَكُم الذي بَايَعْثْم» أي أظهروا السرور بذلك. 
واليشارة إظهارٌ السرور في فى البشرة''"'. وقال 
الحسن: والله ما على الأرض من مؤمن إلا يدخل 
في هذه البيعة. 'وَذَلِكَ م الْمَوْرُ الَطيم أي الظفر 
بالجنة والخلود فيها. 

في قوله: فَاسْتَيْشْرُواً ببَيْعَكُم الّذِي بَايعَثُم به 
ودللن كن الع النظم” 'نجد أن الله تعالى يحرض 
المؤمنين على قتال أعداء الدين. وبعلمهم بأنهم 
رابحون في هذه الصفقة. 
: الشعور بفرح البشرى. شهعوراً 
تنبسط له أسارير الوجه. أي: إذا كان الأمر كذلك 
فافرحوا ببيعكم الذي بايعتم به غاية الفرح. 
وارضوا به نهاية الرضى. فإن ذلك البيع هو الفوز 
العظيم الذي لا قوز أعظم منه. 

قال بعض العلماء: ولا ترى ترغيباً في الجهاد 


كيده ولا أبلغ من هده الآية لأنه أبرزه في صورة 


والاستيشار 


عقد عقده رب العزة. وثمنه ما لا عين رأت. ولا آأذن 
سمعت,. ولا خطر على قلب بشر. ولم يجعل المعقود 
عليه كونهم مقتولين فقط. بل اذا كانوا قاتلين 
أيضاً لإعلاء كلمته. ونصر دينه. وجعله مسجلا في 
الكتب السماوية. وناهيك به من صك. وجعل وعده 
حقاً. ولا أحد أوفى من وعده. وأشار الى ما فيه من 
الربح والفوز العظيم. وهو استعارة تمثيلية. حيث 
صور جهاد المؤمنين. وبذل أموالهم وأنفسهم فيه 
وإثابة الله لهم على ذلك الجنة. بالبيع والشراء. 
وأتى بقوله يُقَاتلُون" بيائاً لمكان 000 وهو 
المعركة. واليه الاشارة بقوله عه 
ظلال السيوف 5 
العظيم '”. 
ويروى عن الحسن البصري أنه قرأ هذه الآية 
فقال: انظروا الى كرم الله تعالى 


عه 


ثم أمضاه يقوله: 'وَذْلكَ هِ 0 


خالقها. وأموال هو رازفها. ثم يكافئنا عليها متى 
بدلناها في سبينه بالجنة'”'. 


المبيبحث الثاني 


في موسم الحج في السنئة الثالثة عشرة من 
النبوة - يونيو سنة ”7ه - حضر لأداء مثاسك 
الحج يضع وسبعون نفساً من المسلمين من أهل 
يثرب. جاؤو! ضمن حجاج قومهم من المشركين. 
وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم - وهم لم 
يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق - حتى متى 
نترك رسول الله طيةِ يطوف ويطرد في جبال مكة 
ويخاف 5 

فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي 02 
اتصالات سريّة. أدت إلى اثفاق الفريقين على أن 
يتجمعوا في أوسط ايام التشريق في الشعب عند 
العقية حيث الجمرة الأولى من منى: وأن يتم هذا 
الاجتماع في سريّة تامّة في ظلام الليل. 

بعدهزا التمهيد لتتخرك تسب امن متاللك 
الأنضصارى 255ة, أحن شادة الأنصناو يضف تنا 
هذا الاجتماع التاريخي. الذي حول مجرى الأيام 
في صراع الوثنية والإسلام. 

قال ابن اسحاق بسنده عن كعب بن مالك. قال: 
ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله يق العقبة 
من أوسط أيام التشريق. قال: قلما فرغنا من 
الحج. وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله يَيِيةِ لها 
ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أيو جاير سيد 
مذ ساذاقنا وشفرنف من اشرافتا هذاه معنا 
وكنا نكتم عمن معنا من قومنا من المشركين 
أمرنا. فكتمناء. وقلنا له: يا أبا جابر؛ انك سيد من 


لما 


ساداتنا وشريف من أشرافنا. وإنا نرغب بك عم 
أنت فيه أن تكون حطبأ للنار غداً. ثم دعوناه إلى 
الإسلام. وأخبرناه بميعاد رسول الله يَييغة ايَانا 
العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة. وكان 


قال ابن اسحاق بسنده عن كعب قال: ... فنمنا 
تلك الليلة مع قومنا فى رحائنا . حتى إذا مضى ثلث 
الليل خر جنا من رحالنا لميعاد رسول الله بت 
اسطل اقل 
الشُعب عند العقبة. ونحن ثلاثة وسبعون رجلا. 
معنا امن ند 
عمارة) إحدى نساء بني مازن بن النجار. وأسماء 


القّطا مستحفين. حتى أجتمعنا في 


بنت عمرو (أم منيع) من بني سلمةا”! 


حاءنا ومعهكه عمة العياسس ين عيد المطلب: وهو 


يومئذ على دين قومه. الا أنه احب أن يحضر أمر 


أبن اخيه. ويتوثق له. فلما جلس كان اول متكلم ‏ 


العباس بِن عبد المطلب. 


وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات 
لإبرام التحالف الديني والعسكري. وكان أوا 
المتكلمين هو العياس بن عبد المطلب عم رسول 
الله يضة. تكلم ليشرح لهم - 
المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة لهذا 
التحالف. فقال: 


يكل صراحة - خطورة 


يا معشر الخز رج - وكانت العرب يسمون هذا 
الحي من الأنصار الخزرج. خزرجها وأوسها - ان 
محمدأ مثا حيث قد علمتم. وقد منعناه من قومنا 


ممن هو على مثل رأينا فيه. فهو في عر من قومه 


1:5 


إليكم. 
واللحوق بكم. فان كنتم ترون أنكم واضون له يما 
دعوتموه اليه. ومانعوه ممن خالفه. فأنتم وما 
تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه. 
وخاذلوه بعد الخروج به اليكم فمن الآن فدعوه فإنه 


ومنعة فى بلده.؛ وانه قد أبى الا الانحياز 


في عر ومنعة من قومه وبلدما ” 
قال كمبه طفلتا هقد معنا ما قلت كلم يا 
رسول اللة. فَهْد لنفسك ولربك ما أاحبيت”". 
وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم 
وتصميم وشجاعة وايمان واخلاص فى تحمل هذه 
المسؤولية العظيمة. وتحمل عواقبها الخطيرة. 


ول الله يل فتلا الشرآن. 
أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم”. 

قال: فاحد البراء بن 
بعثك بالحق لتمنعتك ممأ تومه كا 
يا رسول ائله. هنحن والله أهل الحروب. وأهل الحلقة 
ورقاها كابرأ عن كابر' “. 


ودعا إلى . الله ورغب فى ي الاسلام. ” ثم قال: 


معرور 0 ري 
'. فيايعنا 


وفى رواية الإمام احمد بمسنده عن عامر . قال: 
انطلق النبي 7 لى السبعين 
من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة. فقال: 
يتكلم متكلمكم. ولا يطيل الخطبة. فإن عليكم من 
المشركين عيناً. وإن يعلمو! بكم يفضحوكم”". فقال 
قاتلهم. وهو أبو أمامة.: سل يا محمد تربك ما 


2 ومعك العياسس 0 ! 


شثت ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت,؛ ثم 
واب على الله عز وجل. وعليكم 
إذا فعلنا ذلك. قال: فقال: 'أسألكم لربي عز وجل: 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأسألكم لنفسي 


ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمتعونا مما ملعتم 


الكيزنا ا لنامة الت 


منه أنفسكم”"؛ قالوا: فما لنا اذا فعلنا ذلك 5 قال: 
"لكم الجنة"؛ قالوا: فلك ذلك" 

ع 
روى عن عبادة 
أبن الوليد بن الصامت قذكر الحديث وقيه: قال: 

58 م 2 
قمال اسعد ين زرارة: يا رسول اللهة. اشترط على. 
فال رسول الله يَهِِ: تبايعوني على أن تشهدوا ألا 


اله الا الله وأنى رسول الله. وتقيموا الصلاة: وتؤتوا 


أما اين سعد فى ' الطبقات ؛ ققد 


الؤكاة. والسيع والطاعة ولا قازضوا الآمر أملد: 
وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم”". قالوا 
نعم. قال قاتل من الآنصار: نعم. هذا لكا يا رسول 
الله مما لنا ؟ قال: "الجنة والتصر'2” . 


وسفالة أسهك دن رداوة قف 

روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد 
الله. فذكر الحديث وفيه قال: فأخذ بيده أسعد بن 
0 وهو أصغفر السبعين. فقال: رويداً يا أهل 
يشرب. إنا لم 0 اليه أكباد المّطي إلا ونحن 
تعلم أنه رسول الله!"'. أن !إخراجه اليوم مارك 
العرب كافة وَفكلّ شياركم: وأن تتضكعهم 
السيوف'*'. فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف 
إذ! مسّتكم وعلى قتل خياركم. وعلى مفارقة العرب 
كافة. فخذوه وأجركم على الله عز وجل. وإما انتم 
قوم تخافون من أنفسكم خفة فذروه. فهو أعذر 
عند الله. قالوا: يا أسعد بن زرارة أمط عنا يدك 
هوالله لا نذرٌ هذه البيعة ولا نستقيلهاا”01. 
مقنالة البّراء بن معرور رتبت : 

روى الحاكم بسنده عن ابن عياس (رضي الله 
عنهما) فذكر الحديث وفيه قال: فقام اليراء ين 
معرور. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: الحمد لله 
الذي أكرمنا بمحمد يد وجاءنا به. وكان أول من 
أجاب وآخر من دعا؛ فأجبنا الله عز وجل. وسمعنًا 


وآطعنا. يا معشر الأوس والخزرج. قد أكرمكم الله 
بدينه. فإن أخذتم السمع والطاعة والمؤازرة 
بالعفر خاطينوا الل ورسيولة ثم جلي 
مقالة أبي الهيثم بن التيهان ماقت ؛ 

قال ابن اسحاق بسنده عن كمب ين مالك. 
شذكر الحديث وفيه قال: فاعترض القول والبراء 
يكلّم رسول الله يي أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا 
سول التو ران جوتت ونكق الريدان شنا ونا 
قاطعوها (يعني اليهود) فهل عست إن نحن فعلنا 
فلك ع أطيرك للم أذ ترس الى تبك ولد 9 
قال: قتيسم ر : بل الدم الدم. 
والهدم الهّدّم. أنا منكم وآ الرمتي اوه 
كارك و اسالق سو نا كياد به كال انون عقا 
ويُقال الهَدَم الهدم: أي ذمتي ذمتكم. وحرمتي 
حريك قر 
مقالة العباس بن نضلة كرك : 


سول الله يد ثم قال 


قال 0 أسحاق: وحدشي عاصم بن عمر بن 
قال الباس بن شبد انض لاتصاع اخ 
تبايعون هدا! ا 
ار حرب 00 0 9 اه ذإن 0 
فتل 0 فمن الآن. فهو والله إن فعلتم خزي 
الدنيا والآخرة. وأن كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه إليه على نَّهكّة الأموال وقتل الأشراف 
فهذوه. فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإِنًا 
نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فما لنا 
بذلك يا رسول الله إن نحن وَفينا ؟ قال : الجنة . 
قالوا: أبّط يدك؛ قبسط يده قبايعوه. فأما عاصم 
ابن عمر بن قتادة ققال: والله ما قال ذلك العبياس 
الا ليشد العقد ترسول الله يَيِةٍ في أعناقهم. وأما 


عيد الله بن أبي بكر فقال: ما قال ذلك العباس إلا 
ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله 
ابن آبي سلول فيكون أقوى لأمر القومء قالله أعلم 
أي ذلك كان" 


روى الإمام أحمد بسنده عن اسماعيل بن عبيد 
الأنصاري فذكر الحديث وفيه: فقال عبادة لأبي 
هريرة: يا أبا هريرة. إنك لم تكن معنا إذ بايعنا 
رسول الله يَليِ. إنّا بايعناه على السمع والطاعة في 
لاط والكيق» وعل بالننة بتي امسر والتر. 
وعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وعلى أن 
نقول في الله تبارك وتعالى ولا نخاف لومة لاثم 
فيه. وعلى أن ننصر النبي يلي اذا قدم علينا يثرب. 
فتمنعه مما نمئع منه أنفسنا وأزواجنا وأابتاءنا. 
ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله يج التي بايعنا 
اا ار أوظ 
بما بايع رسول الله يي وفى الله تبارك وتعالى بما 

وفي مسنده عن جابر مفصلاً. قال جابر: قلنا: 
يا رسول الله على ما نيايعك؟ قال: على السمع 
والطاعة في النشاط والكسلء وعلى النفقة في 
العسر واليسر. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر. وعلى أن تقوموا في الله. لا تأخذكم في الله 
لومة لاثم. وعلى أن تنصروني اذا قدمت إليكم, 
وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم. ولكم الجنة 

كال اين اسحاق مده هن كس كذكر التحدية 
وفيه قال كعب: وقد قال رسول الله عَيد: االكرهها 
إليْ منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما 


فيه'. فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً: تسعة من 
الخزرج. وثلاثة من الأوس' 

وعن ابن أسحاق أيضاً. قال: فحدثني عبد الله 
ابن آبي بكر أن رسول الله (قال للتقباء: "أنتم على 
قومكم بمافيهم كنإو ]51 ككنالة الحواريين 
لعيسى اين مزيم. وأنا كقيل على قوعي. يعني 
المسلميق:, كالواء تعه*. 


سس الح أسماء الثقباء 
عيد الله البكاتي 0 
أو أماية أشعك أبن زرارة وسعد ين الربيع. وعيكد 
الله اين رُواحة. ورافع بن مالك؛ والبراء بن معرور. 
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وعبد ألله بن عمرو بن حرام. وعيادة بن الصامت. 
وسعد بن عنادف والمندر بن عمروء ومن الأوس: 
2 
أسيد بن حضير. وسعد بن خيثمة. ورفاعة بن عبد 
المنذر ... قال اين هشاع: وآهل العلم يَعدون فيهم 
أيا الهيثم د بن التتهان :ولا يعدون 1 

وروى البيهقي عن كعب بن مالك فذكر الحديث 
وفيه قال: فكان نقيب بنى النجار 


رفاعةا 


: أسعفد ابن زرارة. 
وكان نقيب بني سلمة: اليراء بن معرور. وعيد الله 
ابن حرام. وكان ثقيب بني ساعدة: سعد بن عيادة. 
والمنذر بن عمرو. وكان نقيب بني و رامع بن 
مالك ابن العجلان. وكان نقيب بني الحارث بن 
الخزرج: عيد الله بن رواحة. وسعد بن الربيع. 
وكان نقيب القواقل بني عوف بن الخزرج: عبادة 
أبن الصامت. وفي الأوس من بنيى عيد الأشهل: 
أنه بن حضير. وأبو الهيثم بن التيهان. وكان 


نقيب بنى عمرو بن عوف: سعد اين خيثمة1” )ا 


قال ابن أسحاق بسنده عن كعب بن مالك فذكر 


الحديث وفيه قال: فلما بايعنا رسول الله َيِه صرخ 
الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قد: 
يا آعن العياسي اهل لكم في مم واتصبا!” 
معه قد اجتمعوا على حر بكم”؟ قال: مان وسول الله 
فق هذا أرب النفية. هذا أبن يب إفان أبن 
هشام: ونقال :افك آ زَيْبِ) استمع أء ى عدو الله. أما 
والله لأفرغن لك" قال: ثم قال رسول الله 08: 
' إلى رحالكم . قال: فقال له العباس بن 
عيادة بن نضلة: والله الذي بعثك بالحق إن شثت 
لنميلن على آهل منى غداً بأسيافناء قال: فقال 
رسول الله 84ة: "لم نؤمر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم . قال: قرجعنا الى مضاجعنا. فنمنا عليها 
جني اكد ]الها 
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قال ابن اسحاق بسنده عن كعب بن مالك فذكر 
الحديث وفيه قال: فلمًا أصبحنا غدت علينا جِلَهٌ 
قريش حتى جاؤونا في منازلنا. 0 يأ معشر 
الخزرج. انه قد بلغنا أنكم قد 
هذا تستخرجونه من أظهر ظهّرنا 52000 
حربنا. وانّه والله ما من حي من العرب أبغض إليثا 
أن تنشب الحرب بينئا ويينهم منكم. قال طانيعث 
من هناك من مشركي فومنا يحلفون بالله ما كان 
'”*. قال: وقد صدقوا لم 
يعلموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. قال: ثم قام 
القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزومي وعليه نعلان له جديدان: غال: فقلت له 
كلمة كاني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا 
أبنا جايو أما قبتظيع أن تشخد: وأنت سيد من 
ساداتناء مثل نعلي هذا الفتى من قريش5 قال: 
فسمعها الحارث. مخلعهما من رجليةه. ثم رمى بهما 


حدم الى ساحينا 


من هذا شىء ؛ وما علمنام 


إليّ. فقال: والله لتنتعاتهماء قال: يقول أيو جا 
مَه. أحفّظت والله الفتى. فاردد اليه نعليه: ض 
قلت: لا والله لا أردهما. فأل والله صائح: والله لشن 
صفق الفان لال 

قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر : 
أنهم أتوا عبد الله بن أبي سلول فقالوا له مثل ما 
قال كعب من القول. ف قال لهم: إن هذا لأمر 
جسيم. ما كان قومي ليتفوّتوا!*! علي بمثل هذا. 
وما علمته كان. قال: فانصرقوا عنه!**! 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر 
فذكر الحديث وفيه قال: وَنَمْرَ الناس من مِتّى 
فر القوم الخير. قوجدوه قد كانء وخرجوا 
في طلب القوى: فادوكوا سعد ين غباذة بأذ لزه 
والمنذر بن عمرو آخا بني ساعدة بن كعب بن 
الخزرج. وكلاهما كان نقيباً. فأما المنذر فأعجز 
القوم. وأمأ سعد طربطوا يديه إلى عنقه ينعا" 
رَحله. ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه 
ويخدبوته متته #0 بنوكان ذا شعن كتور فا[ سس 
فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش 
فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع'*' حلومن 
الرجال. قال: قلت في نفسي: ان يك عند أحد من 
ألقوم خير فعند هذا. قال: قلما دنا مني رفع يده 
فلكمني لكمة شديدة. قال: قلت في نفسي: لا والله 
ما عندهم بعد هذا من خيرء قال: قوالله اني لفي 
ايديهم يسحبونني إذ أوى'؛ لي رجل ممن كان 
معهم. فقال: ويحك !! أما بينك وبين أحد من 
قريش جوار ولا عهد ؟ قال: قلت: بلى والله. لقد 
كنت أجير تجبير ابن مطعم تجارة. وأمنعهم ممن 
آ أد ظلمهم ببلادي: ولتلحارث ين حرب. قال: 


ل 


ويحك !! شاهتف باسم الرجلين. واذ كر ما بينك 
وبيئهما. قال: ففعلت. وخرج ذلك الرجل اليهما 
فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما: إن 
رجلاً من الخزرج الآن يُضرب بالأبطح ليهتف 
بكما. ويذكر أن بينه وبينكما جواراً. قالا: ومن هوة 
قال: سعد بن غبادة؛ قالا: صدق والله إن كان 
ليجير لنا تجارتنا ويمنعهم أن يُظلموا ببلدم. قال: 
فجاءا مكلهيا متعدا من أيدهم. قانطلق. وكان 
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الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو اخو بئي عامر بن 


وحينْ ققدت الاتضناد سعد بن عيادة. تشاوروا 
فيما بينهم لأجل أن يكَرّوا إليه. فإذا هو قد طلع 
عليهم. فرحل القوم جميعاً إلى المدينة' ". 

هذه هي بيعة العقبة الثانية - التي تعرف ببيعة 
العقبة الكبرى - وقد تمت في جو تعلوه عواطف 
الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين. 
وألثقة والشجاعة والاستبسال فى هذه السبيل. 
فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف 
في مكة؛ ويتعصب له. ويغفضب من ظالمه. وتجيش 
في حناياه مشاعر الود لهذ! الآخ الذي أحبه بألفيب 


فى ذات اللة. 


ولماتكن هذه المشاعر والمواطف تتيجة نزعة 
عابرة تزول على مر الأيام. بل كان مصدرها هو 
الإيمان بالله عز وجل وبرسوله بََيةٍ وبكتابه 
العزيز.. ايمان لا يزول أمام أي قوة من قوات 
الظلم والعدوان. إيمان اذا هبت ريحه جاءت 


استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر 
أعمالاً. ويتركوا عليها آكثاراً. خلا عن نظائرها 
الغاير والحاضر. وسوف يخلو المستقيل. 


المبحث ائلثائت 


تمهيد: 

تمت بيعة العقبة الكيرى. وفيها أخذ رسول الله 
ع من عهود ومواثيق على أقوى طليعة من طلائع 
أنصار الله الذين كانوا أعرف النأس بقدر 
موائيقهم وعهودهم. وكانوا اسمح النأس بالوقاء 
بما عاهذوا الله ورسوله عليه من التضحية مهما 
بلغت متطلباتها من الأرواح والدماء والأموال. ذهذه 
البيعة في بواعتها هي بيعة الإيمان بالحق ونصرته. 
وهي في ملا بساتها قوة تناضل فوى هائلة تقف 
متألبة عليها. ولم يفل عن أنصار الله قدرها ووزنها 
في ميادين الحروب والقتال. وهي في آثارها 
تشمير ناهض بكل ما يملك أصحابها من وسائل 
الجهاد القتالي في سييل إعلاء كلمة الله على كل 
عال مستكبر في الآرض حتى يكون الدين كله لله: 
وهي في واقعها التاريخي صدق وعدل ونصر 
واستشهاد وتبليغ لرسالة الإسلام. 

إن الباحث إذ يشدد على وجوب وضرورة هذا 
المبحث. يود التنبيه على أن أآية دراسة لأمجاد 
التاريخ الإسلامي ينبغي أن يرافقها تحديد دقيق 
وعملي للدروس المستفادة. كي لا تصبح البحوث 
التاريخية مجرد ترف فكريى عديم الفائدة 
والأهمية؛. لذلك سنقوم من خلال الصفحات 
اللاحقة بمنافشة وتحليل الدروس والعير 
المستفادة من هذه البيعة المياركة: 

أولاً: إن حقيقة الإيمان وأثره في تربية النفوس 
تظهر أثارها في استعداد قيادات يثرب لأن تبيذل 
أرواحها ودماءها في سبيل الله عز وجل ورسوله 
ينةِ. ولا يكون لها الجزاء في هذه الأرض كسباً.. لا 
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منصباً ولا قيادة. وهم الذين أقنوا عشرات السنين 
من أعمارهم يتصارعون على الزعامة. إنه أثر 
الإيمان بالله وبحقيقة هذا الدين عندما يتغلغل في 
المرول 
ثانياً: يظهر التخطيط العظيم في بيعة العقبة, 
إذ تمت في ظروف غاية في الصعوبة. وكانت تمثل 
تحدياً خطيرأً وجريئأ لقوى الشرك في ذلك 
الوقت: ولذلك كان التخطيط النبوي لنجاحها في 
غاية الإحكام والدقة. على النحو التالي!"! 
١.سرية‏ الحركة والانتقال لجماعة الميايعين. حتى 
لايتكشف الأمر. فقد كان وفد المبايعة 
المسلم من بين وقد يثربي قوامه نحو 
كسضماتة: مما حدق حركة المشتامور «ضصعية: 
وانتقالهم أمراً غير ميسور. وقد تحدد موعد 
اللقاء في ثاني أيام التشريق بعد ثلث النيل؛ إذ 
لنوم قد ضرب أعين القوم. والحركة قد 
هدأت؛ كماتم تحديد المكان في الشعب 
الأيمن: بعيداً عن عين من قد يستيقظ من 
النوم تحاجة. 
*. الخروج المنظم لجماعة المبايمين الى موعد 
مكان الاجتماع. طمخرجوا يتسللون مستخفين. 
رجلاً رجلاً. أو رجلين رجلين. 
*. ضرب السرية التامة على موعد مكان الاجتماع. 
بحيث لم يعلم بة سوى العباس بن عيد 
العطلب الذى جاء مع التبي 2 ليتوثق له. 
وعلى ين أبى ظالب قت الذي كان عيناً 
للمسلمين على في الشعب. وأبو بكر الصديق 
مويه انذي كان عيناً للمسلمين أيضاً على 
الطريق. أما من عداهم من المسلمين 
وه ين 0 . وقد أمر 
ييه جماعة المبايعين آلا يرفعوا الصوت وآلاً 
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يطيلوا في الكلام. حذراً من وجود عين يسمع 
صوتهم. أو يجس حر كتهم. 
؛. متابعة الإخفاء والسرية. حين كشف الشيطان 
أمر البيعة . فأمرهم النبي يك أن ير جعوا الين 
رحالهم ولا يحدثوا شيئاً. رافضاً الاستعجال 
في المواجهة المسلحة التي لم تتهياً لها 
الظروف بعد. وعندما جاءت فريش تستبرى 
الخير موّه المسلمون عليهم بالسكوت. أو 
المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموضوع. 
5. اختبار الليلة الأخيرة من ليالي الحج. وهي ليلة 
الثالت غشر من دي الحجة. اذ سينغر 
الحجاج الى بلادهم ظهر اليوم التالي وهو يوم 
الثالث عشر. ومن ثم تضيق الفرصة أمام 
قريش في اعتراضهم أو تعويقهم إذا انكشف 
أمر البيعة. وهو أمر متوقع وهذا ما حدث. 
كالثاً: كانت ينود البيعة واضحة ومحددة بدقة لا 
تقيل التمييع والتراخي. ولا تتحمل تهدد التفسيرات 
والتأويلات يشأنها. وهذه من السمات المهمة 
والضرورية التي ينيفي أن تتسم بها تعاقدات 
وتحائفقات المسلمين على جميع الأصعدة السياسية 
والادارية والتجارية والاجتماعية. (لمراجعة 
الرؤايات التخاضنة بيتود البيعة: نظو العف 
الثائي هن هذه الدراسة): 
رابعاً: في شأن الحديث عن عزم الأنصار على 
نصرة النبي يي وعهده اليهم (ينظر المبحث 
الثاني) قال كعب: فتكلم رسول الله ييْةٍ فتلا 
القرآن. ودعا إلى الله. ورغب في الإسلام. ثم قال: 
'أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم . قال: فأخن البراء بن معرور بيده. ثم 
قال: نعم والذي بعثك بالحق لتمنعتّك مما نمنع 


ونه 1 “. قيايمنا يا رسول الله. تحن و! 


آهل الحروب. وأهل الحَلَّقَّة ورثناها كابراً عن 
كا ان 


وبصدد البراء بن معرور .. يجدر الاإشارة إلى 
أنه عندما جاء مع قومه من يثرب قال لهم: إني قد 
رأيت رأيأ فوالله ما آرى أتوافقوني عليه أم لا؟ 
فقالوا: وما 
البنّية - يعني الكعبة - مني بظهر . وأن أصلي إليها. 
فقالوا ئه: والله ما بلغنا ان النبي يي يصلي الا الى 
الشام ( بيت المقدس) وما نريد أن نخالفه. فكانوا 
إذا حضرت الصلاة صلوا إلى بيت المقدس. 
وصلَّى هو إلى الكعبة. واستمروا كذلك حتى قدموا 
مكة. وتعرقوا الى رسول الله ييه وهو جالس مع عمه 
العباس بالمسجد الحرام. فسأل النبي ميخ 
العباس: هل تعرف هذين الرجلين يا آبا الفضل؟ 
قال: نعم. هذا البراء بن معرور سيد فومه. وهذا 
عب بق مالك كقاق النبى طيفه "الشامرة” كال: 
نعم. فص عليه البراء ما صنع في سفره من 
صلاته الى الكعية. قال: فماذا ترى يا رسول الله © 
قد كنت على قبلة لو صبرت عليها”'' 
قال كمب: فرجع البراء الى قبلة رسول الله يي, 
ف عدن الى الشام فلما حضرته الوقاة أمر اهله 


ذاك؟ قال: قد وات أ 0 ادع هده 
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أن يوجهوه قبل الكعبة. ومات في صفر قبل قدومه 

يع بشهر . وأوصى يثلث ماله الى النبي. فقبله ورذه 

على ولده: وهو أول من اوصميى بثلت هاله!*! 
توقفنا في هذا الخبر: 

.١‏ الانضباط والالتزام من المسلمين بسلوك 
رسولهم وأوامره. وآن أي اقتراح - مهما كان 
مصدره - يتعارض مع ذلك يعد مرفوضاً. 
وهذه من أولويات الفقه في دين الله عز وجل. 
اكد جيوها من بجنا يع وصو يج وان 
بداية الطريق 


". إن السيادة لم تعد لأحد غير رسول الله ييِةِ. وان 
توقير أي إنسان واحترامه انما هو انعكاس 
لسلوكه والتزامه بأوامر الرسول ويد وهكذا 
بدأت تنزاح تقاليد جاهلية لتحل محلها خيم 
ابفانية:فهي النقاييسن الحثة التي .بها يمك 
الحكم على الناس تصنيفاً وترتيباً. 
كاتسماً: : كان آ ا 
عندما قال: يا رسول الله. إن بيننا وبين الرجال 
حبالاً. وإنّا قاطعوها 0 00000 
نحن قعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك 
وتدعنا 5 قال: فتبسم رسول الله يلي ثم قال: 'بل 
الدم الدم؛ والهّدم الْهّدم, أنا منكم وأنتم متي 
أحاوت عق ساريقم وابنالم مرق مالمتة” 
ابن هشام: ويقال الهّدم الهدم: أي ذمتي ذمتكم. 
إن هذا الاعتراض يدل على الحرية العالية التي 
رفع الله قانى المسلمين اليها بالإسلام. اذ عبر 
ابن التيهان عما في نفسه بكامل حريته'" '. وكان 
عراب تيد اقلق جار لاف نقلي .كد يوذل 
تفسة حواءا مخ الاأنضان والأتضان جره معنو 
ساذساً: يؤحن من اختيار التقباء ذروساً مهمة. 
منها: 
.١‏ إن الرسول ييخ لم يعين النقباء. انما ترك 
طريق اختيارهم الى الذين بايعوا. فإنهم 
سيكونون عليهم مسؤولين وكفلاء. والأولى أن 
يختار الإنسان من يكقله ويقوم بأمره. وهذا 
ي ابتغى الرسول ككة من خلاله 
ترسيخ مبدأ الشورى في المجتمع الإسلامي 
بشكل عملي وتطبيقي. ومفاد هذا الدرس إن 
الانسان لا يستطيع أن يتفاعل مع رئيسه إذا 
كان مفروضاً عليه بشكل فوقي 


يجب أخذه بعين الاعتبار في عصرنا الحاضر 


. الآمر الذى 


على جميع الأصعدة السياسية والإدارية 
والااجتماعية. 
”- التمثيل النسبى في الاختيار. اذ من المعلوم ان 
الذين حضروا البيعة من الخزرج هم أكثر من 
الأوس ممقدار قلافة أضغناف او مرزندون؛ 
وتلذلك كان التنقياع تسعة من الخزرج وثلاتة 
من الاوس. 
". جعل رسول الله يع النقياء مشرقين على سير 
الدعوة فى يثترب. حيتت استقام عود الاسلام 
هناك. وكثر مية فوه. وأراد | د يي ان 
يشعرهم أنهم لم يعودوا غرباء لكي يبعث 
النتيجة غمدوا أهل الإسلام وحماته 
واأنصاروا'". 
سابعاً: عرفنا فى المبحث الثانى. كيف أن 
زعماء مكة تأكدوا من حقيقة الصفقة التى تمت 
بين رسول الله 5ةٍ والأنصار. فخرجوا في طلب 
القوم فأدركو! سعد بن عبادة وأحضروه معهم إلى 
مكة يضربوئه. لكنه استطاع أن يخلص نفسه من 
فريش بواسطة جيير بن المطعم والحارث بين 
حرب لأنه كان يجير تجارتهم بيلده. 
يستفاد من هذه الواقعة آن سعد بن عيادة لم 
يجد في نفسه غضاضة من الاستعانة بأعراف 
الجاهلية لينقذ نفسه من أيدى المشركين. خاصة 
أنه يعلم يأن سيوف المسلمين لا يمكن أن تنقذه. 
لذن المسلمين أصلة مطارددن فى مكة. وعاجزون 
عن حماية أنفسهم' *. 
ثامنأ: في قول العباس بن عبادة بن نضلة للنبي 
يكية: والله الذي بعثك بالحق أن شئت لنميلنٌ على 
أهل منى غداً بأسياقنا. وقول رسول الله ييك: "لم 
نؤمر يذلك. ولكن ارجعوا الى رحالكم .. درس 


تربوي بليغ وهو أن الدفاع عن الاسلام. والتعامل 
مع أعداء هذا الدين ليس أمراأ متروكاً لاجتهاد 
أتباعه. وانما هو خضوع لأوامر الله تعالى 
وتشريعاته الحكيمة. هاذا شُرَّعِ الجهاد فان آمر 
الاقدام عليه أو الإحجام عنه متروك لنظر 
المجتهدين بعد التشاور ودراسة الموضوع من 
جميع جوانيه!”''. وكلما كانت عبقرية التخطيط 
السياسي والعسكري أقوى وأحكم أدت إلى نجاح 
المهمات بشكل أكير وأجود. واخفاء المخططات 
عن العدو وتنفيذها بعيداً عن عيونه هو الكفيل 
بإذن الله بتجاحها .. وهنا تظهر عظمة جواب 
النبي #5: ولكن ارجعوا الى رحالكم . فالرسول 
القائد هنا تعامل مع الموضوع يفكر استراتيجي 
تسو ركو من خلاله على الهرف الركيسس البعيد 
المدى المتمثل بنشر الدين الإسلامي وإعلاء كلمة 
التوحيد. الأمر الذي لا يتحمل أية مواجهة عسكرية 
عاجلة مع المشركين قد تكون أثارهأ غير محمودة, 
ناهيك عن عدم وجود الأمر الرباني الذي يبيح مثل 
هذه المواجهة. 

تاسعاً: يتضح لنا من بيعة العقبة الكبرى. أن 
المرأة يمكن أن تشارك الرجل في الكثير من 
المواقف الخطيرة والكبيرة في حياة الأمة 
الايلؤمية ب هواء كن مهال المتباركة السياسية 
أو في ساحات القتال. 

لقد ضمت البيعة امرأتين بايعتا بيعة الحرب. 
وصدقتا عهدهما. وهما أسماء ابئة عمرو من بني 
سلمة؛ وقيل هي والدة معاد بن جبل. وقيل ابنة عمة 
معاذ بن جبل. أآما المرأة الأخرى فهي نسيبة بنت 
كعب (أم عمارة) التي أصيبت يوم أحد اثنا عشر 
جرحاً. وكانت قد خرجت بصحبة زوجها زيد بن 


لذ 


فلما رجحت كفة المشركين في المعركة انحازت 
إلى رسول الله يَثْينِةِ. فكانت تباشر القتال وتذب عنه 
بالسيف وقد آصيبت بجراح عميقة. وشهدت 
معركة اليمامة في حروب الردة مع خائد بن الوليد 
فقاتلت وقطعت يدها وجرحت اثنا عشر جرحأ" 
أما ابنها فقد قطعه مسيلمة الكذاب إرياً ارياً قما 
وهنت وما استكانت 

عاشراً: عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة 
الكبرى من الأنصار في كتب السير والتراجم نجد 
أن هؤلاء الثلاثة والسبعين قد استشهد قرابة ثلثهم 
على عهد النبي يَييِةٍ وبعده. ونلاحظ أنه قد حضر 
المشاهد كلها عاردن الله عله قرابة القصيف: 


جميع غزواته. وأآما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا 
خراية السبعين. 

لقّد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله عز 
وجل ورسوله الكريم 5اة. فمتهم من قضى نحيه 
ولقي ربه شهيداً. ومنهم من بقي حتى ساهم في 
قيادة الدونة الاسلامية وشارك في أحداثها 
الجسام القى أعقبت انتقال الرسول يةٍ إلى الرذ 
الأعلى. وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام . 
هذه النماذج التي تعطي ولا تأخذ. والتي تقدم كل 
شيء. ولا تطلب شيئّاً دنيوياً ايتفاء مرضاة الله 
تعالى ونبيه تناخ وابتغاء الفوز بالنعيم المقيم في 
جنات عرضها السماوات والآرض. ويتصاغر 
التاريخ في جميع عصوره ودهوره أن يحوي في 
صفحاته أمثال هؤلاء الرجال'”'. 8 


سو سارة القرية 1ن 

". سورة الأحزاب/ الآية 77. 

". سورة آل عمران/ جزء من الآية 1864 
:. سورة الزمر/ الأية ملا. 

5. سورة البقرة/ الآية 5017. 

5. سورة يوسف/ من الآية 50. 

“. سورة البشرة/ الآية 39/6 . 

ينظر: لسان العرب. جما 


8 للتوسع في معنى الشراء .. ب ل 
منظور. (5/59؟:-:5:). 


الدين محمد بن مكرح بن 
5. للتوسع في معنى البيع. . ينظر: لسان العرب. مصدر 
سابق. (زا/ 0 خ1-5م5)., 
٠١‏ . للتوسع في معنى الييعة .. ينظر: لسان العرب. مصدر 
سايق. .)581/١(‏ 
5 لسان العرب. مصدر سابق. ([:/582). 
؟. ينظر: معجم البلدان. شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 
اين عبد الله الحموي الرومي البغدادي. ( :/ر:؟١155-1).‏ 


؟١.‏ سورة التوبة / الآية 111. 


.٠4‏ للتوسع في تفسير هذه الآية. ينظر: الجامه لأحكام 


القوان: لآبي ى عبد الله محمد ين ايد الاتهحعارق 
القر طبى. لفرت تل مختصر تفسير أبن كثير. 
عماد القيز اب ى الشداع ء اسماعيل بن كثير الدمشقي. 
اناده /, السقاف عن سجعاتى المتزيل وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل. ا الاسم حار ائله محمود يبن 
عمر الزمخشري الخوارزمي. .)5١1-519/*(‏ التفسير 
الوسيط للغر أن الكريم . محمد سيد طنطاء كه لقعم 
لك 

©6. ينظر: سورة البقرة / الآبة 15 . وسورة البقرة / الاية 
اا 

7. ينظر: تفسير أبي السعود (551/5). المشار اليه في 
التفسير الوسيط للقرأن الكريم. مصدر سابق. 
لخرة عه كل 

.١7‏ ينظرء التفسير الوسيط للقرآن الكريم. مصدر سابق. 
(ذارع ١‏ 5 

. ينظر: تفسير الالوسي .)15/١(‏ المشار اليه في التفسير 
الوسيط للقم 0 الكريم ٠‏ محصدر ر سايق مالخارة 5ح 80 إي 

5. للتوسع ينظر : الجامع لأحكام القرآان + عق سايق 
(8/؟؟5 وما بعدها). 


لت 


0 


2311 


ني 


38 


ارده 


55 


1 


1 


ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم. مصدر سابق. 
(وترت.؟). 

التبشير: الاخبار بما يظهر أثره على البشرة - وهي ظاهر 
الجلد - لتفيّرها بأول خبر يرد عليك. ثم الغالب أن 
يستعمل في السرور مقيداً بالخير المُبَشْر به. وغير مقيد 
أيضاً. ولا يستعمل في النم والشّر إلا مقيّداً منصوصاً على 
الشر المبشر به. للتوسع ينظر: الجامع لأحكام القرآن. 
فصدز سايق 2/1 

ينظر: تفسير القاسمي (0/8؟). المشار اليه هي 
التفسير الوسيط للقران الكريم. مصدر سابق. 
(قترت مسب 

ينظر: المشار اليه في التفسير الوسيط للقرآن الكريم. 
مصدر سابق. كع ). 


. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. رواية ابن إسحاق. 


(157/5). مسند الإمام احمد بن حنبل. (111/5). دلائل 
النيوة ومعرقة أحوال صاحب الشريعة,. أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي. (41/5:). عيون الأثر في فنون 
المفازق والشمائل والشير: ابن سيد الناس. .)1١55/1(‏ 
ذكر اين هشام في السيرة (4-55/5/) عن أبن اسحاق 
أسماء من شهد العقبة الثانية على حسب القبائل. 


0 السيرة الميوية لابن هشام. مصدر سايق. (ك/ة:). 


اك 


ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. مصدر سابق. 
(4575). مسند الإمام أحمد بِنْ حئيل. مصدر سابق. 
(*/550). دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. 
مصدر سابق. (7/5:غ). عيون الآثر في فثون المغازي 


والشماتل والسير . مصدر سابق. .)175/١(‏ 
السيرة النبوية لابن هشام. مصدر سابق. (147-151/1). 


. قال ابن سيد الناس في عيون الأثر :)171/١(‏ العرب 


تكثي عن المرأة بالازار. وتكثى به آيضاً عن النفس. 
وتجعل الثوب عبارة عن لابسه. ويعتمل هنا الوجهين. 
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. السيرة النيوية لابن هشام. مصدر سابق. (900/5). 


ولتخريج الحديث. ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنيل. 
مصدر سابق. (153/5). 


.)١١5/4(‏ ورواه البيهتى مختصراً فى دلائل النيوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة. مصدر سابق. (21//5:). 

ينظر: الطيقات الكبرى لابن سعد. (557/1). 

أي لم نجهد مطايانا في المسير اليه إلا لعلمنا أنه رسول 
الله. يقال: فلان تضرب اليه اكباد الإبل. أي يرحل اليه 
في طلب العلم وغيره. ينظر: لسان العرب. مصدر سايق, 
لاله 11). 


ع 


عن 


وحن" 


ا 


56 


م 


سابق. (4/ة:5). 


. نستقيلها: استقال العهد: طلب أن يُفسخ. وقاله البيع قيلاً 


وأقاله إقالة. واستقالني: طلب إنيّ أن أقيله. وتقايل 
البيعان: تفاسخا صفقتهما. وتقايلا اذا سخا البيع وعاد 
المبيع الى مالكه والثمن الى المشتري اذا كان قد ندم 
احدهما او كلاهما. وتكون الإقالة في البيعة والعهد. 
ينظر: لسان العرب. مصدر سابق. (/5ه5). 


(540/5). دلائل النبوية ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. 
مصدر سابق. (5/5؛؟1). 

رواه اين سعد في الطبقات. مصدر سابق. [118/5). 
وزاد: وكان البراء أول من تكلم من النقباء ليلة العقية 
حين لقي رسول الله وقة. 

ينظر: السيرة النبوية لابن هشام. مصدر سابق. 
(؟607). مسند الإمام أحمد بن حتبل. مصدر سابق. 
(*/*57), دلائل النبوة قي معرفة أحوال صاحب 
الشريعة. مصدر سايق. (417/5). عيون الأثر في فتون 
المغازي والشمائل والسير. مصدر سابق. (1/ر4ا١).‏ 
الابل وا الحوسن )| شريت ديع مأ فيه ياظر اسان 


العرب. مصدار شايق. امسا 


(55/5). مسند الإمام أحمد بن حثيل. مصدر سابق. 
[/43). دلاقل الشيوة ضي معرظة أحوال ضاحب 
الشريعة. مصدر سابق. (118/7). عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير. مصدر سابق. (514/5). 


:. ينظر: مسند الإمام أحمد بن حثيل. مصدر سابق. 


(0/5؟5). دلائل النبوة في معرفة أحوال صاحب 
الشريعة. مصدر سابق. (5/5 11 107). 


؟. روام الإمام احمل باسناد حسن. وصححه الحاكم وابن 


حبان 5 بنظر: مختصر سبيرة الرسول للشيخ عيد الله 


النحدي. ص: 168 


ذ. ينظر:السميرة النبوية لابن هشام. مصدر سايق . 


.)8١1/5(‏ مستد الامام أحمد ين حثبل. مصدر سايق. 
(؟1557). دلائل النبوة في معرفة أحوال صاحب 
الشريعة. مصدر سابق. (118/5). عيون الأثر في 
هنون المغازي والشماتل والسير. مصدر سايق. 
1 4ة3). 


5 


. كفلاء: تكفل بالشىء: الزمه نفسه وتحمل به. يقال: 


تكفلت بالشيء: معناه قد الزمته نفسي وازلت عنه الضيعة 


0 


1 


لك 


42 


*. فينظر: 


ب 1 الجباجب: يعني منازل منى. ينظر: 


0 


. ارقضوا- ارخض: ضرق. با 


. ليتفوتوا: بمعنى ليفتاتها 


. متنطس: 


والذهاب 


مصدر سايق. (زغ/ر؛؟:). 


. وهشد ماخود عن الكفل. حمر 


ذا السيرة النبوية لابين هشام . مصدر رسايق. 


("/ة5). 
مصدر سابق. ([125/5). 
55/1 


دلاتل النبوة فى معرقة أحوال صاحب الشريعة. 
الطيقات الكبرى لاين سبعد 


(515). عيون الأثر في فنون ا لماكل والفسير 
(1/رغةا). 


لشيوة في معرقه احوال صاحب الشريعة. 


(“لرحخد). 


لعفا + 
كا 


مصدر سابق. 


نظر: دلائل ١‏ 


هقصد رن سايق. 


ل غيون الأثر فى 


ن المفازي والشماتل والسير. (1/؟17). 


كات- نت العرب تسمي 


المسلمين 
بانصباء لأنهم خرحوا من دين خريش إلى دين الإسلام. 


ينظر: تسان الغعرب. مصدر سايق. :ثيك 


ل: القوم رخض خي بيوتهم أي 
لسرترامي بسوتهم وانساين أرشاض في السفر أي 


متقرقون. ينظر؛ تسان العرب. مصدر سابق. (لغرلاة). 


2 ينظر: السيرة النبوية لابن هشاح. مصدر سابيق. 


(5375). مستد الإمام أحمد بن حتيل. مصدر سابق. 
(175775). دلائل النسوة في معرفة أحوال صاحب 
الشرينة تسر متائق9ي3:0 ]د غنون 
المنازي والشمائل والسيّر. مصدر سابق. (113/1). 


الأثر في هنون 


زخر؟ئ). 


, ينظره: السيرد النيويه لان هشام. مصدر سايق. 


(؟/00). دلائل النبوة في معرفة أحوال صاحب الشريعة 
مصدر سابق. (5/ة:!). 

: افتات هلان علي 
وافتأت بآمره ورايه اذا استيد يه 


متعم 


. يشال بغتنت 
/5] تيد علينا برأية 


واتشرد. ينظر : سان العرب. مصدر سايق. 


]انل بارنبوة حى هه اجو ال صباحي ارين 
الت ” 
تتحلس عن الأشبار: بحث. وتتطست الأخبار: 


"الجاسيوس: يتظرة لسان اتعوب 


مصدر سابق. 


تجسستها. والناطس 
مصدر سابق.؛ [ت//١5).‏ 

بتسع: التسبع: سير يضغر على هيئة أعنّة الثعال نشد 
الرحال. والجمع آنساع ونسوع ونسع. ينظر يم 


لخرخ ناد ). 


قصدر بساح ؛ 
م 


أ 


605 


بجمته: الجْمّة. بالضم: ممجتمع شعر الرأس وهي أكثر من 
الوظرة. والحمة من الويين*هن تفط على المتكيين. ينطلو: 
لسان العرب. مصدر سابق. [1155/1). 
شعشاع: الشعشاع: الحسى الوجه الخفيف الروح. ينظر: 
لسانئ العرب. مصدر سنابق. (؟5/رة؛؛). 


٠‏ أوى: رق له ورثى ورحم. ينظرء لسان العرب. مصدر 


.)18 /1١( سابق.‎ 


7. ينظر: دلائل النبوة في معرقة احوال صاحب الشريعة. 
مصدر سابق. (103/5). عيون الأثر في فتون المفازي 
والشمائل والسيّر. مصدر سابق. (157/1) باختصار. 

*5. ينظر: طبقات ابن سهد. مصدر سابق. (559/1). 

ند ر: الهجرة النبوية المباركة. عبد الر حمن الير. ص: 
وما 

24. قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (170/1): العرب 


16 


ا 


ا 


1 


* توسع ينظر 


تكثي عن المرأة بالازار لهك رات لنفس. 
وتجعل الثوب عيارة عن لايسه, ويحتمل هنا الوحهين 


سير ةالثبوية لابب ن هشام . مصدر سايق. ("/ اك 
ولتخريج الحديث. ينظر: مسند الامام أحمد بن حنبل. 


كارن 


مصدر سايق ؛ 


5. ينظر: السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة. محمد أبو 


شهبة. (5:4/1). 
السيرة النيوية فى ضوء الشر أن والسنة. مصدر سابق. 


زثثره: ة). 


. يتشظطر: السيركة النبوية سن هشام. مصدر سايق. 


(؟/١5).‏ مسند الامام أحمد بن حثيل. مصدر سايق. 
ار حار سعد ممصيزة اك رصا 
الشريعة. مصدر سابق. (147/5). عيون الآثر ضر 
المغازي م الماع راسي ممفسة و يناب اا 


التار ريخ الانناز مي مواقف وعبر ٠.‏ عيد 


التزيو اليد 28 ], 


«#واالتوميع ينظ القريية الشا نيط قير السيلة 51/0 
5 دراسات فى السيرة أالنيوية. عماد الدين خليل. ص: 1 
: التربية القيادية. قصدر سنايق. (؟لرخددل 


: التاريخ الاسالا مي مواقف وخير. مصدر سايق. 


ل ا 


. المرأة شي العهد النبوي. عصمة الدين كركر. ص: ٠١8‏ 


التحالئف 


رو 


السياسسي شى اللاسلام. محمد مثير الغضبان 


. للتوسع ينظر. التربية القيادية. مصدر سابق. .)١١١/5(‏ 


2 


ا 


. التربية القيادية. منير الغضيان. ط١.‏ المنصورة 


. العامع لأحكاه 
3 1 


. دراسات 0 


5 1 00 5 0 5 
٠.‏ التاريخ الاسللا عي مواقف وصير. جميت المزيز الحميدي. 


ط١‏ . الاإسكتدرية. دار الدعوة. 0218 اه دكخذأم. 


. التجالف السياسىي قي الاسلام. محمد منير الغضبان. 


ط؟ . ردام). دار السلام. 8م اشحظضخكام. 
كاه 


دار 


الوفاء. 418اه-فخخام. 


. التفسير الوسيط للقران الكريم. قضيلة الدكتور محمد 


.ط5. الشاهرة. دار الرسالة للنشر. 


: لبن عيد الله محمد بن أحمد 
الآانصاري القرطبي. بيروت. دار احياء الترات العربي. 
دم 

السيرة النبوية. عماد الدين خليل. طفاء 
النفاتس. 5١-1١ه-تفخذام.‏ 


بيروت. دار 
دلاتل النيوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. أيو يكر أحمد 
ابن الحسين البيهقي. وثّق أصوله وخرّج حديثه وعلّق عليه 
عبد المعطى فلمجى. ١‏ بيردت. ا الكتب العلمية. 


3 عش أم. 
5 (ه- 1560م 


1 ميرة النبوية فضي صوء القرآن وا! نة. محمد أبع شهية: 


ل "؟. دمشق. داز الشلم. لاغ أه_-5355ة3 


3 


. السيرة النبوية لابن هشام. حقتها وضيطها وشرحها 


ووضع فهارسها مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شليى. طط؟. الشاهرد. مصطفى اليابي الحلبى 
وأولاده, 310-196 ام. 
. الطبثات الكيرى لابن سعد. 
لاخكام. 


. الكشّاف عن حتائق التنزيل وعيون الأقاويل في 


. ميون الآثر في فنون المغازي والشماتل والسبّر . ابن سيد 


الناس. (د.م). دار الفكر. زدءت). 

وجوه 
التأويل. أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الكواروسي: زندم ) الوار الوائمية تاراش وارتر 


والتوزيع. (دءت). 


. نلسان العرب. للإمام العلامة آبي النضل جمال الدين 


محمد بن مكرم أين منظور الأفريتي المصري. ذا 
بيروت, دار صادر للطياعة والنشر. 1ه لاخكذام. 


. ميختصر تفسير ابن كثير. الاماع الجليل الحافظ عماد 


الدين أبي الفداء !سماعيل بن كثير الدمشقي. اختصار 


8 5 ١ل‏ لإكخ ا قل 
؟. بيروت. دار الشران 


درتحشيق محمد على الصابونى. حل 


الكريم. 1 ه-40قام. 


. مختصر سيرة الرسول. الشيخ عيد اللة بين مجعد 


المجدى آل الشيخ. مصر . المطبعة السلفية ومكتبتها 


الروضة. 151/5ه-3505اهم 


. الصرأة فى العهد النبوى. عصصمة الدين كركر. ط١ا.‏ 


بيروت. دار الغرب الإسلامي. 15:اهد 1555ام. 


. مستد الاماح أحمد بن حنيل. بيروت. المكتب الاسلامي. 


دار صادر. 57 4625اهم. 
0 


. معجم البلدان. للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله 


ياقوت بن عبد الله الحموى الروسى البغدادي. بيروت. دار 


الكتاب العرين: (دات). 


. الهجرةالنبوية المباركة. عبد الرحمنالبر.ط١.‏ 


!! لمتصورة. دار 1 لكلمة. 416 1ه-3519ام. 


مقدمة 


أ. د عيد المجيد تنصير 
جامعة العلوم والتكنولوجيا - الأردن 


الحديث عن صلاح الدين الأبوبي هو حديث عن الخلود المتميز الذي تجاوز حدود الزمان والمكان 
والأعراق والأديان؛ والأعمار وحتىص العداوات. وقد يكون ضلاح الدين البطل الوحيد في التاريخ الذي حاز 


على إعباب كل عن تعرف إليه عن عرب وعجم. واصدقاء واعداء. وغابرين وداضرين. دون ان يوصهم 


بأي صفة قبيحة تجعل في ثوبه الأبيض نكتة سوداء لا تمحى. وفي الوقت نفسه [ا نجد في سيرته 
ذلك التطلع إلى الخلود الذي يسم نوايا الساعين له واعمالهم على مر الثاريخ. كان صلاح الدين ابن 
زعانه ومكانه وحاضره ومشكراته. ومع ذلك تحاوزت سيرته هذه الحدود إلص عالم الخلود. 


والسعي إلى الخلود ليس رذيلة تسجل على 
الساعي. بل الثمن الذي يدفعه للوصول اليه هو 
انمحك. وقد يكون هذا السعي في جبلة الإنسان. 
ألم يخبرنا القرآن الكريم أن ورقة الخلود هي 
التي لوح بها إبليس لادم وحواء ليأكلا من الشجرة 
المحرمة « وقال ما نهاكماريكماعن هذه 
الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونامن 
الخالدين5ة (الأعراف١7):'فوسوس‏ إليه 
الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلي؟' (طه١5١).‏ وأكلا من الشجرة. 
وتخلدت النتيجة فصة وعبرة وبداية الحياة 


الدنيا كما نعيشها. وتخلد معها القاوي المخادع 


لنتا 


ابليس. عندمأ طلب من الرب "فانظرني الى يوم 
يبعثون. قال غانك من المنظرين. الى يوم الوقت 
المعلوم (الحجر58-5"1). 

وكما كتب هاملتون جيب بأن انجازات هذا 
الفرد يجب تفسيرها في ضوء التكيف المتسجم 
من جانب عبقريته مع الظروف التي أحاطت 
بأعمال هذه العيقرية ... لكن التاريخ ... يحفل 
بالملوك الفاتحين الذين لا يبدو أنهم مدينو: 
لظروفهم بشيء سوى امتلاكهم لجيش فوي 
والضعف الذي كان عليه خصومهم '''. وهل ينطيق 
هذا التحليل على صلاح الدين؟ 'أم أن سيرته قد 


انطوت على عناصر مناقبية مميزة. مما أضفى 


بدوره صفة فريدة على انتصاراته الآولى وصراعه 
اللاحق مع الحملة الصليبية الثالثة"". 

وحصي ان نقدم مناقب صلاح الدين المميزة 
في سياق سياسي و تاريخي. قالسياق السياسي 
يوضح لنا أن العالم كله في ذلك العصر. ومنه 
العالم الاإسلامي كان يحكم بيمايسمى دولة 
السلطان . 'حيث العلاقة بين السلطان والرعية 
'والسلظان سبع على 
الرعية تصوره ويحدد تقنيات سلوكه تجاهها لدوام 


علاقة تحكم وتملك"”' 


ملكه. ويصنف أقسامها ليرتب بيته. ويسهب في 
ذكر مأ عليها نحو شخصه. ويوجز في ذكر ما لها 
عنده. فهو ظل الله في أرضه وخليفته في عباده". 

والسياق التاريخي يبين تنا أن العالم الإسلامي 
كان ممزفا شر ممزق الى دويلات متناحرة: 
وكيانات هزيلة في شرفه وغربه. وجزء مهم من 
فلبه في بلاد الشام محتل من قبل الصليبيين. عدو 
قوي. تدفعه حمية دينية متطرقة قوية: ومصر 
وجنوب سورية يحكمها نظام فقاطمي أيديولوجي. 
يهتم بتحويل الشعب الى عقيدته الشيعية الخاصة 
به. وينفق من أجل ذلك الأموال. ويخرج الدعاة. 
وينشىٌّ المؤسسات المناسبة. وذلك في بيئة سنية 
معادية. وما يعنيه ذلك من صراع داخلي في 
المجتمع؛ وتغيير أولويات الحاكم. وضعف النظام 
عن أن يتعامل بنجاح مع صراع داخلي وعدو غاز 
خارجي. إضاظة الى أن الحكم الفاطمي قد بلغ حد 
الشيخهوخة. وكانت الخلافة العياسية في غاية 
الوهنء والدولة السلجوقية في الاناضول وشمال 
اشر اترححيجة الختاديب الك باك فيا ير 
الحمية الدينية والإحسأس بوجوب اخراج العدو 


الصليبى. وكانت البداية من الأتابك عمادالدين 


زنكي في الموصل. وتواصلت يقوة مع أينه نور 
الدين. ولاحت فرصة له ليدخل مصر بناء على 
طلب رسمي. في سياق لا نريد أن ندخل في 
تفاصيله أو موجزه. وأخيرا. نتذكر أن صلاح الدين 
كان سلطانا في عصر السلاطين. وليس خليفة 
راشديا جاء من رجال الشورى السيعة الذين 


عينهم عمر بن الخطاب. 


كانت أحوال العالم الاسلامي في القرن الحادي 
عشر الميلادي في الدرك الآسفل. من انقسام الى 
دويلات صغيرة وكبيرة؛ متتاحرة فيما بينها. 
ينقلب قيها المرؤوس على رئيسه ان استطاع. 
والجماهير. كالعادة. لا حول لها ولا قوة. هي للحلب 
والضرب.هذا إضافة الى العدو الصليبي الذي 
احتل أجزاء مهمة من بلاد الشام. وصار لاعبا 
أساسيا في المنطقة. ولم يكن الاقتصاد في أحسن 
أحواله. فالزراعة شغل الأغلبية من الناس. 
والتجارة تحتاج الى الأمن داخليا وخارجياء 
والنظام السائد كان نظام الإقطاع العسكري. 
'فائحكام على المدن والأقاليم قد جرى اختيارهم 
من القادة العسكريين والأمراء. الذين كانوا في 
معظم الأحيان من العبيد الأتراك السابقين. ولم 
يتمتع هؤلاء الحكام يسيطرة غير مقيدة تقريبا 
على اقطاعاتهم فحسب. بل أقاموا لأتفسهم 
جيوشا داثمة تضم عبيدهم الأتراك. وتعزز 
الإغراء بالتوكيد على استقلا لهم من خلال 
الطريقة التعسفية التي اعتاد أسيادهم يها على 
الغاء أوامرهم وتجريدهم من ممتلكاتهم. وحتى 
القيام باعدامهم لمجرد الشبهة. فمجيء حاكم 
ضعيف لتولي الحكم أو نشوب خلاف بصدد الولاية 


اعتا 


كان بالتالي ايذانا بتقطيع مملكتة الى عدد من 
الامارات الصفيرة. حيث ينهمك حكامها - الذين 
كانوا مجرد يارونات لصوص- بالافتتال المتواصل 
واحدهم مع الآخر حتى يستتب النظام بحد سيف 
القوي بينهم''*'. وكان يسمح للأمير أو القائد أن 
يجمع الضرائب مقابل تقديم عدد من الجند أو 
ابقاتهم جاهزين للتقديم. 

ولم يدخل السلاجقة أي تغيير فعلي على هذا 
النظام. ونجح النظام في البداية. ولكن بعد أول 
ثلاثة سلاطين. فشل في حفظ الدولة قوية. وأدت 
أطماع الآمراء والقواد إلى الاقتتال. وما صاحب 
ذلك من وهن سياسي وعجز اقتصادي. وظهر في 
عفدن السلا حقة مؤسسة الاأخايكقةوالأنايك 
(ومعناها الآأب) هو قائد تركي يلحق يأمير من 
الأسرة المالكة. وقد تمتع الآتابك بسلطة تفوق 
سلطة القائد العادي. وكان محتما للاتابك. مع 
انهيار النظام السلجوقي. أن يحلوا سلالاتهم محل 
سلالات محمييهم'''. وزيادة في ضعف الاستقرار 
السياسي. دخل عنصر آخر هو عنصر الغز في 
بلاد ما بين التهرين وديار يكر. وهم قيائل من 
التركمان الرحّل. عاشوا على تربية الخيل والنهب. 
وعنصر آخر من عناصر اللاستقرار. وهو 
الانتماءات المذهبية. فبالاضاقة الى النصارى 
(وبخاصة المارون الذين حاريوا في صف 
الصليبيين). كانت فرق الدروز والنصيريين 
والشيعة الفاطمية والحشاشين. 

آأماالجيوش فقد تنوعت تركييا وأعدادا. 
فالعدد تبع قوة الحاكم ووفرة مصادره المالية. 
وتألفت نواة العسكر من قوات العبيد تتعزز 


أعدادها بمجموعات من المرتزقة. وكان لأخراد 


|[ *ت 


العسكر ديوان أو معاش معين من رتيس يتمهد 
الإيراد. إضافة الى أعداد أخرى من قوات مجندة 
من المدن. ورجال الأرياف المكرهين على الخدمة 
من رجال الأرياف. 


يعتبر الدارسون أن أهم المصادر التاريخية 
العربية التي تؤرخ نصلاح الدين وكانت قريبة 

العهد به هي: 

١-عمادالدين‏ الكاتب الأصفهاني. محمداين 
محمد. وكتايه الفتح القسي في الفتح 
القدسي . مطيعة الموسوعات. القاهرة 
*50!. والمطيعة الخيرية,؛ القاهرة .15١1‏ 
ويبتدئى بالاستعدادات لمعركة حطين الى وقاة 
صلاح الدين واقتسام مملكته سنة 1157. 
وكان عماد الدين كاتبا شخصيا لديه. يعمل 
تحت أمرة القاضسي الفاضل. ومع أنه استعمل 
السجع وبعض المحسنات البديعية. كما كان 
شائعا في زمنه. إلا آنه كان دقيقا أمينا. 
والكتاب ليس سهل القراءة. لكنه يسحر هذا 
القارئ. وللعماد كتاب آخر مهم في هذا 
المضمار. وهو كتاب البرق الشامي. ولكن 
اختصار ابي شامة له طفى عليةه. 

7- أبو شامة:شهاب الدين عيد الرحمن بن 
إسماعيل المقدسسي. وكتابه كتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية . نشر 
وتحقيق محمد حلمي أحمد. مطبعة لجنة 


التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 1561. 


*- ابن الأثير. علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
المعروف بعز الدين بن الآثير.” الكامل في 
التاريخ وهو في ١١‏ جزءا من بدء الغليقة الى 
عصره (1548اه). وقد استكمل ما جاء بعد 


الطبري (505 ه). وتضمن أخبار الحروب 
الصليبية من بدايتها (١145ه/ ٠١507‏ م) 
حتى 778ه/ 1550 م. وله مصادر كثيرة. أما 
بالنسبة نسيرة صلاح الدين فقد أخذ كثيرا 
من عماد الدين في البرق الشامي. ويتهمه 
هاملتون جيب بالتحيز ضد صلاح الدين!"". 


ابن شداد. بهاء الدين ابو المحاسن يوسف 
المقنيو و ياب شندا الشر امن لمتسلانية 
والمحاسن اليوسفية . وهو مصدرنا الرتيس. 
ونرجئى التعليق علية. 

وشداد حده لأمه: اد توفي أيوه وهو صغير. 
وكفله أخواله. ولد في الموصل سنة 
75 م وتوفسى قي حلب سنة 
ا 2 5 ل كك 
الموصل. ثم ارتحل إلى المدرسة النظامية في 
بغداد. وترتب فيها معيدا بعيد وصوله سنة 
73 ه وظل يشغل المنصب أريع سنوات.ثم 
عاد الى الموصل. وعين مدرسا بالمدرسة 
التي أنشأها القاضي كمال الدين أبو الفضل 
محمد بن الشهرزوري. وفي سنة 087 ه سافر 
إلى مكة وأدى فريضة الحج. وعاد إلى دمشق 
بعد معركة حطين. وكان يعرف صلاح الدين 
من سغرات سايقة. فقاستدعاه السلطان وكان 
يحاصر قلعة كوكب. وقد أحسن في استقياله. 
وكان قد عزم على زيارة القدس. فأرسل إليه 
السلطان الكاتب عماد الدين يسأله أن يعود 
ليمثل في خدمته. وكان قد عزم على ترك 
الوظائف والتفرغ للعبادة. خصار السلطان 
يتلطف في ثنية عن السفر والدرس. ويدنيه 
ويثني عليه. ثم أبلغه أنه لا ياذن له بالعودة. 
وكان حب صلاح الدين قد وقع في قلبه مذ رآه 
وحبه لتجهاد: فلازمه من تاريخ مستهل 
جمحادى الأوليشتة أزيع رتجائين 


(وخمسمائة). وعينه صلاح الدين قاضيا 
اشسكرة: رساو علاؤنا له ليق نيزر لايم عد الا 
وقت النوم. إلى أن أدركته الوفاة. وبعد وفأة 
السلطان. اتجه ابن شداد إلى حلب وصار 
يقرب بين الاخوة. وكانوا جميعا يحترمونه. 
وعينه الملك الظاهر قاضيا لحلب. وكانت 
فليلة المدارس. قليئة العلماء. هاعتنى بترتيب 
أمورها. وجمع الفقهاء بها. وعمرت المدارس 
في زمنه. كما يقول اين خلكان. 

ولم يتزوج القاضي. وكان الملك الظاهر عين 
له اعطلاه سول ١‏ كعمو امترواه مد رسن كوي 
لتدريس المذهب الشافعي بالقرب من باب 
المراف ون بجاتيها واوا الجديف: وعتيينا 
أنشأ تربة ليكون فيها قبره. رحمه الله. وتقدم 
سنه وأصابته الأمراض ووهن الشيخوخة. 
ولازم بيته؛ لا يقوم الا للصلاة: ولازمه في آخر 
أيامه المؤرخ ابن خلكان. وممن درس عليه أبو 
شامة. وجمال الدين بن واصل مؤرخ الدولة 
الأيوبية وصاحب الموسوعة 'مفرج الكروب في 


أخبار بني أيوب". 


-١‏ دلائلالأحكام. وهو كتاب بالأحكام الفقهية 


4 تنيطة من الاحاديث النيوية. مخطوط. 
في المكتبة الأهلية بياريس رقم 57/. 


؟- ملجأًالحكام عند التياس الاحكام: فى 


الأقضية. مخطوط. بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة شي محلدين. 


“- دروس في الحديث:؛ ألقاها ف القاهرة حين 


سافر اليها سنة 175اه (١155م).‏ مخطوط. 
بمكتبة بودليان في أكسغورد. 


4- كتاب العصا (عن موسى وفرعون) . مخطوط. 


ه.. فضائل الجهاد. مخطوط. بمكتبة كوبريللي. 
ركم لا 

5- أسماء الرجال الدين في المهذب للشيرازي» 
مخطوط؛ يمكتية وني الدين جار الله. 

- الئنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: وهو 
مرجعنا الرئيس. وله مخطوطتان: القاهرية. 
وهي التي طيعت أولا. نشرها شولتين في 
1700-7 . وأعيد نشرها في القاهرة سنة 
0ه يعناية محمد أمين الخانجي. 
وترجمها كوندور الى الانجليزية. ونشرت 
الترجمة سنئة 14851 ضمن مجموعة جمعية 
دراسات حجاج فلسطين. كما نشرتها مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة سنة 
7ه وفي يل الكتاب متصتفيات من كتاب 
التاريخ لصاحب حماأة تاج الدين شاهنشاه بن 
أيوب. والنسخة الأخرى مقدسية في مكتبة 
المسجد الاقصى رقمها 656 سير تاريخ.كتبت 
في الثاني عشر من شهر رحب سئة 151اه. 5 
في حياة المؤلف. وفرثت عليه. وقد حققها 
الدكتور جمال الدين الشيال. ونشرتها مكتية 
الخائنجي بالقاهرة سنة 581٠١ه‏ الموافق 
4م. وطيعت طبعة ثانية سنة 110١اه‏ 
الموافق 1534م وهي التي نعول عليها. 
وقد مرح هذه السيرة يسيب رصانتها ودقتها 

والبعد عن التحيز الشخصي. والإغراق في الغلو 

عدد من الدارسين من أمثال ستانلي لين - بول في 

مقدمته لكتاب صلاح الدين. وهاملتون جب'"*'. 
وهذه السيرة تقدم وصفا تفصيليا دقيقا 

للاحدات التاريخية والمعارك الحربية. وأدوات 

القتال والحرب. وتتبع الدكتور الشيال الفاظها 

الاصطلاحية ويخاصة ما اتصل بالات القتال 


وشرحها. وصفه كثيرا من الأوضاع الاجتماعية 


6ك 


والإدارية عند المسلمين والصليبين'''. وقد قسم 
المؤلف الكتاب قسمين. الأول اختص بمولد صلاح 
الدين ونشاته وخصائصه واوصافه واخلاقه 
المرضية وشمائله الراجحة في نظر الشرع ألوفية. 
والقسم الثاني تقلبات الأحوال به ووقائعه وفتوحة. 


وتواريخ ذلك الى آخر حياتها”. 


ولد صلاح الدين سئة 055 ه في قلعة تكريت. 
وكان أبوه ايوب بن شاذي واليا عليها. وكان والده 
محترما مقدما. يعمل مع أخيه أسد الدين شيركوه 
عند الأتابك زنكي. وانتقل أبوه الى الشام وأعطي 
بعلبيك. وقضى صلاح الدين طفولته فيها. وعندما 
بلغ من العمر أربع عشرة سنة (05١1م)‏ التحق 
بعمه شيركوه في حلب في خدمة نور الدين. وبعد 
أربع سئوات. خلف أخاه الأكبر توران شاه ناثيا 
لعمه في ديوان الجيش بدمشق. وتخلى عن هذا 
المنصب بعد وقت قصير احتجاجا على احتيال 
المحتسب الأكير؛ وغاد إلى نون الدين في حلب 
ملازما نه. واهتم من صغره بالعلوم الدينية. وكان 
حسن العقيدة. كثير الذكر لله تعائى. مواظبا على 
صلاة الجماعة. يصوم رمضان. لا يقطر الا بسيب 
عدر شرعي. ومات ولم تجب عليه الزكأة. ووجد 
في خزائنه 47 درهما. وجراماً واحداً ذهبا 
ناصريا. ولم يخلف ملكاولا دارا ولا عقارا ولا 
بستانا ولا قرية ولا مزرعة. وصمم على الحج سنة 
وفاته. حين تجمع له ما يليق بأمثاله. وكان يحب 
سماع القرآن الكريم. ويستقرئْ في مجلسه. ويحب 
سماع الحديث الشريف. ويقرا بنفسه وقد يسعى 
إلى الشيخ الذي لا يطرق أبواب السلاطين. وكان 


حسن انظن بالله؛ كثير الاعتماد عليه. 


ذهب مع شير كوه الى مصر في المرات الثلاث. 
وبعد وفاة شيركوه العاجلة. خلفه. ومئحه الخليفة 
الفاطمي لقب الملك الناصر. قوطد أركان كر 
وصد هجوم الصليبيين: ثم ألغى الخلاقة 
الفاطمية. وأعاد مصر الى الخلافة العياسية تحت 
راية نور الدين. 


الداخلي. 


وقوى جيش مصر. واهتم بالأمن 


ومات نور الدين في .١١75/6/1١0‏ وخلفه ابنه 
الصغير الملك الصالح. لكن المملكة كانت بيد 
كبار انضباط. ويدأت الاضطرابات التي استغلها 
الصليبيون والطامعون من الضباط أو حكام 
الجوار. وأدى التناحر إلى أن عقد أمراء دمشق 
صلحا منفصلا مع ملك القدس الصليبي ودفعو! له 
الجزية؛ فثارت حمية صلاح الدين. وريما رأى 
نفسه أنه الوريث الأحق لما وصل إليه نور الدين. 
فزحغ من مصر. ودخل دمشق في 
4 ووفي نهاية شهر نيسان ١١76‏ 
جاءته الرسل من الخليفة بيغداد بتوليته رسميا 
على مصر والشام. وأحب أن يكون العدل أساس 
حكمه. فألغى الضرائب المخالفة للشرع. وزهد في 
الدنياء كما أسلفنا. ويدأت حقبة أخرى وسلالة 
جديدة. وأمضى بقية حياته في رباط وجهاد. 
شطرا مهما من 
حياته. ويذل عا ا ده 
البلاد واخماد الفتن الدأخلية. إضاقة الى مشاغلة 
العدو الصليبي. 


يمخسر مرة ويربح أخرى. ل أمطدي د 


وتوج هذه السيرة العطرة بانتصاره في حطين 
يوخ السبت الرابع 
سنة 6*5 ه المواقق الرابع من تموز الما ١‏ خ: وتبع 
سترداد القدس. متسلمها يوخ الجمعة السابع 


والعشرين من شهر ربيع الآخر 


دلك أ 


والعشرين من ١‏ لحي وأتم الزحف على الصليبين 
من المدن والقلاع حتى لم يبق 


بيدضظم ل تلدث هدن هى: صور وطرابلس. 


يسترد ما أخدوا 


وأنطاكية: مع بعض قلاع نأئية. وذلك في أقل من 
14 شهرا. 

وكتب هاملتون جيب معلقا حقاان صلاح 
الدين أمتلك فضائل شخصية عسكرية رائعة ذات 
مرتبة رفيعة. لكن انتصاراته جاءت بفضل امتلاكه 
لصفات معنوية لا تشترك معه المواهب 
الاستراتيجية الا في القليل. كان رجلا يستمد وحيه 
من متان أعلى دم 
هذا المثال ينهمك في الضرورة في سلسلة طويلة 
من النشاطات العسكرية. وكانت هذه النشاطات 


ى فقوة وثبات. ولقد جعلهة تحقيق 


الأداة التى تطليها غرضه.. 
علاوة على ذلك. فإن هذه النجاحات تم 
احرازها الى حد كيير بفضل ممارسة الصفات 
التي ميزته أشد تمييز عن معاصريه العسكريين. 
فلا شيء يسترعي الانتباه في المصادر أكثر من 
مناشدته المتكررة من انتقاداته ضباطه لميادى 
الشرف. و حمسن النية. وايمان ديئني راسخ الأركان." 
واستسلمت المدن والقلاع الصليبية بسرعة ‏ 
لسيب رئيسى يعود إلى شهرة صلاح الدين في 
المراعاة الدقيقة للعهود التى يأخذهأ على نفسه., 
وى سماحة النفس التى لا تعرف المكر” 
وكان لابد من انتهاء الأجل المحتوم. وبدأ 
مرضهك حمى صفراوية يوم السيت السادس.ن عشّر 


من صغر سنة 284 ه. وأشتد مرضة ليلة الأريعاء 


كنك 


وقاضت روحه الطاهرة بعد صلاة الصبح من هذا 
اليوم. وكان يوما لم يصب المسلمون والإسلام 
بمثله منذ ققد الخلفاء الراشدين. وقال ابن شداد 
تم اشتغل بتفسيله وتكفينه. هما مكنا أن ندخل في 
تجهيزه ما فيمته حية واحدة الا بالقرض. حتى في 


ثمن التبن الذي يلت فيه الطين ' ''. 


في عصرنا صارت الرئاسة فيه صناعة. 
يتضاغر عليها أعداد من الإعلاميين وعلماء النغس 
والاجتماع والتسويق. وخبراء الزينة (الماكياج). 
وكتاب الخطابات. والمستشارين في كل ميدان. 
حتى لا يتحرك الرئيس حركة. أو ينبس ببنت شفة. 
أو يظهر على الناس ولو للحظة. إلا وهي مقدرة 
سلقا. ومحسوية مقدما. وكل ذلك من أجل أن 
يظهر الرئيس على أحسن ما يكون مظهرا ومخيرا. 
معصوما من الأخطاء. مبرأ من العيوب. يكتب 
خلوده لحظة بلحظة. وقد يكون هذا الرئيس أو 
القاتد بمستوى أبناء الشوارع حقيقة. ولكن صتاعه 
حوله سيحرصون على أن يتحلى بأعلى المناقب 
تنقلها اليهم شاشات التلفاز. وأمواج الإذاعة. 
والمؤتمرات الصحفية. والخطابات الرسمية. 
وهكذا ضاعت العفوية. وخنقت السجية. وتوقفت 
الدفقات الإنسانية. وصارت المناقب العلياأ 
صناعية وليست طبيعية:؛ ومع ذلك. فإن هؤلاء 
الرؤساء أو القادة سرعان ما يتعثرون في أثواب 
صناعتهم. وكثيرا ما يجدون أنفسهم أيتاما على 
مزبح الحقيقة بعيدا عن كفلائهم. وعندها تتعقد 
ألسنتهم بالعبارات المتناقضة أو المضحكة 
لسخافتها. وتبدو حركاتهم هي أليق بمهرجي 
السيرك.وفي بلاة القائد الأوحد. والزعيم 
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الأمجد. الذي تسخر له كل وسائل الإعلام تسيح 
بحمده. وتظهره على أنه الثبي المعصوم ان 
تواضع. وال فهو الرب المعيود قد ترقع. تبشى 
الغاية نفسها وهي تجاوز حدود البشرية في كل 
شيء إلى الخلود. حتى إذا ما انتهى أمره بسبب أو 
بآخر. وزالت التطرية وغاب الميبخرون. نيشت 
أعماله التي طائما مجد وخلد من أجلهاء وصار 
عطرها السابق صنانا كصنان التيوس أو أسوأ. 
والخلود الى الأبد الذي زينه له الأعوان تحول إلى 
خلود مع الذكر السيىٌ؛ واللعنات المتواصلة. 
ولذلك. نحتاج الى العودة إلى التاريخ علنا نجد 
فيه نماذج حقيقية من الأخلاق العالية. والمناقب 
الحسئة. تدفقت دون تصنع. وتخلدت دون رهاية 
خارجية دائمة. ونتوقع أن تكون هذه الشخصيات 
قليلة جذا. ويتناسب عددها عكسيا مع نقاء 
أخلاقها. وصفاء نواياها. ونظاقة أياديها دماء 
وأموالا واستغلال نفوذ. ويالنسبة اليناء نحن 
المسلمينء ينئاسب العدد عكسيا مع حب الدنيا وما 
فيهاء واذا طبقنا هذا الميزان على عظماء العالم 
قديما وحديثا. لوجدنا أنه لا ينطبق على أحد خارج 
دائرة الاسلام. كما أنه ينطبق على عدد قليل داخل 
هذه الدائرة. والذاكرة الشعبية الاسلامية محفور 
فيها أسماء أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن ابي طالب وعمر بن عبد الغزيز رضي 
الله عنهم. وكذلك اسم صلاح الدين الأيوبي. وقد 
تعاظمت سمعته لانتصاره في حطين. وكسر شوكة 
الصليبيين. وبداية استرداد الآرض المغتصية. 
ويخاصة القدس الشريف. ولا يعلم كثير من 
المسلمين الصفات العظيمة التي تحلى بها. التي 
تجعله عظيما حتى وان لم يكن فاتحا. ونحن 
ستعرض هذه الصفات من سيرته كما دونها ابن 


شداد وهى: 


١‏ - كأن. رحمة الله. حسن الظن يالله؛ كثير 


الاعتماد علية. وى هذا العصر الذى يترا كض 
لاجئين الى أحضائها يطلبون منها العزة, لا 
يزيد عملهم هذه الأمة إلا ذلا وهواناء ونسوا 
أن" العزة تله جميعا . (فاطر ٠١‏ ). وكذلك 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنينء ولكن 
المنافقين لا يعلمون" (المنافقون4). 

“”- العدل: يقال العدل أساس الملك". وأفه 
العلماء بأن الامام الكافر العادل أفقضل من 


الإمام المسلم الجائر. ويروي ابن شداد أمثلة 


كول على شطكوضه تالسق حعى لو كان هو 


؟- الكرم: وكرمه- قدس الله روحة- كان اظهر 


من أن يسطر. وأشهر من أن يذكر. لكن ننبه 
عليه جملة. وذلك أنه ملك ما ملك؛ ومات؛ ولم 
يوجد في خزانته من الفضة إلا سبعة واربعون 
درهما نأصرية. ومى الذهب الا جرام واحد 


صورت . مأ علمت وزنها 1 


4- الشجاعة: 'ولقد كان. رحمة الله. من عظماء 


الشجعان. قوي النفس. شديد البأس. عظيم 
الثبات. لا يهوله أمر... وما رأيته استكثر عدوا 
أصلا . ولا استعظم أمرهم قط. وكان مع ذلك 
في حال الفكر والتدبير. يدذكر بين يديه 
الأقسام كلها. ويرتب على كل قسم مقتضاه 
من غير حدة ولا غضب يعتريه!”'. وصدق 
الشاعر اذ قال: 


وكل شجاعة في المرء تفئلى 


ولا متتل الت نجاعة قي الحليم 


8- الصير والاحتساب: ويذكر آاين شداد من 


الحوادث ما يؤكد ذل»ك ومنها وهو بمرج عكا. 
وهو مريض بالدمامل من وسطه إلى ركبتية لا 


يستطيع الجلوس. ومع ذلك نزل بخيمة قريبا 
من العدو. ورتب الناس تعبية للحرب؛ وكان 
يركب من بكرة النهار ألى صلاة الظهر يطوف 
على الأطلاب. ويذكر حادثة أخرى. وهم على 
الخروبة. وكان صلاح الدين مريضا. وعلم 
العدوبذلك فطمع في اغتنام الفرصة 
والنصر: قصبر له صلاح الدين الصير 
الجميل. وقدم أولاده يقاتلون بين يديه. حتى 
كشف ألله هذه القمة!*'. 


1- الحلم والعفو: والقصص في ذلك كثيرة. 


لو 


ويقول ابن شداد ولقد كانت طراحيه تداس 
عند التزاحم عليه لعرض القصص وهو لا 
يتأثرعنده لذلك"'؟. وقصته فى العفو عن 
لفقرائهم بالسمر الى صور واعفائهم من 
أسلافهم بالمسلمين قبل تسعين عاما. 
محافظته على أسياب المروءة: "كان السلطان 
كثير المروءة: ندىي الوجة. كيم الحياع. 
مبسوط الوجه لمن يرد عليه من الضيوف. لا 
يرى أن يفارقه الضيف حتى يطعم عنده؛ وما 
يخاطبه في شيء إلا وينجزه". 

و كان يكرم الوافد عليه وإن كان كافرا . 


وكان يكرم من يرد عليه من المشايخ وآرباب 


العلم والفضل ودوى الأقدار"1”. 


والقصص التى يسردها اين شداد كثيرة 


متنوعة تؤكد هذا الخلق الإنساني الرفيع. 


وذكر ابن شداد قصة المرأة الإفرنجية التي 


اقتحمت عسكره وهو واقف أمام الصليبيين. جاء 
بها أحد اليزكية وهي شديدة التحرق. كثيرة 
البكاء: وادعت أن اللصوص المسلمين دخلوا 


لعة_ا 


خيمتها وسرفوا ابنتها وهي تستغيث. فدلوها على 
خيمة السلطان. هلما سمع قصتها. رق لهأ . ودمعت 
عينه. وآمر من يذهب إلى سوق العسكر يسأل عن 
الصضغيرة: من اشثراهاء يدهع له ثمتها. 
ويحضرها. وهكذ! كان. فخرّت الأم على الى 
الأرض تمرغ وجهها في التراب وترفع طرفها 
السماء #رهو للستط اق على ونا يق قر 

'وكان حسن الخلق. يسأل الواحد منا عن 


فمرضةه ومداواته ومطعمةهة ومشريك وتقلبات أحواله. 


"وكان طاهر المجلس. لا يذكر أحداً بين يديه 
إلا بالخير. وطاهر السمع. قلا يحب أن يسمع عن 
أحد الا الخير. وطاهر اللسانء فما رأيته ولع بشتم 
قطاء وظاهر القن كنا كدب يقلمة إيذاة ففيلم 
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قحل . 


وكان حسن الوفاء بالعهد. وكان ما يرى شيخا 
الا ويرق له ويعطيه ويحسن إلية. ولم يزل على هذه 
الأخلاق إلى ان توقام الله الى مقار رحمته. ومحال 


رضوائه 1 


1- حيد السير هاملتون. صلااح الدين الأيوبى: دراسات فى 
التاريخ الإسلا مى. حررها بوسضه أيبيش. الطيعة الثانية. 
بيسان للنشر والتوزيع والإعلام:؛ بيروت. كة1ا ص الول 


7ت لوب ان 11/4 
*- العلاه. د. عبد العزيز. الاآداب السلطائية. عالم المعرقة. 
المجلس الوطني للثشافة والفنون والاداب. الكويت. 


العددغ”؟. قبرايرة:50, 


8ت ابن شداد. بهاء الدين. النوادر السلطائية والمحاسن 


اليوسفية. تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال. الطبعة 
الثانية. مكتية الخانجي. القاهرة. 1ذذ١.‏ 

٠-ابن‏ شداد. ص ص 15-8 

1١01-182١ جبء ص صل‎ -١ 

- ابن شداد. ص 54”. 

.2 ابن شدادء ص‎ ١5 

.6١ ابن شداد. ص‎ -١46 

6- ابن شداد. صا ص 11-810 , 

اين شداد. ص 1١‏ , 

/- ابن شداد؛ ص 11. 

. 146 اين شداد. ص‎ -١ 


ذا اين شداد. ص .2١‏ 


ملامو عن واقع الا فليات 
في المغرب الاسلامي 
من خلال الموسوعة الجزاترية المعيا 


لأحمد بن يحبى الوتشريشي نخ | 059 


د. تور الدين طواية 
أدرار - الجزائر 
عرف (البغرب (الربي الاسلاسي عنز (عتناق سكانم عقيرة التوحير العرير من (لانظيم 
ع 5 5 . 5 7 0 3 9 . 0001700 98 0-0 
السياسية» كبا عرن أيضا عرو( عياثلة عن الأرضاع الاجتباعية (اليغتلفة. رخاصم 
نيبا يتعلق بالاتليات (لرينيم (التى كانيك تعيش و(اخل اليجتبعات (لاسلاسيم؛ 
ولعل جملة هذه السلوكيات التى انيثقت عن تلك ١‏ مرةأخرى. وذلك حسب الظروف والملا بسات 
الأقليات: قد أوجبت فى كثير من الأحيان على التي كانت تحيط بتلك الفترات انتاريخية الحرجة 
الانظمة الإسلامية الحاكمة ابان تلك العهود ‏ من تاريخ المغرب الإسلامي. 
التاريخية المتعاقبة أن تتخن جملة من التدابير في وسأحاول من خلال هذا المقال إن أقف بشيء 
طريقة التعامل مع هذه الأقليات. والتي جمعت بين من التركيز - عند جملة من الحوادث والنوازل 
الشدة والصرامة مرة والتسامح وغض الطرف2 المهمة. لاستقصاء واقع تلك الأقليات - خاصة 


7:١‏ لك 


اليهودية والمسيحية - وهذا من خلال ما كتبه 
الونشريس في موسوعته الفقهية "المعيار. عمًا 
كان يحدث في المغرب الإسلامي من قضايا. 
لتوضيح مواقف المسلمين عموماً. والعلماء على 
الخصوص من هذه الأقليات ( أي نظرة المسلمين 
للآخر). وموقف الأقليات أيضاً تجاه المجتمع 
الذي يعيشون فيه. لنستنتج في الأخير ما اذا 
كانت الدعوة الإسلامية بسموّها وتسامحها أكثر 
تأثيراً فيهم كعامل للاندماج والانصهارة آم أن 
سياسة الحكم بالسيف والعصا الغليظة هي التي 
تتحكم في رقابهم؟ وهل هذا التعامل معهم يعتبر 
عدواناً عليهم. أم كان نتيجة حتمية لطباعهم 
العدوانية المتأصلة فيهم منذ البعثة المحمدية 
والى اليوم© 


وقد سرت فى هذا المقال عبر هذه المحطات: 


اتدماجالمغربالاسلامي معالدعوة 
السلا ميةه غتد ظهورها. وظهور أهل النمّة 
والأقليات على الساحة المغربية. 


نبذة موجرة عن حياة الوتشريسي وكتابيه 
المعبار. 


اهم آراء وفتاوى الونشكم بسسى هيالنوازل 
المتعلقة بالاقليات م ناليهود والنصارى في 
عصره. وهى مبثوئة بكثرة في كتابه المعيار . 

المبحت الاول: اندماج المغرب الإسللامي مع 
الدعوة الا سل مية: 

لقد كان انتشار الاسلام بصورة سريعة وكثيفة 


بين سيكان المغرب العربى. وهذا الذى اذى بهؤلاء 


السكان إلى الاندماج ضمن الأمة الاسلامية بكل 
الحياة. 


الإسلامي: وخاصة الأوسط منه حركة انتشار 
الإسلام وقضاياه المصيرية بصورة فعالة ومؤثرة. 

ومن الناحية الثقافية قد كان تأثير الحضارة 
العربية الإسلامية واضحاً على سكان البلاد. حيث 
ما لبثت أن انتشرت اللغة العربية وصارت اللغة 
الرسمية للبلاد. ولغة العلم والتعليم. 

قصار المغرب الإسلامى يشغل جزء هاما من 
المساحة الفكرية العريية الإسلاميةا''. 

ويعتير ظهور الاسلام بالمغرب لأول غزو العرب 
له. وانتشاره من بعد وتمكنه من قلوب اليرير في 
أمد قليل لشيء عجاب قي تاريخ اليربر. فقد كانوا 
عليهم الانتقال من وثنية لآخرى أو من ديانة 
والأعواه”' 

ويرجع المقرخون سرعة إقيال سكان المغرب 
على الإسلام إلى ثلاثة أسباب هي 
١‏ - تساهل اليربر الى حد ما فى المعتقد. 
7- يساطة العقيدة الإسلامية وسموها. 


”- انتشار الفوضى إلى درجة لم تبق معها فكرة 
تعارض فكرة الاسلاه". 
ويرى الشيخ مبارك الميلي -رحمه الله- أن 
السبب الوحيد عنده لإقيال البرير على الإسلام 


بسهولة هو فربهم من الفطرة وتعشقهم للحرية 


وحاجتهم إلى الرقي الا جتماعي. والإسلام دين 
الفطرة والحرية!"؟. 

وقد نتج عن هذه الاستجابة ندعوة الإسلام أن 
المغرب الإسلامي قد أمتٌ الأمة الاسلامية بآثار 
هامة مثلت عمق التراث العربي الإسلامي خلال 
فترته الإسلا مية وإلى اليوم. 

ولكنه وبيظهور الدويلات في المغرب الإسلامي:؛ 
بسيب التقلبات الناتجة عن الصراعات الاسلامية 
المسيحية. بدأت تظهر الأقليات الدينيّة داخل 
المجتمع الإسلامي وخاصة بعد سقوط الأندلس. 
وذلك اثر عمليات الطرد الجماعي التي وفعت في 


أسبانيا سئة .١855”‏ تم في البرتغال بعد ذلك بأريع 


من أهم من عرفته الساحة العلمية والثقافية 
بالمغرب الإسلامي عموماً والأوسط خصوصاً في 
القرنين الثامن والتاسع للهجرة الذين أسهموا في 
الفعل الثقافي والمعرفي من خلال دوره البارز. 
وذلك يما تركه من تصانيف ورجال حملوا لواء 
العلم بعده: انه الإمام الفقيه أحمد بن يحيى 
الوتفوسي”. 


ولد الونشريسي بجبال ونشريس في غرب 
الجزائر حوالي له الموائق لسنة اه 
ونشأ بمدينة تلمسان. فدرس على يد جماعة من 
الأعلام أؤلهم شيخ النحاة والمفسرين أبو عبد الله 
محمد ابن العباس (ت١الاهمه).‏ والعقبانيون أبو 
الفضل قاسم بن سعيد العقيانى زتؤهدم) وولده 
قاضي الجماعة بتلمسان إبراهيم بن قاسم 


العقيانى زت ١ماه)‏ وحقيدم القاضي محمد بن 


أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني (إتالامه) 
ومحمد بن مرزوق الكفيف (ت ١١4ه)‏ كما إخذ 
بفاس عن القاضي المكناسي (زت 7 اكه ). 

كان الونشريسي من الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر. حيث غضب عليه السلطان 
ابو ثابت الزياني وامر بتهب داره فخرج إلى فاس 


واستقر يها" . 


ثم أقبل الونشريسي في فاس على تدريس 
المدونة ومختصر ايبن الحاجب. وكان فصيح 
اللسان والقلم: مشاركاً في شتى فنون العلم. إلا آنه 
لما لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه: أنه لا 
يعرف غيرهد؛ وكأن قصبيح اللسان والقلم حتى كان 
بعض من يحضر تدريسه يقول: لو حضره سيبويه 
لأخن النحو". 

وفال فيه شيخ الجماعة بالمغرب الامام محمد 
ابن غازي حين مر به أحمد الونشريسي يوماً بجامع 
القرويين: 'لو أن رجلاً حلف بطلاق زوجته أن 
العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك: أصوله 
وفروعه لكان بارا في يمينه ولا تطلق زوجته". 

تخرج على يده عدد كبير من الفقهاء. بلغوا 
درجة الغتيا والقضاء. أشهرهم ولده عبد الواحد 
الونشريسي قاضي قاس ومفتيها (ت5560ه). 
ومحمد بن الفرديس التفلبي قاضي قاس 
(593ه) . ومحمد بن عيد الجبار الورتد غيري 
زت81خه) . والحسن بن عثمان التملي 
ت75ذه )ا 

للونشريسي مصئفات عديدة معظمها في الفقه 
المالكي. ولكن أهمها وأعظمها شأناً كتابه'المعيار 
المعرب والجامع المفرب عن قتاوى علماء افريقية 
والآندلس والمغرب”" وذلك لما احتوى عليه من 
النوازل المصطيغة بالصبغة المحلية. والمتأثر 


“ا 


بالمؤثرات الوفتية. التي تدعو إلى اجتهاد الفشقهاع. 
لاستنباط الأحكام الشرعية الملائمة عن طريق 
استقراء النصوص الفقهية القديمة ومقارئتها 
وتأويلها'" . 

كما تكمن أهمية المعيار كونه سجل العديد من 
الجوانب إضافة الى الجانب العلمي. وخاصة 
الجانب الاجتماعي والتاريخي. فقد حوى الكثير 
من الإشارات الى أحوال المجتمع الإاسلامي في 


هذه المنطقة من عادات في الأفراح والأتراح. 
وأنواع الملبوسات والمطعومات. وحالات الحرب 
والسلم والعمران! ''. الأمر الذي يجملنا نعتمد عليه 
كمصدر لتوتيق النصوص والحوادث دات الطايع 
الاجتماغى والتاريطى. متلما اعتمنه العلهماء 
والفقهاء فى محال الدراسات ألفقهية. 

توي الونشريسي يوم التلاتاي ٠٠١‏ صغر كه 
الموافق ١5‏ جوان 0١م‏ عن ثمانين عاماً'. 

وهى السنئة التى استولى فيها الأسبأن على 


مدينة وهران الجزائرية!. 


باعتبار الونشريسى فقيهاً فقن جاءت فتاوى 
النوازل في معياره مبوبة تبويباً فقهياً. ونظراً 
في الكتاب كثيرة ومتنوعة من أهمها ما يلي: 
-١‏ قتاوى تخص تقاضى اليهود عند المسلمين. 
"- قتاوى في النوازل الاجتماعية بين العسلمين 
واليهود. 
”*- ذبائح أهل الكتاب. 
غ- مسبائل قي البيوخ بع أهل الكتاب. 


الفنا 


4ه مساتل كي الضمان والحيوس والاحارة تع اهل 
الكتاب. 


1- نازلة حول كناتس اليهود بافليم توات بولاية 
أدرار الجزائرية. 
وهذه زيادة على بعض النوازى الأخرى التي 
ضريت صفحاً عنها تعدم أهميتها في هذا المقام. 
ومع ذلك فقند أثيت الونشريسي أكثر من أربعين 
نازلة فيما يخص الأقليات الدينية في المجتمع 
الاسلامي من يهود ونصارى. ولعل هذا ما ييرز لنأ 
روث امحباء عتيراء الإالع با لمتاسي البقرية 
الأخرى التي يحتويها المجتمع. وهذا يدخل ضمن 
اطار صورة الأقليات في فكر المسلمين وتصوّرهم. 
-١‏ شناوى تخص تقاضي اليهود عند المسلمين: 
من أهم القضايا التي دوّنها الونشريسي في 
معياره هي تلك التى وافق فيها على تقاضي اليهود 
لدى المسلمين. حيث جاء بالعديد من التوازل 
وأقوال العلماء فيها. ولا بآس أن أذكر البعض منها 
ملخصاً على هذا النحو. قال: وسئّل ابن العطار 
عن جماعة من اليهود يطالبون شخصاً منهم 
بمظائم ودعاوى. ويزعمون أن لهم براهين ببيّنة 
يهود. ويذهيون إلى محاكمته ببيّنة اليهود. 
والمدعى علية يرغب بمحاكمتة عند حكم 
المسلمين. أد بيده وثيقة عربية يعدول مسلمين 
مما يطلبونه يه. قاجاب: إذا أظهر المطلوب 
الوثيقة التي فيها براءته وقطع الحجة عنه في هذا 
المطلب. وكان شهوده مسلمين عدولاً ومن يرضى 
تعديلهم. لزمت الطالبين له محاكمته الى حكام 
المسلمين. ولم يكن لهم دفعه الى حكامهم ''. 
كما تحدت الونشريسي عن اختلاف يهودي 
ويهودية بقرطبة على التقاضي عند المسلمين أو 
امهو مسد الوب اله وكزن:019؟ بوعشل عقوا 


قرطبة عن يهودي ذكر أن امرأة طلبته؛ وهي منهم 
عند قضاتهم بأشياء ادّعتها على ابيه. وأنه على 
الفعل عليه فيمأ طالبته به. وأن بيده سجلاً لقاضي 
الجماعة:؛ ووثائق منعقدة بالخط العربي وشهود 
مسلمين. وآثبت أن قضاة اليهود وفقهاءهم على 
عداوة أبيه. وأتت المرأة وزعمت أن حقها ثبت عند 
قضاتهم وشهودها من اليهود. ومتى خرج نظرها 
عنهم بطل حقتها. فأجاب أصبغ اين سعيد: إذا قد 
آتاك اليهودي راغبأ في النظر فقد وجب له النظر. 
لاإسيمامااستظهر يه عندك من تقديم نظر 
القاضي في ذلك وعداوة الجميع لأبيه. 


وأجاي ابن عسيريه ادق عرىية العمل 
يبلادنا. إذا تظائلم اليهود فيما بينهم في الأموال 
والحفوق. ودعا أحد الخصمين منهم الى حكم 
الإسلام. ودعا الثاني الى قضاتهم. أن يرفعوا الى 
قضاتهم. كيف؟ والطالية تقول إن شهودها من أهل 
ملتهم . ولا تمكنهم الشهادة ألا عند قضاتهم. وانمأ 
يصرفهم إلى قضاتهم. اذا جاؤوا راضين يحكم 
المسلمين لقوله تعالى: #فإن جَأؤُوك قاخحكم 
بَيْنَهُم أو أغرض #'. 

وعشد تعبيرة عن موقف الاسلام السمح من 
اليهود يذكر الونشريسي نازلة عن حكم سكنى 
اليهود في درب المسلمين بقوله: وسثل عن يهودي 
اشيخرئ :دارا من هسلم في دزب لس فيه إلا 
مسلمون من أهل العافية والخير. فسكن البهودي 
الدار. وأذى الجيران يشرب الخمر وفعل مالا 
يجوز. وللدرب بثْر بازاء هذه الدار. فصار يملا 
معهم بدلوه وحليه وقلته فامتنع أهل الدرب من 
الامتلاء منها. هل يجوز ابقاؤه أم تباع عليه؟ وإذا 
بقى هل يملا معهم أم لا5 قآجاب: يمنع من أذاهم , 
بما وصف من شرب الخمر وفعل ما لا يجوز. فإن 


أنتهى والا أكريت علية: وأما الاستسقاء من البثر 


المقف 


ويزيد الونشريسي إمعانأً في تبيين موقف 
الإسلام من أهل الكتاب. فيقرر مشروعية الإنفاق 
من بيت مأل المسلمين على من افتقر من أهل 
الذمة. ولعلّ هذا يعبّر لنا بصدق عن مدى إمكانية 
قبول الآخر في المجتمع الإسلامي. يقول في ذلك: 
قيل أن لهم ما لساتر أهل الذمة . 

في هذا من أنهم إذا افتقر منهم مفتقر وعجز 
لزمانه. وهرم عن الاكتساب. أن ينفق عليه من 
بيت المال على طريق الإنعاش أو عن طريق 
الالحتساب. 


؟ - فتاوى في النوازل الاجتماعية بين 
المسلمين واليهود : 

أماافي فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية 
للعسلمين. وخاصة عثدما يتعلق بمظاهر الإسلام 
وعزته نجد الونشريسي رحمه الله - يؤيد تميْز 
المسلمين عن غيرهم من أهل الأديان الأخرى 
ويقر على عدم مجاراتهم فيما يفعلون؛ فيقول مثلاً 
في موضوع الاحتفال بفاتح السنة الميلادية: 
وسثل أبو الاصبغ عيسى بن محمد التملي عن ليلة 
ينيّر التى يسميها الناس الميلاد . ويجتهدون نها في 
الاستعداد. ويجعلونها كأحد الأعياد. ويتهادون 
بينهم صنوف الأطعمة وأنواع التحف والطرف... 
لوجه الصلة. ويترك الرجال والنساء أعمالهم 
صبيحتها تعظيماً لليوم. ويعتّونه رأس السنة. اترى 
ذنك أكرمك الله بدعة محرمة لا يحل لمسلم أن 
يفعل ذلك5 أو هو مكروه وليس بالحرام الصراح؟ 
وقد جاءت أحاديث مأثورة عن رسول الله -ييه- 
في المتشبهين من أمته بالنصارى في نيروزهم 
ومهرجانهم. وأنهم محشورون معفهميوم 


مدن 


القيامة... فبيّن لنا أكرمك الله ما صيٌ عندك في 
لكيه ا حانو ف اك كقاباف بت ا موقم عا ما عنة 
سأئت. وكل ما ذكرته في كتابك فمحرّم فعله عند 
أهل العلم. وقد رويت الأحاديث التي ذكرتها من 
التشديد في ذلك. رويت أيضأً أن يحيى بن يحيى 
الليقي قال: لا تجوز الهدايأ هي الميلاد من 
نصراني ولا من مسلم. ولا اجابة الدعوة فية. ولا 
استعداد له. ويتبغي أن يجعل كسائر الأيام... إلى 
أن يقول: وقد جاء عن النبي- #يد- أنه قال:' من 
كثر سواد قوم قهو منهم "7 

ويقول الوئشريسي مخاطباً النساء. ويرى 
ضرورة العمل لهنّ في هذه الأعياد بقوله: واياكن 
تعظيم يوم الأحد والسبت وترك العمل فيهما وضي 
أعياد النصارى. اعملن الأيام كلها ويوم الجمعة 
حتى ينادى بالصلاة ثم تصلين. فقاذا فرغتن 
فأقبلن على شغلكن ومعايشكن ومصلحة أزواجكن 
وأولادكرث. ولا تدعن عملا راتيا. ولا تعظمن يوما 
الفطر لدم فائهما 
يوما طعام وشراب وشكر لله "* 


بترك العمل فيه الا يوم 


وفي رؤية جرينة منه يؤيد الامام الو 

فتوى عدم التودد لليهود وقبول هداياهم: لآن فيه 
مايشية التذلل مق المسلمين. فيقول: وسثل 
القاضي أبو عيد الله بن الأزرق عن اليهود يصنعون 
رغاتف في عيد لهم يسمونة عيد الفطير . ويهدونها 
لبعض جيرائهم من المسلمين. قهل يجوز فبولها 

منهم وأكلها أم لا5 فأجاب: خبول هدية الكاقر 
منهىي عنه على الأطلاق كراهة. قال اين رشد 
لأنَ المقصود في 0 م والظاهر أنه 
يبلغ إلى الكراهة المغلظة....وقال ابن عرفة قلا 
يحل على هذا قبول هدايا النصارى في أعيادهم 
للمسلمين. وكذلك اليهود. قال: وكثير من جهلة 
المسلمين يقبل ذلك منهم في عيد الفطيرة. ولاين 


الحاجب صاحب المدخل في ذلك تغليظ شديد. 
ومبالفة في الإنكار على من قبل ذلك منهم 
خصوضبا اذا اسمن يشان انيهمن 
المسلمية 5,. 


ع سي 


وفي مجال التعامل مع الجيران من أهل الذمة. 
00 المسلم للآخر يرى الونشريسي - 
ون بالحستى. 

يدذكر د في ذلك النازلة التي أجاب عنها الامام 
العايني -رحمه الله- فيقول: وسثل القابسي عن 


رحمه الله- ن المعاملة معهم تكو 


رجل بجواره يهودي قد ربيّ معهم فريما جاؤوه في 
حاجة. أو عرضت نه إليهم حاجة. وريما مشى في 
طريق ملاصقة لهم. فيجري بينهم حديث وابتسام 
وكلام ليّن. وهذا الرجل يقول: الله عالم ببغضي 
لليهوة. ولكن طبعي ليّنْ: أتراه من هذا في حرج ام 
لا؟ وما يرد عليهم اذا سلّموا عليه. أفتنا رحمك 
الله. قاجاب: ان كنت تسأل لنفسك فلا تخالط من 
على خلاف دينك. فهو أسلم نك. وآما جارك من 
أهل الذمة فيستقضيك حاجة لا مأكم فيها 
فتقضيها له. فلا بأس. أما لين قولك له ان خاطبك 
فإن لم يكن فيه تعظيم له ولا تشريف. ولا ما يغبّطه 
اذا ابتليت به. واما إن سلم 
: وعليك ولا تزد. وأما 


في دينه قلا بأس 
عليك. هالردة عليه تقول 
سؤالك عن حاله وحال من عنده فما لك قية قاتد ة, 
تكثر ولم تفرط ذيه. ولعن 
يقدر ما يدعو اليه حق الجوار والله يعلم المفقسد 


وما عليك منه !ا ن أنت لم 3 


موا ل م 

أما هيما يخص مسألة تشيه أهل انزمّة من 
اليهود بالمسلمين ققد اتخد الونشريسى 
الله- موقفاً صارماً منها. حيث اعتبر أن هذا الأمر 


- رحمهك 


هتوى هذه النازلة: وال بعضهم عن يهودى 
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فأجاب: بأنه يعاقب يالسجن والضرب. قيطاف به 


"- ذبائح أهل الكتاب: 


أما عمن ذكاة أهل الكتاب وطعامهم فيعير 
الونشريسي عن رأيه. فبعد أن ذكر جملة من أراء 
الفقهاء وجدناه يرجح أكل ذ بيحتهم دون صيدهم 
ويعلل ذلك يقوله: فلت العدر هو الحاجة الى 
مخالطة أهل الكتاب يسيب الجزية وغير ذلك. 
وهي داعية لأكل طعامهم. والغالب الذبيحة. 
والصيد قليل بالنسبة اليها والضرورة داعية إلى 
الأول لغلبته دون الثاني لندوره والله تعالى 
ا 

ومن هذا الباب أيضاً أيّد الونشريسي قول 
العلماء الذين أفتو' بجواز أكل دجاج الكتابيين إذا 
سلوا عنقه. فال في هذه النازلة عن أحد العلماء: 
"وسئّل عما ذكره ابن العربي عند قونه تعالى: 
طوَطعْام انْذِين أوثوأ الكتاب حل تكم4'*' إذ سثل 
عن النصراني يسلّ عنق الدجاجة ثم يطبخها هل 
تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاماً: فقال: تؤكل لأنها 
طعامه بينوا لنا ذلك. وهل ذلك قول في المذهب 
تجوز الغتيا به أم لا5 وقال بعد ذلك كل ما يرونه 
حلالا في دينهم فانه حلال لنا إلا ما كذبهم الله 
فيه. وما الذي كد بهم الله فيه5. 

فأجاب: وقفت على السؤال عنها فوق هذا 
الجواب من مسألة فك النصراني رقبة الدجاجة 
هل يأكلها المسلم معه أو يأخذها منه؟ فامئتى 
القاضي ابن العربي بجواز ذلك فلم يزل الطلبة 
والشيوخ يستشكلونها. ولا اشكال فيها عند التأمل: 
لأن الله تعالى أياح لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه 


في دينهم على الوجه الذي أبيح لهم من ذكاة فيما 


شرعت لهم فيه الذكاة على الوجه الذى شرعت. 
ولا يشترط أن تكون ذكاتهم موافقة لذكاتنا ضص 
ذلك الحيوان المذكي. وأما ما لم يحرم علينا على 
الخصوص فهو مباح لنا كسائر أطعمتهم وكل ما 
يفتقر إلى الذكاة من الحيوان... أما أذا كأن مما 
حرّم عليهم وكدبهم الله في إباحتهم له فلا يحل 
أكله. وقد عبّر الونشريسي عن ذلك بقولة: وأما 
الذي كذبهم الله فيه فمن أمثلته الربا. فإن 
اليهودي يعمل بالريا ويستحله ويأكله فهو طعامه 
قلا نستحله ولا نأكله 7:. 

ولعلّ هذا يدخل في جملة التعامل مع أهل 
الكتاب ما داموا نم يخلوا يآداب الاسلام وحرماته. 
ومع ذلك فقد ذهب علماونا الأجلاء إلى عدم 
قتلهم واستياحة دمهم حتى وأن أظهروا خلاف 
الإسلام حيث ينقل الونشريسي هذه النازلة بقوله: 
وسثل ابن رشد - رحمه الله - من حضرة مراكش 
سأله القاضي بها موسى بن حماد عن رجل كان 
على دين النصرانية فأسلم وأظهر الإسلام ثم 
سمع منه أنه باق على دين النصرائية مع ما هو 
عليه من إظهار الإسلام... إلى أن يقول: "ورفع إلى 
السلطان من أمره ما أوجب الكشف عن حاله. فهل 
ترى أدام الله توطيقك أن تكون هذه الأشياء 
المذكورة التي ألفيت فى مسكن هذا الرجل مع ما 
سمع عنه من إظهار الإسلام واخفاته دين 
النصرانية دلائل على زندقته5 فأجاب: إذا لم 
يثيت على هذا النصراني الذى أسلم وأظهر 
الإسلام طائعاً آنه يسّر النصرانية ويدين بها ببيتة 
عدلة لا مدفع له فيها قلا يحكم عليه بالقتل دون 
استتابة كالزنديق بما وجد في داره مما يتشرّع به 
النصارى في ديتهم. وان غلب على الظن أن تلك 
الأسباب الموجودة في داره هو يتشرّع بها على دين 
النصرانية لا من سواه ممن يساكئه من 


الاك 


النصارى... اذ لا نقام الحدود من القتل وغيره 
بالسماع ولا بغلبة الظن وإنما تقام بالبية العدلة 

ولم يذكر الونشريسي- رحمه الله- ما يستوجب 
قتل الأقليات الدينيّة إلا في بعض النوازل. وهي 
قليلة جداً في المعيار. من ذلك عند تعرض 
النصارى لسب دين الله وشتم رسوله. فقال في 
هذا النازلة: وسثل أبو بكر بن مفيث عن نصراني 
سب الله - سيحانه - ورسوله. فأجاب: يقتل لقوله 
تعالى: «ؤإن نُكثوا أَيْمَاتُهُم من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ 
وطغلوأ في بيتقم014. 

أما إذا عاب ذمي المسلمين بالتعيير أو الشتم 
فإنه يستحق الضرب والسجن دون القثل'” . 
؟- مسائل في البيوع مع أهل الكتاب: 

من أهم أبواب الفقه الاسلامي باب فقه 
المعاملات؛ تذلك ققد كان له حضوره في المعيار. 
وخاصة في باب التعامل مع الاقليات الدينيّة من 
أهل الكتاب في قضايا البيوع وما شاكلها. ومن أهم 
النوازل في هذا المجال ما دونه في باب حكم 
مبايعة أهل الكتاب. فقد سثل هل تجوز مبايعة أهل 
الكتاب فيما يجوز تملكه أم لا؟ غأجاب: أما 
دراهمهم فمباحة لنا والطعام ونحوه. غذلك جائز 
بخلاف ]1[ ف والخيل. ومافيه مضرة 
للمسلمين. وأما أخذهم لدراهمنا التي فيها اسم 
الله غلا يجوز على المشهور'" '. 


والونشريسي عندما لا يقر بهذا الآأمر فهو من 
باب الحفاظ على قوة المسلم وهيبته. وعدم الرضا 
له بالدنية في دينه. بل يجب له أن يحافظ على 
مظاهر العزة أمام ما يعتبرون من أهل الذمة في 
نظر الشرع. 


من هذا القبيل يذكر الونشريسي نازلة أخرى 


في باب البيوع. فيقول: وسثل ابن الفخار عن 
نصراني باع فرساً موسومة بسمة الحبس من 
مسلم. فأجاب: عليه أن ينقض البيع: لأنه مكروه أن 
يتاجرو!... الى ان يقول: وقال: لو أمضى البيع لكان 
ذريعة لبيع الخيل المحبسة: لانه من كان بيده كان 
بيعه من غيره. ويتداولونه في البيع من يد الى 


قف 


وعلى هذا الأمناسن ير الونشويسي أن أىّ 
تعامل مع هؤلاء لا بد أن يتم في اطار الشرع. وليس 
وفق المصلحة الخاصة أو الهوى. ويذكر عي هذا 
الإطار ما سثل عنه ابن رشد من بيع أصول الكرم 
للتصارى وهم يعصرون خمرا قهل يفسخ البيع أن 
وقع؟ قاجاب: هو مكروه لا يبلغ به التحريم'"'. 
وهذا هيدا مله - رحمهمك اللك- لدريعة التعامل مع 
النصارى. وبخاصة إذا كانوا ممن لا يراعون 
مشاعر المسلمين وديانتهم. 

كما طرح صاحب ال صعيار باسبهاب م قضية 
التعامل مع النصارى في هذا المجال: مجال 
البيوع حتى ولو كان في باب التعامل اليومي بينهم 
وبين المسلمين كمواطنين يقطئون بلدا واحداً. 
حيث كان -رحمه الله- يرى أن يمنع النصارى من 
بيع الخيز والمائعات. وغعسل تياب الفاس. وأورد 
هذه النازئة مغصلة يقوله: وسثل بعضهم عن 
التصارى هل يمنعون عن عمل الخير والمائعات 
بالآسواق؟ وهل يمنعون من غسل ثياب الناس؟ 
لما قاله مالك: ولا يتوضأ بسؤر النصرانى ولا بما 
ادخل يده فية. 

فاجاب: بأنهم يمنعون من ذلك. لعموم قول 
مالك: أرى أن يقاموا من أسواقنا كلها لعدم 
تحفظهم من الأمور العامة المائعة. وقد رأيت 
بالاسكندرية يهوداً أطباء عندهم الأشربة 
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يبيعونها. ولعل الناس يحتاجون اليهم في هذه 
الصنعة. كما احتاجوا فى سوق الصياغة اليهم. 
فلذلك والله أعلم لم يتعرّض لهم القضأة. 


يذهب الوتشريسى الى أبعت مين ذلك في 
المسألة: حيث يرى أنه من الضروري الحزم في 
مجال الحزم مع هؤلاء. وهذا من أجل المحافظة 
على سلامة المجتمع من أن تغشاه معأملة هؤلاء 
وتصرفاتهم التي تخالف شرعنا: فيرى أنه لا يجوز 
للمسلمين التعامل مع أصناف من النصارى ممن 
يبيعون للمسلمين المحرمات كالخمر. فينقل - 
رحمه الله- في معياره ما جاء في الحاوي لابن عيد 
النورقوله: لا تجوز معاملة النصراني البائع 
الخمر من المسلمين: قيل أوليس بيع الخمر جائزاً 
عندهم5؟ قال من بعضهم لبعض. وبيعه للمسلمين 
لم يوجد في كتاب ولا سنة. وهو نقض للعهد . إد لم 
نعاهدهم على بيع الخمر من المسلمين. قاأل: ولا 
تؤخذ منهم الجزية من هذا الثمن. ويكلفون أن 
يأتوا بها من غيره على ما أحبّوا أم كرهوا ولو لم 
يجدوا إلا أن يرهنوا به هذا الشيء لا متنعنا من 


1 ا 
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ومن هذا القبيل تحدّث الوتنشريسي أيضأ في 
نوازل البيوع عن عدم اباحة بيع ذبيحة اليهود 
المحرّمة عليهم للمسلمين. وهذا منعاً للتلاعهب 
فالخلؤق انب المت عوييما الفوضني الأسواق 
وتذيذب الاقتصاد. وكذلك من أجل الحفاظ على 
أخلاقيات مهنة البيع والشراء. وحتى ولو مع غير 
المسلمين. فينقل -رحمه الله- هذه النازتة عن 
اليسورى بقوله: وسثل اليسوري عن قوم يهود 
ذيحوا القنم لأنفسهم قريما خرج لهم في ذلك 
شيء يسمونه طاهوراً فيبيعون ذلك ولا يبيّتونه. 
ومنهم من يذبح وهو جزار. هذه صنعتة ويبيع 
للمسلمين. فهل يمنع من ذلك كل المنع؟ ويقمر من 


وجد من اليهود بالبلد أن يذكروا ما يخرج طاهوراً. 
ويتقدّم إليهم وينهوا أشدٌ النهي. فمن اطلع عليه 
عوقب. فأجاب: إذا وقع في ذبيحتهم مالا 
يستحلونه فيبيعونه للمسلمين. ولا يبيتونه. فيمنعون 
من البيع في الأسواق. ولو ضي موضع يشتري منهم 
اق الل مار 
6- نوازل الضمان والحبوس وال جارة : 

وفي هذا الباب نجد أن الونشريسي يعتير أن 
الضمان عند أهل الذمّة كالضمان عند المسلمين. 
فيعاملون مثلهم تماماً في هذا المجال. ولعلّ هذا 
الآأمر يجلي لنا بوضوح مدى النظرة الوافعية 
للآخر. ولو كان من الأقلية وأهل الذمّة. وقد أورد - 
رحمه الله- في هذا الموضوع جملة من النوازل. 
والتي منها نازلة طبيب يهودي جعلت عنده آمة 
ليطبيها قضاعت حيث قال: وسثل ابن المكويّ عن 
مملوكة جعلت عند يهودي ليطببها فضاعت عنده. 
فأجاب بأن عليه الضمان. 

وأجاب ابن الحاج بأن قال: الصواب عندي 

أنه لا ضمان على الطبيب ضي ذلك. وعليه اليمين 
إن كان متهماً. قيل أن تضمين انصتاع انما هو فيما 
يغاب عليه وهذا ممالا ثغاب عليه" . 

وفي باب الحبوس والذي هو موضوع أخذ حيرا 
كبيرأً من كتاب المعيار. أثيت الونشريسي موافقة 
علماء المالكية فيما ورد في الموضوع من نوازل 
تخص الأفليات الدينيّة من يهود ونصارى. ومن 
دلك قوله ضفي هذه النازلة المهمة: وسثل القاضي 
أبو الفضل عياض عن أحياس حبسها التصارى 
المعاهدون على كنيسة لهم. وكان القسيسون 
يستغلونها وينفقونها فى مصالح كنيستهم. وما 
فضل منها يأخذونه لانفسهم . فبقيت كذلك ما شاء 
الله الى أن أجلاهم الأمير من ديارهم. فردّ 


ل 


المسلمون الكنيسة المذكورة مسجداً تصلى فيه 
الصلوات الخمس. ويختطب فيه في أيام الجمع. 
فبقيت الأحباس المذكورة على ما كانت عليه على 
حالها. يكسى منها المسجد ويستغل الأثمة 
الباقي... الى أن قام عامل من عمال بيت 
المسلمين. وآراد ضمها لبيت المال من غير أن 
يستظهر بظهير من عند الآمير بضمها. فهل له 
أكرمك الله أن يضمها لبيت المال؟ هل يجوز ته 
ذلك أم لا؟ فآجاب: أحباس أهل الذمة لا حرمة 
لها. غاذا كان محيسها حيّاً وأراد الرجوع فيها لم 
يعرض له. وان كانت هذه الأحباس قديمة. وهي 
بأيدي أهل الذمة لم يتعرضوا فيها. وإذا كان 
الناظر للمسلمين قد رأى في مسألتك عند اجلاء 
أهل الذمة عن موضع كنيستهم رتها مسجداً. فمن 
أحسن النظر اذ لا بد للمسلمين النازلين مكان أهل 
الذمة المجلين عنها من مسجد يقيمون فيه 
صلاتهم وللامام بناؤه لهم. فأولى أن يجعل ذلك 
من هذه الكنيسة. ويحوّلها مسجداً. إذا هي 
وأحباسها عند اجلاء أهلها عنه لبيت المال لارتفاع 
أيدي النصارى عنها. أذ لا تعلق نهم بملكها بوجه 
إلا أن يكون محيس الكئيسة أو شيء من أحياسها 
حياً. فله الرجوع في ماله وبيعه...وأما ما لا مالك 
لها فائما كأنت لهم متفعتها بحكم سكناهم. فإن 
أجلوا عنها بقيت للمسامين أذ لا مالك لها؟55 الى 
آخر ما جاء في النازلة'*". 

وفي مجال الحبوس أيضاً نجد اهتمام 
الونشريسي ينصب على الحياة الاجتماعية 
للاقليات الدينيّة في المجتمع الإسلامي. وما 
يحدث بينها وبين أفراد هذ! المجتمع من قضايا: 
كقوله في جواب نازلة المسلم الذي ابتاع جتة من 
يهودي وحبسها. فقام اليهودي يدعي استحقافها 


اهل الذمة تخالف أاحباس المسلمين وتفارقها 
لوجوه يطول ذكرها. منها أن المسلم لا رجوع له في 
حبسة ولا سبيل له أنى سخة ونقضه. وواجب على 
القضاة إذا انتهى اليهم تحصينه بالأشهاد عليه. 
والتسجيل فيه. وعلى هذا جرى أمر القضاة- 
رحمهم الله-: والذمي الذي حيس ثم أراد الرجوع 
في قعله بنقضة وبيعة بما شاء لم يعرض له ولا 
يمنع منه. ولا يحل للقاضي النظر في تحصينه 
وائقاده تضعفه... وقد روى عيسى عن ابن الاسم 
أن لأهل الشيلم بيع ارضن الكئيسة إن أحتواء ذلك 
من احباسهم. واذ قد باع اليهوديان المحبسان 
الجنة التي حبساها فبيعها جائز نافن... إلى آخر 
ما جاء فى النازلة' ”'. 


أما فيما يتعلق بأحباس اليهود فيما بينهم. فقد 
اجاز الونشريسي أحباس اليهود على أعقابهم. 
وافق على فتاوى العلماء في هذه النازلة. ومما 
ورده في المعيار قوله: وسثل ابن سهل عن يهودي 
حبس على ابنته عقاراً وعلى عقبها فإذا انقرضوا 
رجع حبساً على مساكين المسلمين يلونه في العقد. 
فاحتاز ذلك لابنته. كما يحوز الآباء لمن يولون 
عليه من الأبناء حتى تبلغ مبلغ الحوز لنفسها.. 
الخ... قآجاب نقض البيع واجب. وردّ المبيع إلى 
الحبس لازم للمرجع الذي فيه. ولولم يجب نقضه 
ان ثبت الإكراه على البيع. لأن بيع المكره لازم ولا 


لحجعم؟ 
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وز. وما رواه أصيغ عن ابن القاسم في التجارة 
لآأرض الحرب أصل لما أفتيت به. ولا يجوز 
لأحباسهم التي تحبسونها على وجه التقرّب الا ما 
يجوز للمسلمين في أحباسهم. وعن أصبغ لا يجوز 


فيه البيع ويقمر الياني يقلع بئائه ويذهب به ١‏ '. 


أما في باب الإيجار والاستثجار بين المسلمين 
وأهل الذمة. فقد تطرّق الونشريسي للمسألة. 
وأبرز مرونة تعامل علماء الاسلام في هذا الباب 
مع هذه الأقليات من اليهود خاصة. حيث أجازوا 
استتجارهم للماء مثلاً ولو كان من مسجد 
المسلمين. ومما ذكر في هذه النازلة قوله: وسثل 
عن مسجد ملاصق لدرب اليهود. قطليوا من 
الناظر أن يزجى لهم الماء. فيخرج من المسجد 
لدورهم بعد حفر ابيار بصحته مقدار خمسة 
قواديس أوما يقرب منها. فهل يجوز هذا؟ أو يحفر 
من الصحن المذكور أم لا5 فأجاب: أما استتجار 
الماء المذكور فيجوز بشروط ألا يكون على حيطان 
المسجد ضرر من إاجرائه بالموضع المذكور. فائه 
قد تسرّب نداوته حالا واستقبالاً إليها. وأن يكون 
ذلك هي فضلة يستغئي عتها المسجد جالاً 
واستقبالاً كالفيض المستفني عنة:..وأما إن كان 
ينقص تارة ويزيد أخرى بكثرة المتوضئّين 
والمغتسلين وفلتهم قلا يجوز استتجاره"*. 
؟- تازلة حول كناتس اليهود يإقليم توات 
بولاية أدرار بالجنوب الجزائري: 

لعل من أبرز التوازل التي ركز الونشريسي على 
تدوين تفأصيلها في معياره. نازلة يهود منطقة 
توات وما جرى فيها من مساجلات علمية بين 
فقيهي المنطقة في ذلك الزمان: وهما عبد ائله 
ابن أبي بكر العصنوني والعلامة محمد بن عبد 
القريم المقيكي التلعسائي وكلاهنا يومتة من 
سكان تمنطيط بإقليم توات بولاية أدرار جنوب 
الجزائر. ويعود تواجد هذه الجألية اليهودية يهذه 
المنطقة الى العهد الذي سقطت فيه الأندلس. 

أماعن الآسباب المباشرة لهذه النازلة 
فأهمها: ما وجد العلامة ابن عبد الكريم المغيلي 


- رحمه الله- في منطقة توات من طفيان الأغلية 
اليهودية يمالها وثرائها الفاحش الذي اكسسيتة عن 
طريق الريا والتجارة غير المشروعة والاحتكار 
للاموال والسلع. حتى توصلوا إلى السيطرة على 
القادة وو جهوهم لخدمه مصالحهم '. ولم يكنفا 
اليهود بهذا فقط بل كامو! بأعمال ليفيضوا بها 
المسلمين وينالو! من كرامتهم ويلهيوا عواطفهم 


الدينيّة. 


ون امم ناك الالصماق: المع ابي بقاري 
كبيرة لهم تجاوزت كل الحدود في ضخامتها. كما 
بنوا بيعاً أخرى في الناحية. كأنهم يعيشون داخل 
مملكة يهوذا أو اسراتيل. ونسوا آنهم فوق أرض 
اسلامية سكانها مسلمون. فقاعتير الإمام المغيلى 
هذا الأمر غاية في الخطورة. كما أن فيه مساساً 
بالشعور الاسلامي والكرامة الإسلامية. مع مأ فيه 
من التطاول على سكان توات المسلمين. فأعلن 
رأيه بصراحة وهو ضرورة مقاومة هذا العدوان 
اليهودي. واعادة هؤلاء اليهود الى حجمهم 
الطبيعي كاهل ذمة في يلاد الإسلام إن كانت لهم 
ذمة. كيف لا يكون رأيه فيهم هكذا بعد أن توصل 
الأمر بأحدهم بأن يتنكر في زي إمام مسلم أمَّ 
سكان العنطقة أربعين عاماأً. ولم يتفطت إليه أجد . 
حتى افغتضح أمره وحاول الشرار نكن المغيلى لاحقه 
وتولى قتله بنفسه. ورغم غرابة هذه الرواية الا ان 
المصادر تداولتها: لأنها ليست بعيدة عن أخلاق 
اليهود وسلوكياتهم' .٠‏ 

وعلى هذا الأساس قانه كان من المفروض أن 
تجد دعوة المفيلي في تلت ليط صداها الكبير من 
أهل الحل والعقد وخاصة من أهل العلم والفقه. 
ولكن العكس هو الذي حدث حيث أن قاضي توات 
أبا عبد الله العصئوني عارض الفكرة. بل ووقف 
ضدها وأنكر على المغيلي قولته. مما دعا الشيخ 


المغيلي إلى عرض رأيه على علماء فاس وتلمسان 
وتونس وكاتبهم بذلك طالباً متهم الدعم الفكري 
والمعنوي'' '. 

ويروي الونشريسي هذه النازلة بالتفصيل وقد 
اختصرتها على هذا النحو حيث قال: كتب 
صاحينا الفقيه أبو محمد عبد الله بن أآبي بكر 
العصئوني من توات تفقهاء تلمسان وقاس مانصه: 
سيدي رضي الله تعالى عنكم. وآدام بعثه 
عافيتكم. ومثع المسلمين بطول حياتكم. جوابكم 
الكريم في مسألة وقع فيها النزاع بين طلبة 
المتهراء وعني كتاكس اليهوه الكاكتين بحوات 
وغيرها من قصور الصحراء؛ ققد شغب علينا فيها 
المغيلي وولده سيّدي عبد الجبار تشغيبا كاد أن 
يوقع في ذلك فتنة. وذلك أني أفتيت بتقريرها...' 

'وبعد أن قدّم الفقيه العصنوني الأدلة على 
فتواه. قال: وخالفني المغيلي: وقال إن هدمها 
واجب. وقال لا يعلم فيها خلافاً. وقال لا يفتي 
بتقريرها إلا دجال. وادعى الإجماع: وقال ثمن 
يدعوه إلى ضدمهها: تهدم وان أدى إلى قطع 
الرؤوس. ومن مات ممن يريد هدمها فهو من اهل 
الجنة. ومن الآخرين فهو من أهل الثار . وحكم على 
من منع من هدمها بالثار؛ لأنه رفع دين الكفر 
ونصره. وقَوّر بيتا يسبْ فيه رسول الله -47ع- ونحو 


هذا من التغليظل' (:', 


وقد تراوحت ردود العلماء على فتوى المغيلي 
بين القبول والاعتراض. فمن الذين اعترضوا عليه 
في هدم هذه الكنائس ذقيه تلمسان ومفتيها أبو 
العباس أحمد بن محمد بن ذكري“*'؛ وبالرقفض 
أجابه أيضاً فقيه فاس ومفتيها الفقيه المحصل 
الامام أبو مهدى عيسن بن أحمد الماواسي. الذي 


رأى أنه لا تهدم هذه الكنائس إذا كانت مشروطة 


ناكما 


لهم في عقود جزيتهم. إلا إذا تبت تعدي أهل 
الذمة!*!. وكذلك القاضي ابوزكرياء يحيى بن ابي 


7 # 5 كلقع 
البركات وعيد الرحمن بن سبع'*". 


وبعد عرض النازلة وملايساتها ومن عارضها 
من الفقهاء. جاء برأيه القائل بوجوب هدم كنائس 
اليهود بتوات. فقال: الحق الأبلج الذي لا شك فيه 
ولا محيد عنه أن البلاد التواتية وغيرها من قصور 
الصحراء الناثية. بلاد اسلام باختطاط. لا تتقرر 
للملاعين اليهود - أبعدهم الله - فيها كنيسة إلا 
هدمت باتفاق ابن القاسم وغيره.. إلى أن يقول: 
فيجب على محدث الكنائس الاثبات والبيان: لأنهم 
مدّعون لأمر الأصل عدمه. وما سواه فإرجاف 
وهذيان...وقال القرطبي في أحكامه عند قوله 
تعالى: لوَلَوْلاً دَفُعْ الله النامن4!*' الآية. تضمنت 
هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم 
وبيوت نيرانهم: ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن. 
#اجرود روف الإقياة لا مع وا ؤر هاما ارا 
ذلك اظهار أسباب الكفر. 


وواصل الونشريسي تقديم أدلته الدامغة على 
ما ذهب إليه من تأييد المغيلي في فتواه. فاستدل 
يكلام الطرطوشي في السراج. وبكلام اين سهل 
في الإحكام. ويما جاء في المدونة'”'. ولم ينسن 
الونشريسي ذكره لأقوال الظاهرية!*'. ثم ذكر 
خلاصة أقوال الفقهاء وأهل الشورى في الكنائس 
ببلاد الإسلام'"". ليتطرق في آخر المطاف إلى 
أراء العلماء الذين أيدوا فعل المغيلي كالقاضي 
العقباني في فتواه. وما قاله كذلك أبو الفضل 
قاسم بن سعيد العقباني عندما سثل عن يهود 
بل وذكر جملة 


من فتاوى شيوخ المفرب ايام بني مرين الذين 


توات. كما ذكر قتوى العيدوسي7*". 


أفتوا بأن لا ذمة نليهودا””*'. ليختم بعد هذه 
ا جلة الفقهية بفتوى بن يد 3 
السنوسي التى رد بها على المغيلي مؤيداً له في 


فتواءا”*'. وهتوى عبد الله التنسي رحمه الله ”. 

ويروي المؤرخون أن الشيخ المغيلي - رحمه الله 
- لما وصله جواب الشيخ عبد الله التنسي. ومعه 
كلام الستوسي إلى حاضرة توات. جمع طائفة من 
أتباعه فقلبسوا الات الحرب وقصدوا كتائس 
اليهود. حيث أمر الشيخ بقتل من اعترض سبيلهم. 
في الوصول إليها. فهدموها عن آخرها. ولم 
يتناطح في ذلك عنزان: ثم قال لهم من قتل يهودياً 
فله عليّ سبع مثاقيل. وجرت يومثذ في ذلك أمور. 
كمأ نظم الشيخ أنذاك في هذه القضية قصائد 
مدح فيهاالنبي -5قة- وذم اليهودومن 
نصرهم''*!. وكان هدم هذه الكنائس في حوالي 
اخ 


-٠‏ خلاصة موقف الونتشريسي من الأقليات 

الدينيك بالمغرب الاسلامي في عهده : 
يمكن تلخيص موقف الونشريسي من خلال ما 

أورده في المعيار حول الأقليات على هذا النحو: 

-١‏ اهتمام الونشريسي بالأقليات في المجتمع 
اللإسلا مي . اند تشغاأله 3 بقضاياهم مع محاولة 
مشاكل وفق التشريع الإسلامي. 

؟- عدم ابعاد هذه الأقليات إن أرادوا التحاكم لدى 
القضأة المسلمين حتى لا يشعروا بالتهميش أو 
الإنغاء من الآخر. ولو كان هو صاحب السلطة 
أو السيّد في بلده: لأنهم بذلك يعظون 
لأنفسهم مشروعية النفاق والعمل السري أو 
اللجوع الى أسلوب الدسنٌّ على المسلمين. 

5-207 أظهاره لسمماحة الأسلام من خلال اباحته 


اسكان اليهود في درب المسلمين وبينهم مع 
عدم احتقارهم. وكذلك الإنفاق عليهم اذا 
افتقروا من بيت مال المسلمين. 

4- عدم مشاركة هذه الأقليات في أمور 
مخصوصة: كأعيادهم الدينية. وتعظيم أيام 
السبت والأحد . أو التودد لهم وقبول هداياهم 
في هذا النطاق. وهذا الأمر كان له من 
الأهمية بمكان على عهد الونشريسي اذ لم 
يختلف حوله أحد من العلماء. 

5- أما معاملة الحيران من الأقليات الدينية. فيرى 
الونشريسي أنها تكون بالحسنى. باتباع 
سياسة حسن المعاملة والجوار اقتداء بالنبي 
-ضيةِ- في تعامله مم جيرانه من أهل الكتاب. 

1- يرى الونشريسي أنه لا بد على الأقليات داخل 
المجتمع الإسلامي أن تلتزم بما يتفق وأصول 
المجتمع وقواعده. هلا يتزيُوا بز المسلمين 
حتى يتميّزوا عنهم. كما أنه لا يجوز قتلهم 
لمجرد الشبهة أو الريبة؛ إلا اذا ثبت منهم ما 
يكون مدعاة لقتلهم. 

-٠‏ في باب التعامل مع الأقليات من حيث البيع 
والشراء لم يبد الونشريسي أي اعتراض في 
هداالعجال.اإلاإذا كان فيه مضرة 
للمسلمين؛ كبيع المحرمات لهم أو اشاعة 
التتوافيش و الستكر اك ينهم 

4- أما أحباس الأقليات فقد ذهب الونشريسي فيها 
مذهب بقية علماء المالكية في عصره. حيث 
انها تكون في نهاية المطاف للمسلمينء إذا 
انقطع عقب هؤلاء الأقلية من الذين حبسوا 
هرذ ] “التحيوسن. 

5- أن الأقليات في المجتمع الإسلامي تعامل 
معاملة انسائية: فإن احتاجت المواد الأساسية 


5 


7 


تعيش كالياء اعتارا كلد متم مله سوام اكان 
للشرب أم للتطهر . تستاجره ولو من بيوت الله. 
كما أنه اذا احتاجت إلى الطمام والنفقة ينفق 
عليها من بيت مال المسلمين. 

-١‏ ييدو لنا الونشريسي في موقفه من نازلة يهود 
توات حريصاً على وحدة المجتمع الاسلامي 


وترابط أواصره. وعدم التشويش على عقيدة 
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محمد الميلي. المؤسسة الوطنية للكتاب. داءت. 55/5 
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. تاريخ إفريقية في العهد الحفصصي من القرن ؟١‏ إلى نهاية 
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5 تاريخ الجزاتر العام: عيد الرحمن الخحيلا لى. طا . دار 
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نيل الابتهاج بتطريز الديياج: احمد بابا التنيكتي. دار كلية 

اندعوة الإسلامي. ليبيا.ص:6؟1. 
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والأندلس والمغرب: لأحمد بن يعيى الونشريسي خرجه 
جماعة من الفشهاء باشراف محمد ححي. دار الغرب 


الإسلا مى. بيروت. اأخكام المقشدمة ص د . :. 


٠.المصدر‏ السايق: المقدمة: صل اح 
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.١‏ انظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بايا التنبكي. 
صخ 1٠5‏ 


.8 1/٠١ المعيار: للونشريسىي:‎ .١ 


1 “امح 


ا 


1 . نفس المصدر: "715/5 


أفراده. وهذا لا يدخ ل في باب محاربة 
الونشريسي يما يسمى بحوار الأديان 
الأمرفي باب ضرورة مراعاة ظروف 
الونشريسي مصيباأً فيما رآه في هذا الآمر 


والله ولي الهداية والتوفيق. 1 


السابق: ١٠6/رة؟١.‏ 


'العصدة 


. المائدة:”1. 
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المائدة: 
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. المصدر السايق: ا/ر118. 
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نفس المصدر:5173/48. 
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. انظر تمام النازلة في المعيار/ للونشريسي. 8//0؟1. 
0 


2 المصدر السايق: لالرذة. 0 


ا 
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نفس المصدر :59/7 ؟5. 
تاريخ إفريقية الغربية الأإسلامية من مطلع القرن 
الساددى عفر الوجطاع الغرين افونا مسن بوعويق. 


دار فعومة. الجزائر. 1-:+. ص؟!. 


.٠‏ المصدر السابق: 5,. وكذلك انظر عبد الرحمن سلكه 


فى دراسته عن واحات تدات. 


ذ. تاريخ إغريقية الفربية الإسلامية من مطاع القرن 


السادس عث أنى مما ع القرن العشرين: يبحيى بوعزيز - 


كوا 


5 المعياز: للونشريسىي:*/ر11؟, 


. نفس المصدر :18/5 ؟. 
. نفس المصدر: ار 


. تاريخ إغريقية الفربية الإسلامية: يحيى بوعزيز. ص 71. 


. المصدر نفسة: الا 


كك 


1 البقرة:١١568؟.‏ الحج: دك 


كك 


. نفس المصدر:؟/ 788 
. نفس المصدر:؟/ 2518 
© . المصدر نفسة: 5714/8/5 545 
- نفس المصدر:؟/ .58١‏ 


. نفس المصدر١؟/‏ ؟50. 


نظر المصدر السابق. وكذلك تاريخ اكريقية الغربية 


الاسلامية: يحبى بوعزيز : صراالاء لالاى 


. تاريخ انجزاكر العام: عبد الرحمن الجيلالي:؟/72. 


. تاريخ اغريقية الغربية الإسلامية: يحيى بوعزيز . صثالا. 


الناصرة 5 كلسطين 


تهدف هذه المداخلة البحث في العقدبات الموضوعية والذاتية لترحمة 'التناخ"- كتاب البهود 
المقدس- من لغته الأصلية؛ التي ندعوها "العبرية التناخية, إلى العربية؛ ولكي نشير إلى 
بعضها نعيد قراءة أحد قصصه التي تعتبرها تفسيراته وتعنونها الترجمات العربية المسيحية 
له: اغتصاب حمور دينه. في المداخلة سأقدم شرحا ينفي عملية الاغتصاب المدعاة. وكذلك 


سأقدم تفسيرا لمعنى أسماء العلم: (حمور) و(شخم) و (دينه): قهذه الأسماء هي صفات. 


الترجمة ليست نقل نص من لغة إلى أخرى 
فقط. فهذه "الترجمة" غير موجودة أصلا. ولا 
يمكن أن توجد بتاتا! والترجمة هي محاولة لحوحة 
للوصول بالنص الأصلي إلى نص جديد شبيه 
مطابق للنص الأصلي. انها محاولة مضطرية 
واشكالية. لآن مواقف وقيم المترجمين تتسرب إلى 
النصّ الأصلي المُتَرجُم إلى نص جديد شبيه- 
مطابق. وقد أخيرنا صاحب الجاحظ (ت نكم). 
قائلا: ومتى وجدنا [الترجمان| قد تكلم بلسانين 
علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما. لأن كل واحدة 
من اللفتين تجذب الأخرى وتأخذ منها وتعترض 
عليها . 

مثلما النصوص والمؤلفات الإبداعية المختلفة. 


درجات وطبقات من حيث المستويات الفنية 
والمضمون والأصالة. كذلك الترجمة. أي أن 
المتر جمين درجات وطبقات من حيث المستوى 
والقدرة على تحويل النص إلى آخر شبيه - 
مطايق. قد نجد ترجمات قد احستت الى النص 
الأصلي. ونجد العكس آيضا. 

إذا فلنا إن الترجمة. هي محاولة مضطريبة 
واشكالية. فاننا بالتأكيد سنقول: إن اكثرها 
اضطرابا واشكالية هي ترجمة النصوص الدينية. 
لأن هذه النصوص مقدسة لدى أتباعها ومقدوح 
بهالدى خصومها وأعدائها. واذا خرجنا عن 
ميادين القداسة والقدح (أنا لا أكون في أي 
ميدان منهما) لا ينخفض مستوى الاضطراب بل 


تمشلإلى ميادين أكثر تعقيذا. واول هذه 


التعقيدات هو السياق التاريخي لتك النصوص. 
التي يبتعد بعضها عنا الاق السنين. أي: كيف 
يمكن أن يعيش الترجمان تلك الفترة السحيقة من 
الزمن بتعقيداتها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والنفسية؟ وهل له ذلك”5 انه يحاول 
الاقتراب منها. ليس الا. لآن هذه التعشّيدات 
مجتمعة تتكثف في اللغة. وقد عبر كل من مأركس 
(ملضا- كخم ١ا)‏ وانجلز -١185١(‏ 1850) عن هذا 
بقولهما: اللغفة قديمة قدم الوعى. واللغة وعي 
عملي حقيقي يوجد بالآخرين كما يوجد عند 
البعض أيضا. واللفة- مثل الوعي- تنشأ عن 
الحاجة والضرورة للاتصال بالآخرين من الناس 
[...]'. أما رومان جاكبسون. الباحث والمنظر في 
علم الاتصال واللغة. فقد خَلْصّ الى ضرورة: 
"يجب بحت اللغة". وتلغة أيضا تعقيداتها: أصلها. 
سيوسيولوجيتها. سيكلوجيتها وفقهها. واللغة/ 
الوعي مليئة بالتصريح والتلميح والمجاز. الذي هو 
أهم مستوياتها. والمجاز بحسب ابن رشيق 
القيرواني (ت54١١)‏ 'يعتمل وجوه التاويل' 
(المختلف عليه بين فقتهاء الأديان) . ويما أننا 
بصدد البحث في قصة من القصص التناخ”- 
المسمى القصص التوراتي- لا بد لنا من الإشارة 
إلى أن آول من أدخل البحث المجازي إلى هذا 
الحقل. هو اليهودي الهولندي باروخ سبينوزا 
(ككتكك كلع في القرن السابع عشر. وكانت 
المستشرقة حافا لزاروس يافه ([0+-1558-1955). 
المختصة بالغزالي وابن حنبل: قد أشارت الى أن 
سبينوزا قد استعار منهج قراءة التناخ . قراءة 
مغايرة نقدية. من الفلاسفة العرب المسلمين 
الأندلسيين. ويمكن الإضافة هنا أن عائلة سبينوزا 
كانت ضمن المطرودين من الأندلس بعد أن تمكنت 
الحركة الوطنية في اسبانيا من تحرير البلاد: وقد 


تأثر المثقفون اليهود (عائنة سبينوز١)‏ بالمدرسة 
الرشدية في التفكير والبحث. ويجب التأكيد على 
أن أول من قرا القرأن قراءة جديدة. نقدية. في 
الفكر الإسلامي هم المعتزلة. واين رشد -1١1١55(‏ 
) كان معتزئيا في منهجه الخاص في البحث 
القرآني. والسؤال هو: هل بامكان الترجمان أن 
يفقة ويعي هده العناصر.المجتمعة المتشايكة 
بدقة؟! إنه يحاول فقطء وإذا اقترب الترجمان من 
الكمال المهني. هل بإمكانه أن يتسلخ عن البيثة 
التي تسهم بتشكيل وصياغة شخصيته. التي دفعته 
الى أمتهان الترجمة؟! انه يحاول فقط. وبكلمات 
أخرى: الترجمة هي محاولة لحوحة ومضطربة 
للوصول بالنصن الأصلي الى نص جديد شبيه 
مطابق في السياق التاريخي المُعطى موضوعيا. 


'التناخ"' هوالكتاب المقدس لدى اليهود. 
فعداسته تتجاوز المجموعات الدينية المؤمنة 
والمتدينة: لتصل الى 'العلمانيين' متهم . مجميمهم 
يعتبروه 'كتاب الكتب. ويعتقدون بتاريخيته- 
باستثناء مجموعات فليلة من الباحثين النقديين: 
أي أنهم يضفون على نصوصه قداسةٌ أرضية 
وغطاء تاريخيًا. وقد عمدت الى كتابة: "التناخ - 
وليس العهدالقديم او التوراة. لأن هروقا 
شاسفة بيخ الشاء عن جيهت والعين اندم 
والتوراة من جهة أخرى. ف التناخ/ 7"15" هو 
الكتاب المّدس لدى اليهود كما اسلغت. وبالعيرية: 
00 12 ورين اععاوك اكورسيءا 
ويفهمه اليهود وفق منطق خاص صاخه الفقهاء 
والعلماء والمفكرون والسياسيون اليهود على مر 
الاحسيون: 

أما العهد القديم. فهوالفهم والترجمة 


تم | 


المسيحيين 'للتناخ”. أي أن المسيحيين يؤمنون بأن 
العهد القديم: أي 'التناخ مسيحيا؛ هو الذى مهد 
لبشارة يسوع المسيح والعهد الجديد. والتّورّه- 
بحسب اليهودية- هى الأسفار الخمسة التي 
تتصدر "التناخ . وهي كتب الشريعة: التكوين. 
والخروج. والأحبار. والعدد وتثنية الاشتراع. أما 
الأسفار الأخرى فعددها 50 سفرا. أما التوراة- 
بالتاء المربوطة- بحسب المسلمين. فهي الكتاب 
الذى انزله !لله على سيدنا موسى . وما "التناخ الا 
تحريفا واضافات نما أنزله الله هي التوراة. لذا 
التباس 
وتداعيات دينية وإيمانية من شأنها أن تعرقل 


فهمنا للتناخ وترجمتنا له ترجمة موضوعية 


سأعمد الى استخدام 'التناخ' خوفا من أي 


تغترب منْ أن تكون كما وردت فى نئصه الأصلي 
فعلا . كما ستلاحظ ذلك فى القصة التي تتدعى 


اغقصباب (حمور) بن (شهم) (دينه]: 


جاء في التناخ ؛: وفي ذلك اليوم تكون خمس 
مدن في أرض مصريم. تتكلم بلغة كتعن. وتحلف 
ليهوه الجنود. ومدينة حرس يقال لإحداها" 
(يشعيهو :1:15 فصن العدذا الآية غير واطنع 
فعلا. الا أن الترجمة العربية تجعل منها نصا 
مفهوما. أذ تقول: وفي ذلك اليوم. تكون خمس 
مدن في أرض مصر. تتكلم يلغة كنعان. وتحلف 
برب القوات. يقال لاحداها مديئة الشمس". 
بكلمات أخرى ترجم المسيحيون: (مصريم) الى 
مصر بالعربية. و(كتعن). كثعان. و(يهوه). رب. 
و[ حرس). مدينة الشمس. في هذ! السياق لا تهمنا 
أسباب الترجمة كما تردٌ بالعربية. لآنها ليس 
موضوع بيحثنا. ولأنها معقدة من المستحيل 
إجمالها بإشارة أو بتكثيف عال.. الذي يهمنا هو. 


كان الفقيهان الراشي (رابي شلمه بن يصحق/ 
'')1١1١80--‏ والرمبان (رابي مشه بن نحمان/ 
1570-4 قد تطرقوا إلى شرح العدد 
المذكور. وقالا أن (بني يسرءل) في (مصريم) 
تحدثوا اللفة الكنعانية التي نقلوها أثناء هجرة 
بعضهم من أرض ( كنعن) إلى (مصريم) . وهناك 
علموها لأهالي 'خمس مدن". هذا التفسير لا يفيدنا 
بالكتيو. بل يدعونا إلى البحث عن تقسير آخر لكي 
يبدو منطقيا ومقيولا لدينا. والتفسير هو كالاتي: 
يمجد 'التناخ" الأحداث الماضية. حتى وان تحدت 
عنها بلغة المضارع. وأعتقد أن اللغة العبرية هي 
اللغة الوحيدة التي فيها واو القلب. أي يذكر الفعل 
بصيغة المضارع شكلا. إلا أنه بصيفة الماضي 
مضمهونا. فغالبية الأفعال التناخية' هي أفعال 
ماضية. آي أنه تتحدث عن أحداث قد جرت" في 
الماضي. والسبب يعود الى صيرورة تأليف وكتابة 
وتحرير النص "التناخي الذي استغرق عدة قرون, 
ويتفق الباحثون في تاريخية النصْ 'التناخي' أن 
نصه الذي بين آيدينا حاليا. كان قد أكتمل في 
القرن الخامس الميلادي في فلسطين الكنعانية. 
قرنين أو أقل قبل ختم التلمود بشقيه 
الأيروشلمي'”” وال ببلي!'!'. فيوضح لنا كمال 
الصليبي'*' اللفة التي كتب بها "التناخ” وكيفية 
قراءتها قائثلا: عندما نريد أن ندرس تاريخ التوراة 
'|التناخ') يجب أن نقرا اللفة التي كتبت بها وهي 
اللغة الكتعانية بالشكر المعروف بالعيري |الرسم 
الآرامي المربع|. هذه اللفة ماتت وكأانت مستعملة 
حسب ما طرحت سنة خمسماثة قبل الميلاد؛ ومتذ 
ذلك الوقت لا أحد في العالم كأن يتكلم بها وهي 
غير مُحركة وكل الترجمات التي ظهرت للتوراة 
التناخ”| إلى الآن كلها من لغة اندثرت ولا أحد 
يعلم كيف تلفظ وقد حركت من قبل علماء في 


القرون الأولى من الإسلام وفي كثير من الأوقات 
يضعون إشارات إلا أنها ليست واضحة في النص 
الأساسي. أنا آتيت بها وآعدتها غير محركة كي 
أستطيع أن أقرأ النص الأساسي لأن النصّ 
المحرك ليس له أي معنى' .أي أن"العيرية 
التناخية” هي احدى فروع اللغة الكنعانية. وهي 
أيضا قريبة جدا من اللغة الأرامية الجنويية التي 
كتبت بالحرف المربع. وعندما نتحدث عن ترجمته 
الى العربية: فإننا نستكشف مجموعتين أساسيتين 

من العقيات. موضوعية وذاتية. 

-١‏ بات من المؤكد أن "التناح' كُتب بلغة 'ميتة 
مجهولة القواعد وكثير من المفردات 
المستعصية. حتى يومنا هذاء على الفهم” كما 
يؤقد زياد هتية الآمر الذي يزيد عملية 
الترجمة تعقيدات وتخمينات. قد لا تكون من 
اللفة الأصلية. 


وفقا 


*- كم تقدوين واعادة تحرير "القاغ”. 
لمصلحة المجموعة التى تتبوأ السلطة بين 
اليهود (وأعدائهم) مرات عدة: كما يشير إلى 
دلك فلهاوزن''' (1914 -1844) وكمال الصليبي 
منهة :الأولىالمتداولة يينْاليهود 
والسعتحيين: والكافية البكداولة مون 
السامريين التي تشتمل على خمسة الأسفار 
الأولى فقط وتسمى لعناء]01]3ع: وباللفة 
'السا 


وزياد منى. ولدينا الآن نسختين أسا 


مرية"'''' وهي 'لهجة أرامية”؛ ب 
أئيس فريحة. التي هي غير اللغة المكتوب بها 
"التناخ” اليهودي- المسيحي.. 


“- كانت الدراسات التناهية قد ازدهرت فى 


قترة المد الاستعماري في الوطن العربي. التي 


هدقت الى ايحاد ميررات تاريخية ديئية 


حر 


للاستعمار اليهوصهيوني في فلسطين. فقد 
استخدمت الصهيونية السياسية والدينية 
والأكاديمية نتائج هذه الدراسات للدلالة الى 
جذورهم في فلسطين: الا أ نسموعان ها 
كشفت هذه الدراسات والحغفريات 
والمكتشفات والتُّقّيّات الآثرية أن القصص 
"التناخي" ليش أصضيلا: وإثها أصله تراث 
شعوب المتطقة. وما القصص هذا الا ما 
تمكنت جمعه القبائل اليهودية الراحلة من 
الشعوب والأقوام التي عاشت بين ظهرانيتها. 
ويما أن الفكر المسيحي والحركة اليهودية 
الصهيونية سيطرا على هذه الأبحات. كانت 
نتائجها أيدلوجية تهدف الى "تجديد يسرثل 
التناخية . واقامة وطن قومي يهودي عميق 
الجذور في فلسطين. بكلمات أخرى: لا يزال 
قهمنا 'للتناخ ناقصا وغير موضوعي إلى أبعد 
الحدود: ونحن اليوم أما جيل جديد من 
الدراسات تنفي كون 'التناخ نصا تاريخياء بل 
نص تدويني لتراث القبائل اليهودية. يتصدر 
هذا الدراسات في "أسرائيل عالم الآثار 
يسرئيل هنكلشطاين من جامعة تل أبيب. 

يؤكد أحمد عثمان'” أن من الممكن أن تسهم 
"تناكف البحر الميث/ قمران" لو تنكم الجعهور 
الباحثين في هذا الحقل. في حل بعض 
الإشكاليات وصعويات البحت "التناخي". إلا أن 
سيطرة إسراتيل السياسية عليها. وفتحها 
تحت رقاية شديدة. وتأمر '!سرائيل والكنيسة 
الكائوليكية على اتلاف يعض اللفائشف. يمسن 
بالبحث العلمي للتناخ واليهودية ([والمسيحية 
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أيضفا) ويحول دون محاولة الاقعراب من 
الحقيقة التاريخية. 


0- من الممكن أيضًا أن يعتمد المترجمون العرب 


على اللغة العربية الكلاسيكية منطلقا لهم 
لفهم النصٌ التناخي". خاصة وان حذور 
غالبية كلماته ومصطلحاته تشترك مع جدور 
كلمات ومصطلحات عربية. قاللغة العربية 
الكلاسيكية هي اللفة الوحيدة القادرة على 
حل العديد من تعقيدات 'العبرية التناخية" 
ومعرفة معانيها بمعزل عن الاراء اللاهوتية 
والأيدنوجية المسبقة. 


هم مسيحيون موؤمئون متدينون ممن لهم 59 
طويل في الأدب والنحو والصرف العربيين. 
اضافة إلى معرفقتهم واطلا عهم الو 

وايمانهم وتدينهم المسيحي. وبما أن 
المسيحيين يمنون أن "التناخ" مهد لمجيء 
يسوع المسيح. أي أنهم يفهمونه على ضوء 
ايمانهم. ولذا يسموه: العهد القديم.: الذي مهد 
لنعهد الجديد المسيحي. أي أنهم يفهمونه فهما 
مسيحيا. وقد فعلوا يما يخص يسوع المسيح 
وأمه مريم . وكما يكد زياد منى: اتعقيب تأويلي 


أو قولية دينية توالةمطلناط انت امع دنا .آي انهم 


فرؤوه بأثر زجعي : شراءة الماضي ل صوء 
0 ومصالحهم الايمانية الحاضر 6 أى 


0 ليست موضوعية ومحايدة. لذا 
28 مي اا ا 
اختلافات الترحجمة بين الطوائف المتعددة 
والمختلفة. يكلمات شرع تسن هذة 
الترجمات الى اليهودية. فهي تحاول إخراجها 
من إطار القبيلة الى الإطار الإنساني. ومن 
عائنة الديانات النارية وادخالها الى عائلة 
الديانات المائية. أنها محاولة فقط. 


خم 


*- هتاك ميزة هامة للمتر جمين العرب لا يتميز 
يمتاز بها غيرهم من المترجمين ألى اللغات 

الأخرى لان اللفة العبرية 'التناخية . احدى 
اللهجات الكنعانية. واللفة العربية من أصل 
واحد. كما العديد من قواعد النحو والصرف 
واحدة وناهيك عن تشابه الكلمات بين 
اللفتي” 


ن- ان جاز التعبير- حتى ليندر وجود 
كلمة بلغة وعدم وجودها باللغة الأخرى. الا 
انهم وبسبب ايمائهم المسيحي لا يستخد مون 
هذه الميزة. 

*- إضافة إلى النشاط البحثي سواء في الترجمة 
أو الدراسات الآخرى التي يقوم بها مسيحيون 
مؤمئون. هنالك نشاط الباحثين المسلمين فضي 
هذا المضمار. غهذا النشاط لا يقل اشكالية 
عن اشكالية نشاط المسيحيين: لأنهم- أى 
الباحثين المسلمين- يؤمنون أن اليهود قد 
أحرفوا التوراة التي أنزلها الله تعالى على 


سيدنا موسى". بكلمات أخرى: إن همهم هو 


فضح هذا 'التحريف وتصويب قراءة التوراة 

على ضوء إيمانهم ومعارقهم الإسلامية. هذا 

النشاط أيضا. هو نشاط أيديولوجي لا يفيد 

بفهم "التناخ' قراءة موضوعية. 

مما تقدم نفهم وندرك صعوبة (وأحيانا 
سهولة) قراءة وفهم "التناخ”/ العهد القديم 
باللقتين العبرية (المعاصرة) والعربية. وضي 
القسم التالي من هذه المقال. سوف أحاول قراءة 
حاقة 'اغتضصاب. حمون ذيتة". كما تذكن تفاسير 
التناخ / العهد القديم والتر جمات العربية له. 
قراءة نقدية تشير الى قصور فهم الترجمة العربية 
فهمًا موضوعياء قولي هذا لن يكون القول الفصل 
في هذا المجال. وإنما محاولة فقط.. ومحاولتي 
وصول الحقيقة. شيبيهة ب ب أمل أبليس يالحنة؛ 
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الرابع والثلاثين من سفر برءشيت/ سفر 
التكوين ؛ أحد الأسفار المكونة للتناح". 
مكثفة تكثيفا ععاليا. ومليثة بالخروق غير 


حرجت دينه 
ابه عه التي وَتَدَتهَا نيعقب لتستيصر ببَنّات البلد , 
هْرَأهًا شخم ابْن حَمُور الحوي معي بد 
مَأَحَدْهًا و ِ صطحع مَحهنا وغذنها: وَتتلقت نعسّة 
بدينه ابْنَة يقب وَأَحَب الْمَتَى افي الأصل "التناخي: 
فتى. وليس فتاة| ولاطف الفتى 


والقصة 


المنطفية. دعونا نقرؤها بالكامل: 


امرة اخرى فتى 


> اتج 24 من سام ماميم 0 3 ا 
اعم 0 


0 


55000 0 
سفالة ى 117 هكد لا 


راد شر د مت د موه 


رحد توركل ايد عمون 'شهم ابني قد تَعلقت 
نفسة يسدق ورم 


ا بتكم وتأْحُدُون اتنا وَمسَكُونَ مَعْنَا 


تكو اليلد كد امكم اسكنوا وا وَاتَجِرُوا فيها يكوا 


دعوتي أجد 


ع عم 


عَلَيّ حذا سَهُرا وَعْطِيةُ فَأمْطن كما تفونون دن: 
وَأَحْطُونِي الْمَنَاةٌ زو . فاب أبناء يََصَبَ شخم 


حمدة 7 وأا بكر أنه كان هد نش ديته أخْتهُم: ا 


تُستطيع أن مغل هذا الأمرَ أن نظن اا بل 


أَغْلَفَ لأنَّهُ عار نَّنَا. ا ْنَا بهذا نُواتيكم: إن 


صِرثم مثلنا بخيكم 6 كل دكن تطيكم اتنا وتَأحدُ 
تنا ا وار ري ير جماعة واحدة. 


00 
«ام هدام وام 


لك امعماه لكي ع اليم اس لج مه 


ع قي ع رخ و 2 فقي الا رد 


حمور. ولم ار ا ان ل 7 أن 0 


ل 


هاتى 00 بع ا إلى باب 0 وَمَالاً 
0000 لج بم مام 


لي 0 


قلِيسكنوا في البلد 0 0 3 رض 
وَاسعة الطَرَفيْنِ أمامهم ا 
وَنْحْطيهِم بَنَاتنًا. غير أنه بِهّدَا فَقَطْ يُواتِيتا ار 
عَلَىَ ! نكن مُعَنَا لتصير جماعة واحدة: بِحَتَنِنًا كل 


مل تر له ار مه # اع مس عير دل تخ دام 


ذَكْرٍ كما هم مختونون. ألا تَكُون مواشيهم ومقسا ا 


ل وَاخْتََنَ كل ذَكَرٍ كل الكادحين 
#0 
من باب الْمَدِيتَة 0 لث اذ كانوا 


ا ا » 
ا 0 50 ا ا 
كل ذكر وَقَثَلاً حَمورَوَشهم ابْنَهُ بِحَدٌ السَيّف 


د ار 7 ع عد ما كي هت امسن ل # 1 فى 
يعقب علي القتلى ونهبوا المدينة لانهم نجسوا 
ل ددامة بماد ا ل 7 


0 ١ 
ثروتهم وكل اطفالهم ونساءهم وكل ما في البيوت‎ 
ال ل ابي أ م 5 _- م‎ 


قال يعقوب لشمعون ولوي: ' 
إِيّايَ عتّدَ حكن البلد الْكَنْمُنيم وَالفرزين وَأَنَا نَمْرْ 


5 لجس بير عم ارس هن ضدم 


فَليل . فَيَجْتَمِعُونَ عَلَيَ وَيَضْرِبُودَنِي هَأَبِيد أنَا : وبِيتي 
ظُقَالاً: 'أنَظيرٌ زَانيَة يَفَعَلّ بأختتاة: (انظروا ملحق 
النصْ الأصلي ب العبرية التناخية). 

يرد فى النص الأصلي بعض المفاتيح. لو 
جديدا للقصة . وننفي التهمةالموجهة 2 الى 
حمور). 
المفتاح الأول: 'دينهابنةل2َهالتي ولدتها 
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ملم اه 
والمقتاح الشاني: ماخدف مَأاوَاض 8 - 5 2 0 
تعذيهار 1251 4 5 3231051 
0 

بالمقتاج الثالث: وَتَعَلَّقَتَ نَفْسَّهُ بدينه ابْنَة 
يقب وَأَحَببٌ الْقَتَى افي الآصل التناخي" فتى. 
وليس فتاة| ولاطف الفتى إمرة أخرى 8 + 
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لالض للش يرينه ته 

دوت اد" 

والآن لنأت على فك رموزها واستخدامها واحدا 
واحداء 

اللمشكان الا ول وشال السؤالة اذ قال 

النص: 

يقل: '(دينه) ابنة (يعقب) من زوجته (لعه) 


ولغهم هذا الموقف نعود بنا إلى حيثيات علافة, لا 


:'دينه ابئة لءه التي ولدتها ليعقب . ولم 


تقول زواج لآنه لم يكن زواجا رسميا . (يعقب) 
ب(لءه). والحادثة كما يخبرنا بها الاصحاحان 
التاأسع والعشرين والثلاثين من السفر ذاتة. 
وكسيا اموب ع تقول اكه رلك ] 
وأراد الزواج بها. أما مهرها فكان عمل سبع 
اق د 2 يعقب) على 


ذ للقت وعتدما حان موعد الزواج. وأحد شروط 


الزواج يحسب اليهودي ية. هو العلافة الجنسية ٠‏ وكي 


ليلة الدخلة. ويدلا من ادخال زر 
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الزوجية مع (يعقب). قام (لبن) بإدخال أابنته 
(لءه). عروسا الى العريس الموعود... وقي 
الصباح عرف العريس أن (لبّن) قد خدعه. 

فواجهه قائلا: ما هذا الذي فعلت بي! أليس برحل 
خدمت عندك5 لما خدعتني؟ وعلى ما يبدو احب 
(يعقب) ([رحل). وكي يتزوجها خدم عند [لبن) 
سبع سئين آخريات.. فتم زواج (يعقب) ب[رحل). 

نفهم مما تقدم ان علاقة (يعقب) ب(ل02) لم 
تكن علاقة زواج اطلاقا: لآن من شروط الزواج 
ا العقد وموافقة العريس (لا دخل للعروس 
بيهذا). وقد غابا كليأا من هذا السياقء. والسؤال هو: 
ما هي علاقة (دينه) بهذا؟ وتتمة القصة. هي 
حيتيات ممارسة (لءه) الجنس 
وحملها منه وولادة [دينه). 

بعد زواج (يَعَشّب) من (رَحل). اتفق مثلث 
العلاقة والزواج على تقاسم الأيام بين (يعقب) 
و(لءه). و(يعشب) و(زحل) . ونتيجة لهثم 
العلاقات البداثية. اأنجيت (لءه) و(زحل) عدة 


مع(يعقب) 


أبناء وبنات. وضي أحد الأيام. عندما كان (رءوين) . 
ابن (ل.م). عائدا من الحقل ومعه لمالحاء طلبت 
(رَحل) من (لءه) أن تعطيها منه بعض الشيء. 
وعلى ما يبدو كانت العلاقة بين الاثنتين متوترة. 
فردت إليها غاضبة: 'أقليل أنك أخذت رَجِلي اوليس 
.فردت ( رُحل) 
مقايضة إياها قائلة: 'إذ يضجع معك الليلة عوضا 


زوجيا فتاخذين لفاح ابني أيضاة: 


عن لفاح اينك . وعندما عاد (يعقب) مساء 
"خرجت لءه لملاقاته وقالت: إلي تجيء لأني 
استأجرتك بلفاح ابني . ونتيجة لهذه الليلة أنجبيت 
(لءه) (دينه). أي أن (دينه) ولدت نتيجة لعلاقة 
جنسية. غير كاملة في شرعية الزواج 
تعرقنا إلى خفايا المفتاح الأول. 


. هنا نكون قد 


المفتاحائثائي -أها خفاياهزاالمفتاحج 
عربيطه برياط وثيق بالمفتاح ا يقول النص 
فقبل أن 0 على شرح هذا د الآية. نمهد 
بشرح آخلاق كل من الأم (ليءه) والبنت (دينه) ؛ 
فلآن (دينه) خرجت لتستبصر ببتات اليلد - كما 
جاء في مقدمة نص القصة- قدح بها الراشي 
كثير! قوصفها بال يصءنيت/ خارجة". والترجمة 
العربية لا تفيدنا بشيء. لذأ وجب إعادة النص الى 
الأصل العبري. وال يَصءئيت' هي العاهرة أيضا . 
ونبهتني إحدى الصديقات. إلى أن الترجمة المثلى 
فى "اواشوا العيفة الك حسف يها اليا 
اللواتي يخرجن لسبب أو آخر عن أطر وقيم 
المجتمع. و داشرة". تحمل بطياتها بعض الصفات 
الإيجابية أيضًا. مثل قدرة هذه المرأة. التي جنى 
عليها المجتمع. على التأقلم؛ وعلى ما يبدو 
ستلاحق أفعال الأم ابنتها. فيستمر الراشي 
بقدحها قائلا: "مثل أمها خارجة/ يُصءنيت . أي 
داشرة مثل أمها". أما التفاسير الأخرى فتجمع 
على أنها خرحت دون إذن أو علم أهل بيتها. أي 
"طَفشّت . هذه البداية تؤهلنا لغهم طبيعة سلوكها 


وعلاقتها ب( حمور). 

ثم يضيف النص: وشاهدها شخم بن حمور 
الحوي و وأخذها واضطجع معها وعذيها” هنا 
سوف نداخل يعمق إلى خفايا المفتاح الثاني. 
والسؤال: هل تم الاغتصاب قعلا - بحسب 
التفسيرات اليهودية والترجمات العربية؟ مما 
تقدم نفهم أن هناك شكوكا بصحة التفاسير 
اليهودية والترجمات العربية. وعلية يجب العودة 
إلى الئنص اضكع واخذها في الأصل 'ويقح 
عته . والفعل 'وَيقّحٍ . يحتمل أكثر من معنى. يمكن 


فهمه على أنه أخذ الشيء بالتراضي أو عنوة. أو/و 
علاقة جنسية بالتراضي أو عنوة. أو/و زواجا. أو/ 
التلاقح: لآن الاشتقاق 'لوقحين / قيحه معنأه 
الزواج في "التناخ والتلمود. أي أن الحالة ريقح 
ته تحتمل أكثر من معنى. ولو حدث الاغتصاب 
فعلا. لوصف النص بالقول: وءنّس عوته/ 
واغتصبها". لأن جريمة الاغتصاب ترد في "التناخ 
وترد عقويتها الرجم أيضا. وبما أنه ليس !'غتصايا. 
فعندما توجه (حمور) إلى والده (شخم). كي 
يخطب له (دينه) . قال له: 'فَحّ- لي ات مَيلّده هرت 
لءشّه". ومعناها: زوّجني هذه البنت. اذا لماذا 
عذيها؟ 

المفتاح الثالث: لفهم خبايا هذ! المفتاح لابد 
لا من العهدة الى التحن الأسلي: الذي يشول: 
وَأْحَبّ [أى حموو] الفتى [ضي الأصل "التناحي" هتى. 
وليس فتاة دينه] وَلأَطّفها'. ان وصف النص ( دينه) 
بانعر/, 793" والذي معناه: فتى يساعدنا على 
فهم سلوكها الذي كان مشكوكا يه. من ناحية 
السوية الاجتماعية. فمرة يصفها- أي النصّ 
الأصلي- باأنْعَر” ومعناه: فتى (ولم يذكر المؤنث: 
تَعَرَّه"). ومرة يذكرها بِايَلدَه/ 71707" ومعناها: 
بنتء لماذاة بالطيع. أشغا لغوداز! وتان 
المفسرين والفقهاء. وقد أجمعوا ا ن استفمال نعو 
هو للدلال. إلا أني أعتقد أن هناك سببا آخر: إن 
سلوكها غير المنضبط اجتماعيا. وخروجها من 
البيت دون اذن آبيها أو/ واخوتها؛ جعل النص 
يضنشها الف" والعى فعادل؟ التسستر جنة 
والمسترجلة. على اعتيبار آن الفتيآن دون الفتيات 
يحق نهم خرق الضوابط الاجتماعية والخروج من 
البيت دون إذن. دون أن يتعرضوا فى العادة إلى 
مساءلة. أو وصفغهم بصفات سلبية- على العكس. 
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قد تكون هذه الصفات ايجابية. وأما الوصف: 
يلده/ بنت. يحمل في طيّاته الاقرار أنها لم تكن 
بالغة اجتماعيا. من ناحية السلوك الاجتماعي مع 
الرجال. 

وبما أني استبعد عملية الاغتصاب. يمكن 
تفسير سلوكه كالاتي: قد يكون (حمور) ساديا 
قعل 7 الشادية شتاكية بالجلة قارم الساسدية 1 : 
فبعد أن اتفقا هو وزدينه) على إقامة علاقات 
جنسية بالتراضي. ونتيجة لساديتة ضر بها . وقد 
يكون: عندما قضت (دينه) وطرا منه. أراد 
الاستمرار. فرفضت فضريها بعنف؛ وبما أنه 
شغف يهاء عرض عليها الزواج. وعندما رهضت 
عدّبها. وقد تكون غرية من قبلها. فبركتها لكي 
ترد ثهمة الشروج عن البيت دون إذن أبيها 
وأخوتها. وممارسة الجنس مع غريب.. وقد 
يكون الاغتصاب إدعاءً من قبل محرري النص. 
كي يبرروا المجزرة. لذا وعندما تقدم والد 
(حمور) إلى والد (دينه) لخطبتها. تقدم اليه 
بصورة عادية جداء لأن أمرا غير شرعي لم 
يحدث بين ابنه و(دينه) . هل يعقل هذا؟! نعم 
َقْلء كما سقرى لاحقاة والذي يساعدنا على 
استبيعاد عملية الاغتصاب هو النص نفسه؛ 
اخوتها غضبوا لأن (حمور) 'ضاجع أختهم 
وادنسها . ولو أن الاغتصاب قد حدث فقعلا. 
تلتكر النهن الاغتصات ضصراسة. نن كر : 
الاغتصاب وعقوبته مذكورين في العهد 
"التناخ". والعقوية هي تعويض أبيها/ أخيها/ 
زوجها. ولهم الح ق الكامل بصرف هذا 
التعويض كاملا. أما في حالة غيابهم. فقد 
اختلف الفقهاء.. لكن أخوتها قكروا مليا بما 
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عدا 


للا غتصاب . مقارنة يما يمكتهم الحصول 
عليه من المجزرة والاستيلاء على ممتلكات ال 
(شخم). كما يخيرنا النص. 

المفتاحالرابع: يعود بنا المفتاح الرايع الى 
المفتاح الأول. آلا وهو نسب (دينه). يخبرنا 
النصن أن ( حمور) شفف ب دينه ابنة يُعْقَب 
(كنا قد شرحنا في المفتاح الأول سبب ذكر 
النص أدينه ابنة لعه' ). والسؤال هو: لماذا 
يذكر النص نسيها الى ابيها (يعقب) وليس إلى 
أمها (ليءه) بالتحديد قبل تنفين المجزرة بال 
(شحم) ونهب ممتلكاتهم!؟ يبدو لي أن لهذا 
النسب طابعه القانوني: سواء كانت (دينه) 
مغفتصبة أه مدنسة. يحق لوالدها مقاضاة 
الفاعل. وبحسب النص. تم الحكم على 
(حمور) بأنه الفاعل المفتصب. وكذلك تم 
تحديد التعويض. بمقتل الذكور وسبي النساء 
والسطو على جميع ممتلكاتهم. 

إن تأكيد النص على المجزرة والسطو على 
الممتلكات. ينسجم كلية مع العقلية "التناخية . 
التي ترفض الحلول الوسط والتسوية مع 
الآشرين: كهي تعادي الآأخرين عداء! مانويا. 
فعلىالرغم من رغبةونيةآل (حمور) 
بمصاهر تهم ومشاركتهم الحياة الاجتماعية. 


الا انهم اجرموا بهم ونهبوا ممتلكاتهم. 


يبدو ليان سبب غضب (يعقب) واخوا 
: 5 ل د ممااء 

غعريب. يقول النص: سمع يعقب ان |احمور| 
دنس دينه .مرة اخري:لا ذكر لحادقة 


اغتصاب. والتدنيس هنا أن غريبا/ 09ج مارس 


الجنس مع يهودية. اذ لا يجوز لليهودية- حسب 
الشريعة- أن تمارس الجنس مع غير اليهود 
اطلاقا. اما التدنيس في اليهودية. ممارسة 
المرأة الجنس مع زوجها. ليس وفمًا لشروط 
الطهارة. وكذلك ممارسة الجنس مع غير 
زوجها. وما غضب إخوتها بهذه الشدة إلا لهذا 
ٍْ ممارستها الجنس مع غريب. لذأ 
وعندما تقدم ( شخم) لخطيتها لولده ( حمور). 
ومصاهرة ومشاركة أهلها في الحياة 
الاجتماعية في البلد. نصب الإخوة مكيدة لآل 
(حمور) من الذكور. اذ اشترطوا عليه أن 
يُخْتتنوا. وعندما ظعلوا هذا. وفي اليوم الثالث 
لالختتائهم. هاجمهم أخوا (دينه). (شمعون) 
و(لوي). وقتلوا! جميع المختونين.. سَبُوا 
النساء. وسليوا جميع ممتلكاتهم! هل هذا 
منطقي5 بالطبع لا. هل يعقل أن أحدا متهم لم 
يتمكن من امتشاق سيفه أو رمحه ليقتل واحدا 
من المهاجمين. أو كليهماة هل يعقل أن النساء 
لم يدافعن عن انفسهن؟! ويعقل في حالة وأحد 


حهعقط: أذا كان (حمور) وأبوه هم كل آلك؛ 


والمهاجمان فعلا (شمعون) و[لوي)! على كل 


إنها رسالة وعبرة عنيفة جدا.. أخواها يعاقبان 


ليس "الجانئ" فقطل. يل كل أهله!! 


معروف لنا. الباحثون النعديون بالدراسات 
"التناخية” .أن"أسماء العلم', ليست أسماء 
علم. وإنما صفات لنتيجة صيرورة في القصة 
التناخية , لذا! بقي أن نشير إلى أن (حمور) 


كما يكتب في الأصل هو الحمار! ويساعدنا على 
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التمسك بهذه الترجمة. هي صفات التياسة- 
بحسب النص- ولانه لم يفهم ويعي عقلية آل 
(تكتب) وعوادشع انهه نذا وصكه التضن 
ب( حمور) وهي الحمار! ( كان الد كتور دان بأين. 
وهو قاض متقاعد ومحاضر للقانون. في كلية 
شعرىي مشفاط/ بوابات القضاء في هود 
هُشرون . قد اعطى طلبته اختبارا بيتيا: في 
إطار القانون الجنائي يستخدم خصومة بين 
عائلتين: أسرة اسم والدها (يعقب) وابنته 
(دينه) والعائلة الثانية. "اسم الأب (حَمور) 
احمار] واولاده جنين ونابلس وقلقيلية . الطلبة 
العرب اعتبروا أن استخدام الاسم (حمور)/ 
حمار' أساءة اليهم: وعندما تسريت المعلومات 
للصحافة. حاول الأستاذ القول أن ( حمور) 
اسم علم مذكور في 'التناخ". وعندما لم يقبل 
الطلية هذا التفسير. اعتذر! كان حريا بالأستاذ 
أن يعلن منهجه في التفسير. هل هو من اتباع 
مدرسة ال"فشط/ البسيطا أم الادوّش/ 
التكليف . كي نقبل أعتذاره أم لا! قد يكون اسم 
علم. الا أنه حمار. لآنه لم يفهم ما يحصل له 
في تاريخه المديد مع آل (دينه)! 

أما (دينه) فهى الأخرى ليست اسم علم. 
فلو كان اسم علم كتيى وتكيية والألق, مكداء 
(دينا). والذي يساعدنا على هذا هو ذكر اسم 
العلم (دينا)- هكذا- شائع بالتلمود. ويكتب 
منتهيا بألف. وإلى يومنا هذا لا يزال اليهود 
المتدينون يكتبون اسم العلم (دينا) منتهياً 
بألف. أما غيرهم من اليهود. فيكتبونه دون 
اعتبار لقاعدة أو خلفية: (دينا) و(دينه). اما 


المعنى (دينه). فهو مشتق من دين" الارامية. 
ومعناهالقانون والعرف والعادات والحكم. 
فتترجم (دينه) بمعنى حكمها. أو عدالة- 
بحسب العقلية والشريعة التناخ المعادية عداء 
مانويا للاخر. وعندما راجعت ترجمات 'التناخ 
بالانجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية 
والروسية واليونانية. وجدت أنهم اعتيروا 
(حمور) و(دينه) اسما علم. أما القاموس 
القشامي اليونائي- اتجحليرئ فكل نوه الى أن 
معناها: #ن1ل “ناز التى هي العدالة. ولاقامة 
العدالة وتثبيتها. هناك أدوات.. ما من واحدة 
مذكورة في النص. لذا أفضل ترحمتها: حكمها. 
وال :كنال أصلها لاتيني: “احلا وتعني الإنسان 
المستقيم والعادل والصادى- العادي. ويبدو أن 
أصل الأمور العادية. هي الاستقامة والعدالة 
والصدق. هكذا كان (حمور) واهله أناسا 
عاديين. 

أما (شخم) هوالآخر. فمعناه: الكتفش/ 
السند. وعندما ينهار منطق السند. تنهار 
المجموعة كلها: هذا مأ حصل له عندما عرض 
منطقه العادي- مقابل المنطق التأمري. غير 
العام 

وقبل ان نختم مقالنا- الذي ناقشنا به 
قضية ترجمة- لا بد من التنويه والإشارة إلى 
أمرهام: ان جميع القصص "التناخي" . 
والديني عموما. تحمل الرسائل المشفرة 
أحيانا. والواضحة أحايين أخرى. لذا فان 
مغزى القصة ما يأتي: يرفض مؤلفو وكتبة 


التناخ ومفسريه أية علاقة متزنة مع الآخرين. 


الأغيار/ ارمع . والتي من شأنها أن تعود 
بالفائدة على الجميع. لذا أثروا ايادة الآخرين. 
الى (شخم) و(حمور) والاستيلاء على 
ممتلكاتهم. بدلا من التعاون الذي اقترحه 
(شحم) عليهم. عندما ذهب ليخطب (لءه) 
لاينه ( حمور)! 

وبعد: ما عرضته فِي هذه المداخلة هو 
العقبيات الموضوعية والداتية التي تحول دون 
ترجمة التناخ ترجمة موضوعية. ورجحت 
أيضا أن اغتصابا لم يكن يالمرة. وإنما 
علاقات جنسية وخلافات عادية للفاية. يبقى 
السؤال: هل يخدم هذا النوع من الترجمة 
حوار الحضارات!؟ لا أدري!! لآني لست 
سياسيا أو ناشطا اجتماعيا بالمفهوم 
المباشر. فأنا ملتزم بجميع قضايا شعبي 
وأمتي: التحرير والوحدة والاشتراكية. 
وباحث. فكل ما يهمني. هو طرح الأسئلة 
الجديدة في مواضيع يعتقد أن الكلمة الأخيرة 
قد قيلت فيها. هذا أولا. أما ثانيا: أصيح من 
الضروري أن يقوم الباحثون العلمانيون العرب 
أن ميدحخلوا مجال الدراسات التثناخية” 
والدينية اليهودية. مسدلحين بمناهج البحث 
العلمي غير الأيدلوجية. وقبل ترجمة التفاخ' 
مجددا يجب اجراء دراسات عليه بكافة العلوم 
التكي فخ شائها أن تسهم يفهمه فهفا 
موضوعيا. واعتقد أن تجديد كافة العلوم 
والمعارف الإنسانية بمناهج نقدية جديدة من 
شاأنه أن يسهم في مشروعنا العربي 
التهضوى. 5 
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هو (رابي شلمه بن يصحق) . فرنسي المولد 
والنشأة والتربية والإنتاج. ينحدر من أسرة تقهاء. 
والده (زابي يصحق). وخاله (رابي شمعون بر 
يصحق). جل إنتاجه تمحور حول تفسير التناخ. 
بحسب ال فشط / البسيط والتلمود. واهتم أيضا 
بنحووصرف العبرية التوراتية. كتب أيضا 
التقاريظ وصلوات طلب المغفرة والرحمة. بعد 
وفاته. جمع عنه بعض مريدية بعض الدقاتر في 
الشريعة. وبعض الفتاويى. 

هو (رابي موشه ابن نحمان) أندلسي النشأة 
والتربية والثقافة. من أوائل العاملين في حقل 
تفسير التلمود والتصوف. ويعتبر واضع أسس 
نظرية غرفان التصوف اليهودي: كتب الكثير في 
محاولة لتقريب وجهات النظر بين اتباع ومعارضي 
(الرمباح ). ساجل عددًا من التصارى. هاجر إلى 
فلسطين وتوفي في عكا. 

كتاب من الأداب الكلاسيكية اليهودية. تمت كتابته 
في فلسطين. ويقال أن الذي حرره هو الأموري 
الرابي يوحنان عام 57١‏ ميلادية. يشتمل على 
تفغسير المشناه الذي كان قد وضعهاالرابي 
بهود اه هتسى في الغرى الثاني الميلادق.ويضيف 
أيضا ويوسعها. 

كتاب من الآداب الكلا سيكية اليهودية. بدا انتاجه 
ني القرن الثالث الميلادي على أيدي يهود بابل. 
وخحُتم في انلقرن الخامس. وأيضا بعد ختمه استمر 
الفقهاء بتحريره وبلورة أفكاره. يشمل هذا النصن 
على نصوص في الشريعة والحكمة والماثورات 
اليومية والخرافات. بعد ذلك تطورت آداب أخرى 
في ترجمته الى العبرية واللغات الأخرى وتفسيره. 
يعرف باللفة الأرامية ب( جِمرًا). 

كما الصليبي مورخ لبثاني. وهو صاحب النظرية 
التي تفيد يآن ميدان أحداث التناخ' وجفرافيتها 
هو منطقة عسير في شية جزيرة العرب. وقد 
اواو شارها نيديا همده كنب بالمونية 
والإنجليزية.وهي:التوراة جاءت من جزيرة 
العرب عام .١1585‏ وخفايا التوراة وأسرار شعب 
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أعرائثيل عام ةا . والبحث عن يسوخ: قراءة 
جديدة فى الأناجيل .1555. وله عدة مؤلفات فى 
تاريخ لينان. 

يعتبر يوليسوس فلهاوزن رائدا في الدراسات 
"التناخية النقدية. فعندما أصدر بحتثه الموسوم: 
مقدمة لتاريخ اسرائيل عام 18٠١‏ الذي يشير به 
الى عدم تاريخية النص التناخي. وأنه كتاب ديني 
ققط. ثارت الأوساط اليهودية والمسيحية 
اللوثرية.. الأمر الذي دفعه الى التوقف عن 
الاستمراز يدراسات التناح وتحولك الى دراسات 
الدولة الأموية. 

كان الإستاذ حسيب شحادة (من قرية كفغريا 
سيف الجليلية) . المحاضر والياحث في اللغات 
السامية فى جامعة هلسنكى فى فتلند!. قد أتم بعد 
أكثر من عقدين مئ اللزمن في البحث الجاد 
والمتواصل. تحقيق ترجمة التوراة السامرية الى 
العربية والعيرية. والتقديم لها في مجلدين هامين 
للقأية. صدر الا والثانى فى 
العام 52-١‏ ويعدير شحادة الخبير رفم واحد 
باللقة السامرية في العالم. وهو المؤتمن من قيل 


في العام 1585. 


ول 


جامعة هلسينكي على تصنيف المخطوطات 
السامرية في العالم. 

أصدر أحمد عثمان كتابا عن تاريخ اليهود بثلاثة 
أجزاء. وأردف الأجزاء الثلاثة يكتاب آخر عن 
مخطوطات البحر الميت. في كتبه كافة يشرح 
ويحلل تاريخ اليهود مع تركيزه على عدم قبول 
الرواية 'التناخية” كرواية تأريخية. ويشرح ايضا 
قصة مخطوطات البحر الميت واهميتها في 
الدراسات "التناخية".. ويشرح أيضا تأمر 
اسراتيل السياسية مع الناتيكان على اتلاف 
بعضر المخطوطات. لأنها تنفي الإدعاء اليهودي 
حول تاريخية جغرافية 5تابتها. واثرها السلبي' 
على الايمان الكاذه ليكي. 
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منهج نكت الوجال عند 
اللغويين الهغرب القدماء 


د. محمد الحباس 
جاعة الجزاكرت الجراكر 


اعتمد رواة الحديث واللغة على أمرين اثنين في قبول ما يروى من حديث أو لغة وهما: حال 

الراوي» وحال المروي»؛ وأحدتوا علما تحال الراوي سموه: غلم الجرح والتعديل؛ ويعتير هذا العلم 
من أجل علوم الحديث واللغة؛ إذ يحكم على المتن بالصحة والفساد من خلا له؛ وقد تفتن العلماء 
في وضع قواعد هذا العلم: فلم يتركوا شاردة ولا واردة إلا أتوا عليهاء حتى اخرجوه علما متناسقا 


كامل الأجزاء سوي الخلقة: ليس فيه مزيد لمستزيد . 


ويعرف هذا العلم يأنه: علم يبحث في أحوال 
الرؤاة جرحا وتعديلاً بألفاظ فبخصوضصة: 
واصطلا حات منضيطة . 

ويعتبر هذا العلم من أهم علوم الحديث واللغة. قبه 
يتم التعرف على أحوال الرواة: ويالتالي الحكم على مأ 
يروونه بالقبول أو الرد بناء على هذه المعرقة. 


يقول ابن الصلاح في كتابه (علوم الحديث): 
'أجمع جماهير آثمة الحديث والفقه. على أنه 
يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا 
لما يرويه. وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا 


سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة: متيقظا 
غير مغفل. حافظا - إن حدث من حفظه - ضابطا 
لكتابه - إن حدث من كتابه - وإن كان يحدث 
بالمعتى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما 
يحيل المعاني "''. فالعدل يشترط قية شرطان 
مجملان. أولهما: العدالة. وتعني: الإسلام والبلوغ 
والعقل والخلومنن الفسق وخوارم المروءة. 
وثانيهما: الضبطء وهو نوعان: ضيط صدر. 
وضبط كتاية. 

اذا عرفنا من تقبل روايته فيسهل علينا 
بالمخالفة أن نعرف من ترد روايته. وهو المجروح 


الذي لم تتوفر فيه هذه الشروط. اي ان المجروح 


هو من ثلمت عدالته أو ثلم ضبطه. اما الجرح 
والتعديل قهما عمل المجرح والمعدل. وهو الحكم 
على الراوي بأنه عدل أو مجروح. 

نشأ علم الجرح والتعديل في زمن الصحابة - 
رضي الله عنهم - وكان في اليداية عبارة عن 
التأكد من صحة الرواية. إذ الصحابة كلهم عدول. 
ومن ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق - 
جاءت إلى أمئي 
كر تندنين أن كورت..كال» هنا أجد لق في كتات الله 
شيئا. وما علمت أن رسول الله -يهنةِ- ذكر لك 


رضي الله 


عنه - من حديث قبيصة أن الجدة 


شيتا. ثم سأل الناس. فقام المغيرة فقال: كان 
رشول الله مويو يعطيها السدسس: عقال لوهل 
معك أحد ؟ فشهد محمد بن مسلمة بذلك. فأنفذه 
لها أبو بكر'"' 
مشابهة لهذه مع أبي موسي الأشعري ضي مسألة 
الاستثذان ثلاثا' '. وروي عن علي - كرم الله وجهه 
- قوله ٠:‏ كنت إذا سمعت من رسول الله -ضية- 


م 3 : 0 5 
. وكدذلك روي عن عمر دضو فيك قصك 


شيئًا تفعني الله بما شاء أن ينفعني به. وكان إذا 
حدثني غيره استحلفته. فإذا حلف صدقته ":. 

فهذه الروايات تدل على الإرهاصات الأولى 
لعلم الجرح والتعديل. وهبي - وان لم تعتبر جرحا 
وتعديلا بالمعنى الذي تعورف عليه هما بعد - الا 
أنها تمهد له بالتشدد في قبول الرواية عن الرسول 

#- حتى مع الصحاية وهم عدول . 

وتكلم في الجرح والتعديل صحابة آخرون من 
أمثال عبد الله بن عباس'''. وعيادة بن الصامت. 
وأنس بن مالك. 

ثم جاء التابعون فواصلوا ما بدأه أسلاقهم من 
الصحابة - رضوان الله عليهم - وكانوا في هذه 
المرحلة أشد حاجة إليه من ذي قبل. لبدء ظهور 
الوضع. والتلاعب بالسنة المطهرة. فتكلم كبار 
التابعين. من أمثال: سعيد بن المسيب. وابن 


كس 


سيرين. ثم صفارهم. كالاعمشء. وشعبة بن 
الحجاج. ومالك بن أنسء ثم استمر الكلام في 
الجرح والتعديل. وكان الناس كلما يعدوا عن عصر 
النبوة أصبحوا في حاجة أشد الى هذا العلم 
لصون السنة من الوضع رالتزيد . فتكلم من علماء 
القرن الثالت: يحيى بن معين. وأحمد بن حتبل: 
والبخاري؛ ومسلم: وابن أبي حاتم'"!: وما زال هذا 
العلم يتطور على أيدي العلماء حتى أصبح علما 
قائما بذاته. والفت فيه المؤلفات الكثيرة. 


اهتم اللغويون بعلم الجرح والتعديل اهتمامهم 
بغيره من علوم اللغة. إلا أنهم لم يفصلوا فيه 
تفصيل السمسحدتثين. وذلك بسيب ندرة الكتب 
صول الرواية انلغوية: وكذلك قلة 
العدامها. ونهذالام الفضر الرازي'".الأصوليين 
على عدم اهتمامهم بالبحث عن شروط راوى اللغة 
وحرحة وتعديله. كما فعلوا ذلك في علم الحديث. 


المؤلفة فى 1[ 


وكذا البحث في حجية خبر الواحد في اللفة. ولعن 
رد عليه الأصبهاني بأن الأصوليين ريما اكتفوا في 
ذلك بما قاله المحدثون في شروط قبول خير 
الواحد في الحديث؛ فأجروه في اللغة على حد 
سواء. وبهذا يعترف له بأن الأصوليين أهملوا 
البحث في أحوال رواة اللفة جرحا وتعديلا. وكان 
الأجدر بهم أن يقوموا بهذا العمل إذ لا وجه 
لأمنانه هم اعمال كناب شولم لم عدالتا"/ 
ثم يرد عليهما القرافي بأنهم أهمئوا ذلك لأن 
دواعي الوضع في الحديث أقوى منها في اللغة: 
وأخيرا يرد عليهم السيوطي جميعا. بأن علماء 
اللغة كان لهم اهتمام كبير بعلم الجرح والتعديل, 
حتى وضع فيه أبو الطيب ب اللفوي كتايه المعروف ؟5 
(مراتب النحويين). 


وللتوفيق بين هذه الآراء نقول: إن الفخر الرازي 
تحدث عن الأصوليين وقد يكون صادقا في كلامه. 
لآنه ليس من شأن الأصوليين أن يتحدثوا عن عدالة 
رواة اللفة: وإنما الذي من شأنه ذلك هم رواة اللغة 
أنفسهم. وقد تحدثوا كثيرا في هذه المسألة في 
ثنايا كتيهم. وخاصة كتب الطبقات لأنهم - كما 
قلنا - لم يؤلفوا كتبا خاصة بالجرح والتعديل؛ كما 
قعل المحدثون. وقد نابت كتب الطبقات عن تلك 
الكتب. وما نقد كتاب (العين) المنسوب الى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الا أنموذج لهذا 
الاهتمام. 

وأما أبو الطيب ضإنه آلف كتايه (مراتب 
النحويين) لما لاحظ الجهل الشائع ضفي زمانه 
برواة اللفة: وما يمكن أن يجر ذلك من ويلات على 
هذه الرواية» فالف هذا الكتاب وأودعه جملة من 
الملا حظات حول النحاة واللغويين الذين ذكرهم. 
جرحا وتعديلا. يقول في سبب تأنيفه لكتابة ؛' 
وإنك - أعزك ائله - شكوت الي دفعة بعد أخرى, 
وثانية بعد أولى؛ شدة تفاوت ما يصل إلى سمعك 
وقليك من كلام أهل العصبية في المفاضلة بين 
أهل العربية. وادعاء كل قوم تقدم من ينتمون اليه 
ويعتمدون في تأدبهم عليه. وهم لا يدرون عمن 
روى. ولا من روى عنه. ومن أين أخذ علمة. ولا من 
أخذ عنه. وقد غلب هذا على الجهال. وفشا في 
الرذال. حتى إن كثيرا من أهل دهرنا لا يفرقون 
بين أبي غييدة وأبى عبيد :." 1 والادلة أكثر. من 
أن تحصى على اهتمام اللغويين والنحاة بالجرح 
والتعديل. إلا أنهم لم يكونوا في مستوى المحدثين 
في التفصيل فيه. ربمأ اكتفاء منهم بماقاله 
المحدثون - كما قال الأصبهاني - أو لأن طبيعة 
رواية اللغة تختلف عن طبيعة رواية الحديث. كما 


سترى - أن شاء الله .. 


أشرنا آنفا الى أن كتب الجرح والتعديل قليلة 
هثن اللكويين بالمنقارثة بالجكوتين: هذا ذا 
اعتبرنا أن كتب الطبقات يمكن عدها ضمن كتب 
الجرح والتعديل عندهم. وخاصة كتاب (مراتب 
النحويين واللغويين) لأبي الطيب اللغوي. وإلا 
فمتكون منعدمة. اذ لا نجد كتبا في الجرح 
والتعديل بهذا التحديد عند اللغويين: يل لا نجدهم 
يستعملون هذين المصطلحين. وإن كانوا 
ستعملون مشموايها فى |الضتط جاه الخاصية 
بالجرح والتعديل. كمصطلع: الثقة. والحفظ. 
والعلم باللغة والشعر. والكدب. وغيرها. ويمكن 
اعتبار أهم الكتب في هذا الباب ما يأتي: 
١‏ - (هراتبالنحويين). 

يعتير هذا الكتاب من حيث مضمونة كتابا في 
الجرح والتعديل بأتم معتى له. وقد رأينا أن 
السبب في تأليفه. هو شيوع الجهل بأخبار الرواة. 
فأراد أبو انطيب أن يميط اللثام عن أحوال هؤلاء 
الرواة. وقد فعل. وهذا الكتاب يختلف عن بافي 
كتب الطيقات في هذه الميزة. حيث كان حريصا 
فيه على جرح الرواة وتعديلهم؛ وبيان شيوخهم 
وتلامذتهم. مهملا باقي أخبارهم التي نجدها في 
كتب الطبقات الأخرى. واسمه يدل على مضمونه. 
شفهويرتب الرواة من حيث عد التهم وضيطهم. 
ويذكر الأخبار الدالة على ذلك. وان لم يرتيهم في 
طبقات حسب العدالة والجرح بل رتبهم حسب 
التسلسل الزمائي. مبتدثا بأبي الأسود الدؤلي. 
وصولا الى اللغويين والنحاة المعاصرين له. وقد 
اعتمد أبو الطيب في كتابه هذا على السند في 
روايته على غرار علماء الحديثء قلا نكاد تحجد 
خبرا غير مسند الى صاحيه. من ذلك قوله: 
أخيرنا أبو حاتم قال: كان أوثق من بالكوفة 


٠‏ كه 


المفضل الضبي؟''؛ وقال أيضأ: ' أخبرنا محمد 
قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: حدثنا 
الأصمعي قال: سمعت الخليل يقول: الدنيا أضداد 
متجاورة. وأشباه متباينة. وأقارب متباعدة. 
واباعد متقارية"''. 

١‏ - (طبقات النحويين واللغويين) لأبي بكر 
محمد بن الحسن الزبيدي. قسمه صاحبه أقسأاما 
س التنحوية. فيدا بذكر نحاة 
٠‏ ثم نحاة الكوفة. وبعدها طبقات لغويي 


حسب المدار 
الضدرة 
البصرة. ثم لفويي الكوفة. ثم طبقات اللغويين 
والنحويين لمدارس أخرى كمصر والاندلس. أما 
هدف تأليف الكتاب فهو تخليد ذكر هؤلاء العلماء 
الذين لهم حق على من جاء من بعدهم أن يخلدوا 
ذكرهم في الآخرين. وكان آيضا من أهدافه تبيان 
مراتب هؤلاء العلماء ومذاهيهم العلمية. يدكر 
الزييدي أنه آلف كتابه بأمر من الخليفة الأموي 
الأندلسي الحكم المستنصر بالله فأمره بتأليف 
كتاب يشمل على من سلف من النحويين واللغويين 
في صدر الاسلام ثم من تلاهم من يعدهم الى 
هلم جرا إلى زماننا. هذا وآن أطيقهم على 
أزمائهم. ويلادهم. بحسب مذاهبهم في العلم 
ومراتبهم””'. ويصرح الزبيدي انه لم يكن يقصد 
الجرح في كتابه هذا. رغم ما فد يوجد من بعضص 
الأحكام الخاصة بجرح بعض النحويين واللغويين. 
يقول في هذا المعنى : وإن كان قد جرى فيما 
جليناه حكايات يسيرة قيما نسب إلى بعضهم من 
مذهب نبز به أو خلق عيب عليه"”" 

وقد افاض الزبيدى أكثر من أبي انطيب اللغوي 
في ذكر أخبار النحويين واللغويين. لآن هدفه كان 
ذكر اخبارهم. ولم يكن يهدف إلى مأ كأن يهدف 
إليه العم من الجرح والتعديل. ومع ذلك فإننا 
بعض ألفاظ الجرح والتعديل. وان كان 


نجده يذ كر د 


ا 


زياد الأعرابي الكوفي : وكان ناسبا نحويا كثير 
السماعر راوية لأشعار العرب كثير الحفظ'17ل 

وقول فين ابو زه الأتنطشاري" ٠‏ كان يرق 
القدر..'*''. ويقول في موضع آخر في توثيق 
من أوة لق ثق الئاس حي اللغة. وأسرع 


الاصيفي. : وكان 


الاميجو ا دارج خصر الثاين ذهنا ” دروف عن 


شاعر!. وكان وضع على عبد القيس شعرا مصنوعا 
عبثا منه. ثم تقرأ فرجع عن ذلك وبينه" ”!. 

وقد حرص الزبيدي مثل أبي الطيب على 
إسناد أخبار النحويين الى أصحايها شأن 
المحدثين. مثل قوله:” حدثنا أحمد بن سعيد قال: 
حدثنا أبو عثمان العناقي عن الخشني قال: حدثنا 
الرياشي. حدثنا أبومعمر عن عبد الوارث التنوري 
عن أبي مسلم قال: قال عمر بن الخطاب :” تعلموا 
العربية. قأئها تشيب العقل . وتزيد في المروءة!ة! 

*“- (بغيةالوعاة فضي طبقاتاللفويين 
والنحاة) للحافظ جلال الدين عيد الرحمن 
السيوطي. جمع فيه السيوطي فأوعى. واختصره - 
ل ل م جمعة من 
كتب عدة 5 في طبقات اللغويين والنحويين رقيه 
بعري السوزت انوج يتاه امعد 
المحمدين والأحمدين من الترتيب الهجاتي. حيث 
بدا الكتاب بذكر المحمدين وثنى بذكر الأحمدين. 
ثم رجع الى الترتيب الألف بائي. وقد ذكر فيه 
الجم الغقير من النحاة واللفويين. أخد تراجمهم 
من كتب التاريخ والطبقات. حيث بلع مأ جمعة سبع 
مجلدات. ثم اختصرها في مجلد واحد. بإشارة 
من صديقه نجم الدين بن فهد'. . وقد سار 
السيوطي على ما سار عليه من سبقه ممن كتيوا في 
طبقات النحويين واللفويين. حيث كأن يتعرض 


للجرح والتعديل. يقول عن محمد بن سعدان 
الضرير الكوفي “وكان ثقة "''. ويقول عن 
ميرمان: محمد بن علي بن اأسماعيل: 2 وكان 
مبرمان مع علمه ساقط المروءة سخيفا 7. 

4 - (تهذيب اللغة) للأزهري. كتاب الأزهري 
هذا ليس من كتب الطيقات. تكنه معجم لغوي من 
معاجم العربية. الا أن صاحبه ضمنه مقدمة. أشبه 
ماتكون بمقدمة مسلم لصحيحه. بين فيها 
مصادره في الكتاب: مع ذكر شيء من الجرح 
والتعديل. حيث ذكر تلاث طبقات ممن اعتمد 
عليهم في كتابه: إضافة الى الطيقة المعاصرة له. 
فعد - أولا - أصحابها من المأمونين. مبتدثا بابي 
عمرو بن العلاء وتلامذته. ثم الخليل بن أحمد. 
والكسائي. وأبي عمرو الشيباني. والفراء. وغيرهم 
من العلماء الثقاة الآثبات. ثم ذكر طائفة أخرى 
ممن تصدوا للتاليف والرواية في اللغة. ولم يبلغوا 
ما بلغه الثقاة الأعلام. فكان في كتبهم الغث 
والسمين. والتصحيف والتحريف. يقول فيهم :' 
واذ فرغنا من ذكر الأثيات المتقنين. والتقأة 
المبرزين من اللغويين. وتسميتهم طبقة طيقة. 
إعلاما لمن حْبّيَ عليه مكانهم من المعرفة. كي 
يعتمدوهم فيما يجدون لهم من المؤلفات المروية 
عنهم . فلنذكر بعقب ذكرهم أقواما اتسموا بسمة 
المعرفة وعلم اللغة؛ وألفوا كتبا أودعوها الصحيح 
والسقيم؛ وحشوها بالمزال المفسّد. والمصحف 
النخيز الذى لأ ييز مثلة الا عقن الكنات الميرن: 
والعالم الفطن. لتحذر الأغمار اعتماد ما دونوا. 
والاستنامة الى ما الفوا “7 

ثم ذكر الأزهري مجموعة من اللفويين الذين 
وصفهم بعدم الإتقان. فذكر منهم الليث بن 
المظفر. الذي - كما يقول - نحل الخليل كتاب 
العين لاد وانيميةةارروهي اكلزان ليت متضاد 


ابن المستئير المعروف يقطرب. الذي كان متهما 
في رأيه وروايته عن العرب'*'. وأبو بكر بن دريد. 
صاحب كتاب ( الجمهرة). الذي وصفه بافتمال 
العربية: وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول. 
وإدخال ما ليس في كلام العرب في كلامهم. ثم 
يقول عن هذا الأخير: ' دخلت يوما عليه فوجدته 
كران يكام سر تساكه على كلوه "كار ذم 
يقول عن كتابه (الجمهرة): وتصفحت كتاب 
الجمهرة له. فلم أره دالا على معرفة ثاقية. وعثرت 
منه على حروف كثيرة أزالها من وجوهها "". 

واستمر يذكر الرواة المجروحين. فذكر أحمد 
ابن محمد البشتي وكتابه المسمى ( بانتكملة). وأيا 
الأزهر البخاري وكتابه (الحصائل). ورد على 
البشتي في الكثير من الحروف التي أثبتها ويين 
تصحيفه فيها””'. وكذلك فعل مع كتاب 
(الحصائل) للبخاري. إلا أنه لم يتعقبه للرد عليه. 
لأن أخطاءه أكثر من أن تحصىا"". 

ه - كتاب (الخصائص) لابن جني. هذا الكتاب 
ليس موضوعه الجرح والتعديل خاصة:؛ وائما هو 
كتاب في أصول النحو. كما قال عنه مؤلفه. وقد 
تعرض طيه صاحبه الى السماع والرواية اللفوية. 
باعتبارها جزءا من أصول النحو. ولذا كان لزاما 
عليه أن يتعرض لموضوع الجرح والتعديل. فكتب 
بابا في ذلك سماه "باب في صدق النقلة. وثقة 
الرواة والحملة ذكر فيه مجموعة من الرواة 
المشهورين من المصرين وأثنى عليهم بما هم 
أهل له. قبدا بحيرهم أبي عمرو بن العلاء. الذي 
روى عنه أنه قال: 'مأ زدت في شعر العرب إلا بيتا 


واحدأ . يعني ما يرويه للاعشى من قوله: 
وَأَنْكَرَتَئِي وَمّاكانالذدي نكرَث 
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تم يمدحه على هذا الاعترافا ''. وكذلك يذب 
عن الأصمعي ممن اتهمه بأنه كان يتزيد في كلام 
العرب. ويمدح أبا زيد وأبا عبيدة في تحرجهما 
وتشددهما فى أخذ اللفة. وكذا الكسائي وما يعرف 
عنه من الفقه والنزاهة. ثم يجيب عن طعن علماء 
المدرستين بعضهم على بعض. فيوجه ذلك توجيها 
حسنا. لآن هذا الطعن دليل على اهتمامهم بهذا 
الأمر. ثم بعد ذلك. فَجُلٌ ما يؤخذ عنهم لعله راجع 
الى سوء فهم. أو لشبهة عارضة. ثم يقارنهم 
بعلماء الحديث والفقه. مادا كان هؤلاء العلماء قي 
الدين قد وقعت بينهم المناقضات والمثاقفات فإن 
وجودها عند أهل اللغة لا يضر يهم. بل يعتبر ذنك 
ظاهرة صحية عندهم تدل على مدى اهتمامهم 
بهذا العلم وتحرجهم فيه'”!. 

هذه باختصار بعض الكتب التي تناولت الجرح 
والتعديل عند اللفويين. وعلى العموم قكل كتب 
الطبقات يمكن عدها ضمن هذه الكتب. وان كانت 
لم تؤلف أساسا لهذا الغرض. على خلاف ما نجده 
عند المحدثين من كتب في الجرح والتعديل ألفت 
خصيصا لذلك. وبعضها ألف تحت هذا الاسم, 
مثل كتاب ( الجرح والتعديل للراذي) . 


اول كتاب في اللغة عرف كلاما طويلا. وخلافا 
كبيرا حوله هو كتاب ( العين) المتسوب إلى 
الخليل بن ا ومنشآ هذا الخلاف هو كثرة 
الأخطاء الواردة فيه. والتي لا يرتكيها أدنى 
أاصحاب الخليل فضلاً عن الخليل نفسة'”'. وقد 
أجمع العلماء على هذه الأخطاء. ومن هذه الأدلة 
كذلك أن الأراء النحوية التي وردت فيه على مذهب 
الكوفيين. وورود أخطاء في ترتيب أبواب الكتاب. 
والاستشهاد بمرذول اشعار المحدثين. ورواية 
الخليل فيه عن رواة صغار كابي عبيدة. وكذا المدة 


0 


الزمانية التي لم يظهر فيها الكتاب. حيث ظهر 
بأخْرَةٍ في خراسان. وكان يجب أن يظهر في حياة 
الخليل أو يعيد وفاته في البصرة لا في خراسان. 
ولم يذكره أحد من أصحاب الخليل. ولا نقلوا عنه 
شيئًا. من أمثال: سيبويه والنضر بن شميل؛ ومؤرج 
السدوسي؛ ونصر بن علي الجهضمي. وأبو الحسن 
الأخفش الأوسطا””. وانفرد به رجل غير معروف 
مثلهم وهو الليث. 

فهذه بعض الحجج التي جعلت العلماء يشكون. 
يل يجزم بعضهم بأن الكتاب ليس للخليل. ولعل 
الرأي الراجح الذي قال به أكثر العلماء هو أن 
الخليل وضع خطة الكتاب ولم يحشه. أو أنه حشا 
المقدمة منه. ثم أكمل من طرف آخرين: وقد 
كثرت الروايات في تأبيد هذا الرأي. متها ما رواه 
أبو الطيب اللفوي عن محمد بن يحيى قال:” سمعت 
أحمد بن يحيى ثعليا يقول: " إنما وقع الغلط في 
كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشه. ولو كان 
حشاه ما بقى فيه شيء. لأن الخليل رجل لم ير 
مثله ' '. هذه شهادة من ثعلب - وهو كوفي - لم 
يعمه التعصب عن أن ينسب الخطأ الى الخليل 
الذي هو زعيم المدرسة الخصمة له. وكان يمكن 
أن يؤكد نسبته الى الخليل ليحط من فيمته. ولكنه 
لم يفعل. وهذه هي خصال العلماء الربانيين الذين 
يقولون الحق في الخصوم كما يقولونه في 
الأصدقاء على حد سواء. ثم هي في الختام تربية 
الإسلام الذي بعث خير أمة أخرجت للناس. 
فتبارك الله رب العالمين: وروى أيضا أبو الطيب 
يسنده عن إسحاق بن راهويه المحدث قال : كان 
الليث صاحب الخليل رجلا صالحا. وكان الخليل 
عمل من كتاب (العين) باب العين وحده. فأحب 
الليث أن تنفق سوق الخليل. فصنف باقي الكتاب: 


و سهى: نفسيك الخليل'” '. 


فنحن نلاحظ أن علماء اللفة لم يكونوا يقيلون 
كل ما يأتيهم. ولو نسب إلى أعلم الناس في زمانه 
كالخليل بن الحودت: بل كانوا يعملون في أفكارهم 
ويضريون الرأي بالرآي حتى يمحصوا ما وصل 
اليهم. 

ونم يكن كتاب (العين) وحده الذي تعرض 
للنقد من طرف علماء اللغة. بل هناك كتب أخرى 
أصابها ما أصاب كتاب (العين). ولكن ليس في 
صحة النسبة إلى أصحابها. بل في مضمونها . مثل 
كتاب (الجمهرة) لابن دريد الذي لم يكن مرضيا 
عنه عند علماء اللغة. ولا عن صاحية. قد ذكره 
فيها من مادة لفوية. لأنها ليست كلها صحيحة 
بسيب مأ اعتراها من الخطأ والتصحيف. وقد مر 
بناقول الأزهرى فى هذا الكتاب' ‏ . إلا أن 
السيوطي رد على ما جاء عن الأزهري. وانتقد 
شهادة نفطوية فى ابن دريد. والتي اعتمد عليها 
الأزهري في تجريح هذا الأخير. واعتبر السيوطي 
يها وهشدأ كلدم مستقيم من السيوطي. لو كان 
الأزهري لم يعتمد فى جرحه لابن دريد الا على 
قول نفطويه. لكن الأزهري يقول بأنه اطلع على 
كتاب ( الجمهرة) بنفسه. فوحده مملوء! بالأخطاء 
- كما ذكرنا سابقا - . 

ولم يسلم من الأزهري كتابان اخران ذ كرناهما 
أنفا. وهما: كتاب (التكملة) لمحمد البشتي. 
وكتاب( الحصائل) لأبي الأزهر البخاريء وقد 
رأينا أنه صحح الكثير من المواد اللغوية الواردة 
في كتاب ( التكملة). وأضرب عن تصحيح مأ في 
كتاب (الحصائل) لكثرة اخطائها “. 


البصرة ومدرسة الكوفة. فى شتى أنواع العلوم 
اللغوية والنحوية. وامتد هذا التنافس إلى روا 
اللغة. قكان البصريون - على الخصوص - لا 
يأخذون اللغة عن الكوفيين. ويتهمونهم بأنهم 
يأخذون عن أعراب غير قصحاء. كسدت السنتهم 
يسبب كثرة مخالطتهم لأهل الحضر***'. وكان اشد 
الناس عداوة للكوفيين أبو حاتم السجستاني. وهو 
الذي يقول - فيما يرويه عنه أبو الطيب اللغوي - 


ع 


قال:” أخيرنا جعمر أبن محمد قاقى: أخبرنا 
ابراهيم بن حميد قال: قال أبو حاتم: قاذا سرت 
حروف القرآن المختلف فيها. أو حكيت عن العرب 
شيئًا. فإنما أحكيه عن الثقات منهم مثل أبي زيد. 
والأصمعي. وأبي عبيدة. ويونس؛ وثقات من 
فصحاء الأعراب وحملة العلم. ولا ألتفت إلى رواية 
الكساثي: والأحمري. والاموي. والغراء. ونحوهم. 
واعوذ بالله من شرهم"*!. ويقول في موضع آخر :” 
لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا بكلام 
العرب. ولولا أن الكساثئي دئا من الخلفاء طرفعوا 
من ذكره لم يكن شينًا. وعلمه مختلط بلا حجج ولا 
علل. إلا حكايات عن الأعراب مطروحة. لأنه كان 
يلقنهم ما يريد '. 

فكما ترى كان أبو حاتم شديد التحامل على 
الكوفيين. حتى وصل به الآمر الى امامهم فلم 
يسلم منه. ولم يعترف اليصريون يوما بتفوق 
الكسائي على سيبويه في المناظرة التي جرت 
بينهما في المسألة المعروفة بالمسألة الزنبورية. 
وزعموا أن الأعراب الذين حكموا لصالح الكسائي 
لم يكونوا صادقين في قولهم. بل جاروا الكساثي 
لمكانته في البلاط العياسي. وكانوا يقولون: " 
الأغراب الديخ شهووا للشاتي من اعراب 
الحطمة الذين كان يقوم بهم الكساثي. ويأخذ 
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عنهم 
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وإذا كان الكوفيون قد انتققدوا نقدا لاذعا من 
طرف اليصريين. فإن الكوقيين يدورهم قد 
انتقصوا من البصريين. وضربوهم في الصميم 
حين نجدهم يطعئون على الأصمعي. وهو مأ هو في 
العلم والرواية. وقد كان يضرب به المثل في 
التحرج والتثيت. ورد على هذه التهم أبو الطيب 
اللفوي. في ( مراتب النحويين واللغويين) حيث 
فاق" كاعا عا بسكي الغوام وكشاط التاق هر 
نوادر الأعراب. ويقولون هذا مما افتعله الأصمعي 
.. فهذا باطل ما خلق الله منه شيثًا "**'. وكذلك 
دافع عنه ابن جني في كتابه (الخصائص) دفاعا 
كبيرا. ووصف خصومه بأنهم ممن لا علم له. ولا 

والذي يمكن استخلااصه من هذه المعركة التى 
دارت رحاها بين البصريين والكوفيين. هو أن 
البصريين كانوا أكثر تحرجا في رواية اللغة 
والشعر. فكانوا لا يأخذون الا ممن يوثق بهم من 
الأضواب الفصنجاء؛ والرواة المأموتين. وان 
الكوفيين كانوا أكثر تساهلا. لكن هذا لا يعني انهم 
لم يكونوا شيثا مذكورا - كما زعم أبو حاتم 
السسيفاني -يزقيل أن الكترين منيم دنهم 
البصريون انفسهم. وشهدوا لهم بالعلم. كالكسائي 
الذي شهد له اين جني - وهو ذو نزعة بصرية - 
بأنه ذو عقل وعفة. وظلف ونزاهة'!*'. وقد رأينا 


ا 


من فبيل ما سسميه المحدئثون يجرح الافران. الذي 
لا يقبل منه الا ما ثبت بالحجة الساطعة. ولا يلتفثت 
الى مجرد الجرح بلا دليل. لاحتمال أن يكون ذلك 


عن هوى ومنازعات شخصية أو مذهبية. 


لخ يلتفثت رواة:اللفة مطلقا الى سالة 
الاختلاقات المذهيية العقائدية. واأقصي ما 
كانوا يفعلونه هو وصف اللغوي أو النحوي بأنه 
سني. أو خارجي. أو قدري. إلى غير ذلك. دون 
أن يكون لهذا انوصف دور في قبول الرواية أو 
ردها. وكان يآخذ بعضهم عن بعض. ويتزاملون. 
بل ويتصادفون دون حرج. وقد يكون السيب في 
هذا السلوك هو أن رواية اللفة ليس فيها ما 
يمكن أن يوضع من طرف اهل الأهواء والبدع 
لتأييد مذاهبهم. وهذا على خلاف بينها وبين 
الحديث. 

ومن الأدلة التي تبيين عدم اهتمامهم بهذه 
الاختلافات في الرواية. هو أن اللفويين الثلاثة 
البصريين. وهم: الأصمعي؛ وأبو زيد الأنصاري. 
وأبو عبيدة: لم يكونوا على مذهب كلامي واحد. 
فقد ذكروا عن الأصمعي أنه كان سنيا. يقول عنه 
أبو الطيب اللغوي: ' وكان صدوقا في كل شيء من 
أهل السنة "**'. أما أبو زيد فقد قيل عنه أنه كان 
من أهل العدل والتشيع'””'. فهو - كما ترى - جمع 
بين بدعة الاعتزال والتشيع. ومع ذلك لم يذكره 
أحد بسوء في ثقته وأمانته؛ بل إنه يقول عن نفسه 
بأنه إذا قال سيبويه: حدثني الثقة. فانما 
يريدني'*"'. وأما أبو عبيدة فيذكر عنه أنه كان 
خارجيا'*'. وكان كذلك شعوبيا. يقول عنه أبو 
الطيب اللغوي : وكان أبو عبيدة يذهب الى مذهب 
الإياضية من الخوارج. وكان يبغض العرب. وفد 
ألف هي مثالبها كتبا"”''. ثم روى عنه قصة تثيت 
مذهبه الخارجي. قال التوجي: دخلت على أبي 
عبيدة؛ وهو جالس في مجلس مسجده وحده. ينكت 


في الأرض. فرفع إلي رأسه وقال: من القائل؟ 


ا 

د الك 
ا 

ا 
! 
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فإمهس نؤْسأئت نِقَءيَؤم 


على الأجل الذي نك نن تطامهي 

فقلت: قطري بن الفجاءة الخارجي. قال: 
فض الله فاك. هلا قلت: هو لأمير المؤمنين أبي 
نعامة؟ ثم قال لي: ؛جلس. واكتم علي ما سمعت 
مني. فال: قما ذكرته حتى مات ' *'. وقد وصفوا 
الخليل و سيبويه والكسائي بأنهم من أهل السنة. 
أما ابن جني فقد شهد على نفسه مرارا بأنه من 
المعتزلة. وذلك في كتايه (الخصائص) مثل 
قوله : وكذنتك أفعال القديم - سبحانه - نحو 
خلق الله السموات والأرض وما كان مثله. ألا ترى 
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أنه - عز اسمه - لم يكن منه يذلك خلق 
أفعالنا "*'. ثم يقول: ولسئا نثبت له - سبحانه 
- علما لأنه عالم بنفسة ”*'. ويوجه بعض الآيات 
الدالة على الصفات توجيها اعتزاليا؛: وذلك في 
"ياب ما يؤمنه عله العربية من الاعتقادات 
الدينية "**. ومع كل هذه الخلافقات المذهبية 
فإنهم كانوا يأخذون بعضهم عن بعض. غير 
عايئين بذلك. للاسباب التي ذكرناها. 


لم يكن اللغويون في هذا الأمر متحرجين 
كالمحدتين. فربما أخذوا عمن عرف يالسفه 
والمجون. فهذا ابن دريد قد ألف كتبا في اللفة. 
وعلى رأسها ( جمهرة اللغة) وأخذ عنه تلامذة 
كثيرون. وعلى رأسهم أبو علي القالي في كتابه 
( الأمالي). فجل ما رواه في هذ! الكتاب كان عن 
أبي بكر بن دريد؛ وقد وصف غير واحد ابن دريد 
بأنه كان ماجنا يشرب الخمرء يقول فيه الأزهري: 
ودخلت يوما عليه قوجدته سكران لا يكاد يستمر 
لسانة على الكلام من غلبة السكر علية ' '". وهذا 
لجان الأسباب التى جعلت الأزهرى يضعة في 


الطبقة غير المأمونة. ويرد عليه في حروف كثيرة 
من ( الجمهرة). 


كان في اللفويين - كما عند المحدثين - 
مجموعة من الرواة الثقات. الذين اشتهرت 
عدالتهم. وصح حفظهم. حتى أصبح يكاد يعرف 
ذلك منهم ضرورة. وفي هذه العجالة سنذ كر منهم 
مجموعة من المدرستين. مبتدثين بالمدرسة 
البصرية. ثم المدرسة الكوفية. وذَكَرّنا لهذه 
النماذج حتى يُعُلّم أن علماء اللغة لم يغفلوا كلية 
الجرح والتعديل: 


(بامع 


١-أيو‏ عمروين العلاء””* , 

هو أبو اللغويين جميعا بلا منازع. وفاتح باب 
التحريات الميدانية في اللغة وأستاذ المدرستين: 
البصرية والكوفية على السواء. ويكفيه شرها أنه 
أستاد العمالقة الثلاثة الدين جمعوا جل كلام 
العرب. بل كله - كما قال أبو الطيب اللفوي””. 
وهم الأصمعي. ا زيد الأنصاري. وآابو عبيد ة, 
كان أبوعمروثقة أمينا. حافظا للشعر وكلام 
العزب» شهد له يذلكف كل الزواة. حتى قال فيه 
يونس بن حبيب :" لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله 
كله في شيء. كان ينبغي لقول أبي عمرو في العربية 
أن يؤخذ كله. ولكن ليس من احد الا وأنت آخذ من 
قوله وتارك '1. 
؟ - اللخليل بن أحمد الشراهيدي!'' ؛ 

كان أعلم أهل زمانه بالنحو واللغة. وقد غلب 
عليه النحو. واستخراج العلل واعمال القياس. الا 
أنه - مع ذلك - لم يكن مقصرا! قي اللغة. فد 
رحل الى البادية. وشافه فصحاء العرب. والدليل 
على علو شأنه في اللفة هو محاولته تأليف كتاب 


العين. وان كان ثم بتمه. فجاء مشوها لهذا السيب 
- كما دذكرنا -. 
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كان احد الثلاثة الذين برعوا فى رواية ! 
والشعر. وقد حكم عليه الغراء يأنه أعلم من 
صاحبيه بالشعر. واتقنهم للفة. وأحضرهم 
حفظا'””'. ووصفه أبو الطيب اللغوي بأنه كان 
يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة. فيها البيت 
والبيتان. والماتة والمائتان '. 
: -ايوزيد الأنصاري!*"': 

ذكر عنه أبوالطيب اللفوي أنه من رواة 
الحديث. وكان ثقة عندهم مأمونا. وكذنك كان 
في اللغة. ثم روى عن أبي حاتم عن أبي زيد قوله: 
كان سيبويه يأتي مجلسي وله ذؤابتان. قال: فإذا 


سمعته يقول: حدثني من اثق يعرييته. قانما 
يريدني 
في تلثي اللغة. وحكم عليه الفراء بأنه أعلم 
الناس باللفة”7. 
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. وقال ابن متأذر: كان ابو زيد يجيب 


5 - أبو عبيدة معمر بن المثنى!"': 

كان أعلم من صاحبيه يأيام العرب وأخبارهم. 
وكان صدوقا متحرجا في أخذ اللغة. وقد شهد له 
الفراء بآنه أكمل القوم وأعلمهم بأيام العرب 
ندا قيا: 


١‏ -الكسائي!*': 
وثقه الأزهري بقوله : وكان الأغلب على 
الكسائي اللغات والعلل والإعراب وعلم القران. وهو 
ثقة مأمون '*“'. وهو امام مدرسة الكوفة في النحو 
واللغة بلا منازع. وإن كان البصريون يأخذون عليه 
- كما يأخذون على غيره من الكوفيين - أخذه اللغة 
عن أعراب ليسوا حجة. وقد شهد له ثعلب بالإجماع 


| ا 


على أنه أكثر الناس كلهم رواية. واوسعهم علما. الا 
أن هذا الاجماع لا يدخل فيه البصريون '. 
* - المفضل الضبي : 

كان أوثق من روى الشعر من الكوفيين. يشهد له 
يذلك رواة المدرستين. ولم يشتهر يغير ثقته 
وأمانته. اذ ثم يكن أعلمهم باللفة؛ ولم يكن يحسن 
الغريب ولا المعاني ولا تفسير الشعر . 
* - أبو عمرو الشيباني : 

وكان من أعلم الكوفيين باللغة كدذلك 
وأحفظهم..واكثرهم الكذا عن ثقات الأعراينة"ن 
وقال عنه أبو العياس احمد بن يحيى ثعلب :' كان 
مع أبي عمرو الشيباني من العلم والسماع عشرة 
اضعاف ما كان عند ابي عبيدة. ونم يكن من أهل 
البصرة مثلٌ ابي عبيدة في السماع والعلم”*, 
ولعل في هذا الكلام مبالغة من أبي العياس. إذ كان 
كوفيا مثله. 

هذه هي بعض النمادج التي تبين أن علماء اللغة 
كانوا يهتمون بالرجال جرحا وتعديلا. تماما مثل 


المحدثين. وان قصروا عنهم في بعض النواحي . 


عرفه المحدثون بأنه رواية الثقة حديثا يخالف 
ما رواه الناس'"'. أو هو ما رواه راو مخالفا به لما 
رواه من هو أولى منه بالحفظ والضبط'*©. 

وقد تطرق الدكتور علي الراجحي””! إلى الشاذ 
فى اللفة: ولذكن تقسيع: ابن حنى للقة إلى عطرد 
وشاذ في القياس والاستعمال. ولكن الذي تجب 
ملاحظته في هذا الباب ان الشذوذ الذي يتصده 
أين جني ليس هو الشدود الذي يقصده المحدثون. 
غالشذود عند ابن جني لا يتعلق بالراوي. وأنما 


يتعلق بالمروي. أي باللفة مهما كانت طرق روايتها , 
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فغقد تكون منواترة من حيث النقل. لكنها شاذة اما 
فى القياس أو الاستعمال . فكلمة ( استحوذ ) - مشلا 
- وردت في الشران الكريم وفي كلام العرب 
باطراد هكذا دون إعلال. فهي من حيث الثبوت 
تدرج ضمن المتواتر. ورعهم دلك ققد حملها اين 
جني شاذة فى القياس لأنها مخالفة له. أما 
الشذوذ عند المحدثين مهو لا يتعلق يالمتن. وانما 
يتعلق بالإسناد - كما رأينا - 

ومن هنا نقول بأن الشذود بمعثامعتد 
المعدثين لم يوجد عند اللغويين مطلقا. 


المقصود بالمورد هنا هو العربي الفصيح الذي 
يصلح كلامه للا حتجاج بك فى اللعة والنحو. 0 


يشترط في المورد العدالة. إنما تشترط العدالة ف 


الراوي للفة والأشعار. والذي يشترط في المورد 
الفصاحة فقط. وهي خلو كلامه من اللحن - 
خاصة - مع بعض الشروط الأخرى كأخذه اللنة 
من مجتمعه دون تعلم. وكونه لم يختلط يغيره ممن 
يتكلمون لفة غير لغته. أو اختلط بهم زمنا يسيرا ثم 
اعتمد في العربية على أشعار 
العرب وهم كفار لبعد التدليس فيها. كما اعتمد في 
الطب. وهو في الأصل مأخوذ من قوم كفار 


يؤثكر فيه . وقد 


لذلك "2. ولكننا نجد على الراجحى يلا حظ عل 
رؤاة اللغة انهم الم .روطو السدالة شمن لعذذا 
عنهم اللغة. ويقول في ذلك : اما اللفويون علم 
يعدوا هذا نوعا من الأنواع التى 8 يقيل بها رواية 
بالمجون والخلاعة. وليس بالسقة وحده. وكذلك 
نشلوا شعر الكفار ' 


يتحدث اللنويون عن شرط كهذا في العدالة: ظم 


'“'. ويقول في موضع أخر : ولم 


يكن يهمهم أحوال الراوي الشخصية والخلقية. 
فقد كانوا يروون أشعار الكفار والمجانين 
والسكارى'' '. وهنا - كماثئلاحظ - خلتلط بين 
المورد وبين الراوي. ونحن لا تنكر أن اللفويين لم 
يكونوا صارمين مثل المحدثين في مسألة العدالة. 
ولكنهم - مع ذلك - لم يهملوا الأمر تماما. فهو 
يتحدث عن عدالة الراوي. شم يضرب الأمثلة 
بالشعراء المجانين والكفار . وكأن لا فرق عنده بين 
الشاعر أو العربي الفصيح عامة وبين رواة اللغة. 
ولنسمع إلى السيوطي - وهو يفرق بينهما في 
قضية العدالة - حيث يقول: ويؤخذ من هذا أن 
العربي الذي يحتج بقوله لا يشترط فيه العدالة. 


بخلاف راوى الأشعار واللفغات” , 


وهو فول الراوي - مثلا : حدثني الثقة. أو: 
حدثني من أثق بعرييتة. الى غير ذلك من هذه 
الآلفاظ. وقد أكثر من هذه الألفاظ سيبويه. يعني 
الخليل وغيره'"'. يقول: 'وحدثنا من لا نتهم أنه 
سمع من العرب من يقول: رويد نفسه. جعله 
مصدرا كقوله: (هْضرّب الرَّفَْابِ) (محمد - عليه 
الصلاة والسلام. 1)'. وقد روى أبو الطيب عن 
المازني أنه قال :" كل ما في كتاب سيبويه من قوله: 
أخبرني الثقة. فهو عن أبي زيد ". ولعل المازني 
أخذ هذا القول من أبي زيد نفسه. حيث روى أبو 
الطيب كذلك عن أبي حاتم عن ابي زيد قوله :' 
فإذا سمعته - يعني سيبويه - يقول: حد ثني من أثق 
بعربيته قائمأ يريدني '*' 

ولكن لم يكن سيبوية وحده يستعمل هذه 
اميا واقويل كاق مكميلها امخ هيوس دن 


سثل عن هذا الثقة قال: هو أبو زيد. 


ثبب رحيااقا د 


فقيل له: فلم لا تسميه ؟ قال: هو حي بعد فأنا لا 
اسميه"**'. ولم يذكر السيوطي في (الاقتراح) 
رأي اللغويين في التعديل على الابهام. وإنما ذكز 
رأي المحدثين والأصوليين. وذكر أنهم اختلفوا. 
فمنهم من قبل. ومنهم من رد. وقد فصلنا هذا 
الموضوع لما تحدثنا عنه عند المحدثين. 


طلنن اح سمالت 


نجد في كتب اللغة وكتب الطبيقات - على 
الخصوص - الكثير من التعارض بين الجرح 
والتعديل. وخاصة بين مدرستي البصرة والكوفة, 
اذ لم يسلم أعلام هاتين العدرستين من الثقد - 
فضلا عن الصغار منهم - فقد جرح بعض 
الكوفيين الأصمعي. و سييويه. وغيرهما من 
اليبصريين. كما جرح البصريون أعلام الكوفيين 
كالكسائي وغيره. ولكننا ذكرنا من قبل في باب 
(الجرح والتعديل بين المدارس) أن هذ! الجرح لا 
يعتد به إلا أن يقوم على دليل قوي. وهو من ياب 
جرح الأقران عند المحدثين. وقد نجد جرحا 
وتعديلا في الظاهر. إلا أتك اذا أمعنت النظر 
فيهما وجدتهما غير متعارضين. وذلك ككون 
الجرح ينصب على جائب في الراوي. ويتصب 
التعديل على جانب آخر . كأن يوصف حماد الراوية 
وخلف الأحمر بأنهما من اعلم الناس بالشعر 
وكلام العرب. ثم يوصفان بعدم الثقة؛ لآنهما كانا 
يتزيدان في الشعر. ويقولان الشعر وينحلانه 
شعراء آخرين. ضهنا لا تعارض. بل إن وصفهما 
بأعلم الناس بالشعر وكلام العرب يؤيد ما جرحا 
به من أنهما كانا يضعان القصائد القر وينسيائها 


إلى الشعراء الآخرين. 


الم 


آما من اشتهرت عدالته وثقته بين الناس. فلا 
يضره جرح من جرحه. إذ قد يكون ذلك لاآسياب 
شخصية ومناهرات ومزايدات. وقد رد ابن جني ”' 
رواية عبد الرحمن ابن آخى الأصمعى والتى يقول 
فيها - وقد سثل عله -؛ 


يكذب على الأعراب ". ثم قال أبو الطيب بعد 


انه قاعد في الشمس 


ذكره هذه القصة : مهذا باطل. ما خلق الله منه 
شيئا. ونعوذ بالله من معرة جهل قائليه. وسقوط 


الخائضين فيه '*"'. وقد راينا أن الأزهري تكلم شي 
(الجمهرة) لابن دريد. وقال بأنه سأل عنه نفطويه 
فلم يعبأ به ولم يوثقه''". ثم رد عليه السيوطي 
ثقه. ورد شهادة نفغطويه فيه لأنه كانت بينهما 
منافرة. ثم قال في الأخير: ' وقد تقرر في علم 
الحديث أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدح ' 1 
الا أنه يّوَدُ على السيوطي بأن الأزهري لم يعتمد 
حكم نفطويه فقطء بل اعتمد على نقد ما جاء في 
الكتاب نفسه. ورأى فيه ما يفض على صاحية. 
يقول فيه ٠:‏ وتصفحت الكتاب فلم أره دالا على 
معرفة ثاقبة" ''. ويقول - فيما يتلم عدالته - : 
ودخلت عليه يوما فوجدته سكران. لا يكاد يستمر 
لسانه على كلاه" . 

وبالجملة فإننا لا نكاد نجد لغويا لم يتكلم فيه - 
حاشا أبا عمرة بن العلاء والخليل - ققد كانا محل 
اجماع علماء المصرين. بل وكل أمصار المسلمين 
في كل العصور. فرحمهما الله وجازاهما عنا خير 
الحزاء. ولكن من اشتهرت عدالته لا يضره النقد 
القليل. خاصة إذا كان من الأقران أو المخالفين له 


فى المذهب . 8 


2 


“6 


3 
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ابن الصلاح. أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن. علوم 
الحديث. تحيق وشرح نور الدين عتر. (دار الفكر. ط". 
1344). ص . والظر الفزالي. أبو حامد. 
المستصفي من علوم الأصول. (بيروت: دار الفكر. د . 
تت عا وهراةا ا ١‏ . والأمدي. علي بن ممد. الاحكام 


4ل وها 


في أصول الأحكام. تحقيق عبد الرزاق عفيفي ( بيروت: 


المكتب الإسلامي. ط". 105 ١هجرية.‏ ج”. ص الا - 07 


. مصطنىي السياعى. السنة ومكانتها فى التشريع الإسلا مى. 


بيروت (المكتب الإسلامي. 158.5 ) 11-5 


. 319/ - المرجع تنفسه. ص5‎ ٠ 


. محمد أذيب. لمحجات فى أصولن الحديث (بيروت: المكتب 


الإسلامى. هل 1١‏ هجرية) ٠‏ صربلا وانظر عدلن 
الراجحي. شرف الدين. مصطلح الحديث وأثره على 
الدرس اللغفوي عند العرب (مصر: دار المفارف 


الجامعية. ط١.‏ 44ذ1) . ص؟١1‏ . 


. السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن. الافتراح عي علم 


في علوم اللغة وانواعها. تحقيق محمد علي جاد المولى 
بك. ومحمد أبو الفضل ادر اهيم. وعلي محمد البجاوي. 
(بيروت: المكتية المصرية. /1541 ) لجال صكا١ا.‏ 


السيوطي. الاقتراح في علم أصول النحو. ص55 . 


أبو الطيب اللغوي. مراتب التحويين. تحقيق محمد أو 


الع 

التطال ا برالفيع عد قد اي معي وان )دض 
. آأبو الطيب اللغوي. مراتب النحويين واللغويين. ص الا . 
المر جع ئفسة؛ ضرةة 
. الزبيدى. أيو بكر محمد بن الحسن. طيقات النحويين 
واللغويين. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (مصر 
مطبعة ماحمن سامئ امي 15 -1584) ص 
المرجع نفسه. ص ٠١‏ 
المرهم نسة: مع كه 
الزبيدي. ليقات الغويين والنحويين. صسصاما 
المرجع نفسه. 187 

كبا 
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للف 


حي 


اانه احدات 


. المرجع نفسهة. 4 . 


السيوطي» اال الدين كيد الرتحين ١‏ يكية الوغاة هن 
طيقات اللغويين والنحاة. ج١.‏ ص" . 


. المرجع ئفسة . ج١.‏ ص8 . 


. المرجع نفسة. ج١.‏ ص١ .١١‏ 


المرجع نفسة. ج١.‏ صا ؟١,‏ 

الأزهري. أبو منصور محمد ين أحمد. تايب اللغة. 
تحقيق محمد عيد السلام هارون. (مصر: الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 19534) ج١.‏ صرة؟ . 


. المرجع نفسة. ج١.‏ ص١‏ 5. 


. ابن جني. أبو الفتح عثمان. الخصائص. تحقيق محمد 


علي النجار. (بيروت: دار الهدى للطباعة والنشر. ط5. 
د.ات) عن؟. ص 5٠١‏ . ملاحظة: روى أبو الطيب اللغوي في 
(مراتب النحويين. ص ؟١)‏ أن ابا عمرو قال أنا قلت هذا 
البيت فألحقه الناس فى شعر الأعشى 
تدل على أن أبا عمرو لم ينحله الأعشى. اثما الناس 
الذين فعلوا ذلك. وهذه الرواية - كما ترى - مخالفة 


. وهذه الرواية 
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لرواية ابن جني ٠.‏ 


#حق :"لمتكي * 7 ١4+‏ 
. ابن جني. الخصائص. ج؟. ص١١‏ 514 
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1 المرجع نقفسة. ص ١م‏ . ملا حظة؛ رايئا فيما سيق أن 


الأزهري ذم الليث بن المظفر على نسيته كتاب ( العين) 
للخليل بن أحمد. ولكننا نرى هنا اسحاق بن راهويه 
يصفه بأنه كان رجلا صالحا. وأنه قصد الخير بالخليل 
لما نسب إليه كتاب العين.ونحنيمكننا الجمع بين 
الرأيين فنمدح الليث على نيته الطيبة. واحترامه لشيخه 
الخليل يعد وظهاته. لكننا نلومه على ظعلة اولا: لمجرد 
نسبته الكتاب الى غير صاحيه. وثانيا: لآنه أساء إلى 
الخليل من حيت أراد أن يحسن اليه حين نسب إليه 
كتابا محشوا بالأخطاء. إذ لولا تشكيك الجهابذة في 
الكتاب تنسب إلى الخليل عمل ئيس يليق بأ 


دنى ثلا ميذه 


_- 


م 


با 


اك 


0 


م 


: المرجع نشسكة. ص15 
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خضلا عن نغسه. فالنية الحسئة ليست داتما تحلب 
الحسن. ولهذا قال عتلماء الاسلام: لا يقبل عمل المسلم 
الا اذا كان خالصا وصوايا. ولم يكتفوا بالإخلاص كما 
ترى. ولكن حسن النية يقلل من خطر الخطأ. فرحم الله 
الخليل والليث وكل علماتنا الميامين الذين احترقوا 
ليضيئوا لنا السييل. 
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المكتية المصرية. صيدا. بيروت. لالخذا . 
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د. فذخري الوصيف 
مدريد - اسبائنيا 


القحط أو الجذب. أي احتباس المطر وما قد يؤدي إليه من مجاعات. والسيول والفيضانات. وتساقط 
البرد والثلج. والزلازل. والعواصف والصواعق. وغارات الجراد والآفات. والأوبئة. والحرائق. هي مصائب 
تلحق أشد الأذى بحياة الأنسان ووسطه الاجتماعي وبينته الطبيعية. وتسبب ما اصطلح على تسميته 
ب الكوارث . ويتصل بذلك: الحوادث الطبيعية . ومادتها الظواهر الفلكية من خسوف وكسوف 
وتساقط النجوم. وكذلك التقلبات المناخية من ثلح أو مطر في الصيف. وشدة الحر أو قسوة البرد. 
وغير ذلك من حوادث طبيعية كان الإنسان في العصور الوسطى يقف حيالها. ولا يزال. حائرا في 
تأويلها. فهي إما نذر شر في أغلب الأحيان أو بشارات خير في بعضها الآخر. 


ولقد حظي موضوع الكوارث والحوادث 
الطبيعية ياهتمام مؤرخي الإسلام. ولكن تفاوت 
الاعتناء بالموضوع. وكيفية التاريخ له من عصر 
إلى آخر. ومن مؤرخ إلى مؤرخ. ومن جنس إلى 
جنس تأريخي. وهذا ما نبفي دراسته في موضوع 


تأريخية الكوارث والحوادث الطبيعية. 


يحتل الموضوع يشقيه مرتية هامشية في 
المؤلفات الاولى من تاريخ الاسلام حتى منتصف 
القرن الثالث الهجري. وهوأمر طبيعي: دن 


الاهتمام التأريخى خلال تلك الفترة تمحور حول 


السيرة النبوية وتراجم الصحابة والتابعين 
والفتوح الإسلامية. ثم الأحداث التاريهية 
الكيرى مثل الفتنة؛ وثورات الخوارج والشيعة. 
وتأسيس الدولتين الأموية والعباسية. إلى جانب 
أحداتث سياسية أخرى. ومن ثم شغفلت أخبار 
الكوارث والحوادث الطبيعية حيزأ ضئيلاً. فهي 
تكاد تنحصر في ذكر عدد من القحوط 
والطواعين. كعام الرمادة بالمدينة سنة (18 ه 
-155م). وطاعون عمواس بالشام في نفس 
العام المذكور. وبعض الطواعين الأخرى التي 
وقعت بالعراق والشام. إلى جاتب سيل الجحاف 


بمكة سيثة ( مه -ككام). وتحد مصداقىق دلك 
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واضحاً فيما وصلنا من كتايات اين اسحق 
(ت١9اه‏ ع 14لام). واالواقدي زت7 اه 
-55مم) . وابن هششام (؟١5ه‏ - 58م ). ومحمد 
ابن سعد (ت١٠‏ اهشاع م وابن حافك 
(ت٠غ1؟هد‏ 455م). وابن قتيبة (1/ااه - 
5 والبلاذري (5/ا؟هد 455م) وأبي حنيفة 
الدينوري (ت585ه - وكخم). 

بيد أن هذه الكتابات. وعلى وجه الخصوص 
المتعلقة منها بالسيرة النبوية وصدر الإسلام. لها 
أهمية خاصة في تأريغية الكوارث الحوادث 
الطبيعية من جهتين. الأولى: أنها يرصدها لبعض 
الكوارث والحوادث الطبيعية تقدم السياق 
انتاريخي الذي تأسس عليه بعض فواعد السنة مثل 
صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف؛ فقد سنت 
صلةة الأبكيها سوه انشهي ردون الله هه 
بالناس على إثر شكوى أهل المدينة اليه من 
الجدب الذي أضرّ بالمدينة في العام السادس من 
الهجرة'''. وتكرر ذلك على عهد عمر بن الخطاب 
إبان عام الرمادة سنة ١ه.‏ فاسسقى تآسياأ بفعل 
رسول الله( يَزية) . وكتب إلى عمائه أن يخرجوا 
أيضاً لذلك'"'. وأصبحت صلاة الاستسقاء سنة 
مؤكدة. وكذلك سنت صلاة الخسوف في العام 
العأشر من الهجرة عندما تناهى الى سمع رسول 
ائله(ييِ) أن الناس تقول إن الشمس انكسفت 
بموت ابنه إبراهيم. فقال: " إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة 
أحد. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد”. 

ومن جهة ثانية. نجد بدايات الأسلوب الوصفي 
التأثيرى في السرد التأريخي لعدد من وقائع 
السيرة. نذكر منها قيما يخص موضوعنا واقعة 


حصار كفار قريش للرسول(#45) وقومه بني 
هاشم في شعيهم. بدأ الحصار في العام السادس 
من المبعث. واستمر الحصار تلاث سئين حتى 
بلغ القوم الجهد الشديد. وحتى سمعوا صبيانهم 
يتضاغون من وراء الشعب"**. وليس أكثر ايلاماً 
على قلب إنسان طبيعي سماع صراخ طقل شاكياً 
من الجوع. ولهذا كان عدد من كفار فريش يرق 
لحال الصبيان ويحتال لإدخال الطعام 
واستمر هكذا الحال حتى انتهى 
الحصار كما هو معلوم. كما تكثر العناأصر 


للمحصورين:* . 


التأثيرية في التأريخ لعام الرمادة. وهى لا شك 
أداة تساهم فى إبراز عمق الكارثة التي استمرت 
قرابة تسعة أشهر. من ذلك على سبيل المثال ما 
أعوينين قدا ادوع يقي أن القاسن كانه و 
يَسْتَّفُون الرمّة ويحفرون عق اليرابيع والجُرّذان 
يخرجون ما فيها”"'. ويأكلون " جلد الميتة مشويا". 
اا اا ا 
نجد في هذه الكتابات الربط بين الحدث الطبيعي 
والحدث البشري كما بينا أعلاه فيما قيل عن 
انكساف الشمس بموت أبن رسول الله (345) . 
ورغم أن ابن واضح اليعقوبي (ت يعد سنة 
7ه - 00 3م) يقع في النطاق الزمني لأصحاب 
الكتابات التاريخية الأولى. فإن' تأريخه" تفرد 
بذكراشارات مهمة عن الكوارث والحوادث 
الطبيعية. على سبيل المثال يقول'"': 
-١‏ في سنة ١5٠ه(١1511-14م)‏ ' كانت زلازل لم 
ير مثلها. 
؟- وفي آخر سنة 18١ه‏ وأوائل سنة 15١اه‏ 
(-8/-46لام) آصاب الناس 'وياء وموت 
كثير وظلمة وتراب أحمر كانوا يجدونه في 


قفرشهم وعلى وجوههم 
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1- وفي سنة /5019ه( - الامم)” كانت في السماء 
نار عظيمة أخذت من المشرق إلى المغرب". 
وبيعد أن 5 ت تلتها مع مطلع د مجر الثالث 
والعشرين من رجب. المقابل لحزيران هدة 
شديدة وزلزلة ‏ 

غ- في سنة508هز[ - الام-1الامم) وقع الوباء 
بالعراق. قمات خلق من الخلق. وكان الرجل 
قيقال انه مات بيغداد فى يوم واحد اتنا عشر 
الف انسان . 


بت 
6- ومقى 


سنة 89؟ه( -5/ام- الام ). على الأرجح 
في أولها. وفعت زلازل ورياح وظلمة في 
البادية الواقعة حول المدينة ومكة. فهرب أهل 
البادية إلى الحاضرتين يستجيرون بقبر 
رسول الله وبألكعية؛ وذكر أنه ' هلك منهم 
خلق عظيم في البادية". 


1- وفي نفس العام المذكور. 505؟ه. بغير ماء نيل 
مصر حتى صار يضرب إلى الصفرة. وأقام 
على هذه الحال آياماً ثم رجع إلى ما كان عليه . 


اول 


وأول ما يلاحظ على الأخبار المذكورة أن 
اليعقوبي لم يذكر مصادرهاأ؛ وهي سمة عامة في 
تاريخه. وهو وإن لم يذكر أماكن وقوع الأحداث في 
الأخبار الثلاتة الآولى. وان كان من المتوقع أنها 
كانت بالمشرق. فانه آثبتها في الأخبار الثلاثة 
الباقية. كما يلاحظ أنه راعى كثيراً التدقيق 
حتى أنه ذكر الشهر المقايل 


من التقويم الميلادي. ولعلٌّ هذا سببه أنه كان 


الزمني للحدث الثالث 


متغخاصرا للحجدت. وكما هو واضح.؛ يصطنتع 
اليعقوبي في عرضه أسلويا تقريرياً يتسم بالوضوح 
والمياشرة. 
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"وفيات الأهيان '" اين حلكان 


تشتمل المؤلفات التاريخية سايقة الذكر على 
أونيات جنس تأريغخي فريد عني بسير رواة 
الحديث. وهوما اصطلح على تسميته ب علم 
الرجال على نحو ما يشهد عليه كتاب الطبقات" 
للواقدي. و طيقات ابن سعد . ووطبقات ابن 
حياط . ثم تطور هذا الضرب من التأريخ تطوراً 
مذهلاً على معدى القرون الالاحقة ليشمل الترجمة 
للاعلام في شتى مناحي الحياة العقلية مثل 
الحديت والفقه. اللغة والنحو والادب. التصوف 
والفلسفة؛ والطب والعلوم. إلى جانب السياسة 
والحرب. وعلى امتداد جغرافية العالم الإسلامي 
في العصور الوسطى. ولما كانت كتب الطيقات 
والشير والوقينات تنتى فى الأمتاش ضير عياة 
فرد. فان أخبار الكوارث والحوادث الطبيعية - في 
حالة ورودها- تأتي عرّضاأً في ثنايا الترجمة. 
وحسب حساسية المؤرخ ومنهجة من حيث 
الاسهاب أو الاختصار. ولهذا يمكننا أن نقول. بناء 
على فحصنا لعدد معقول من هذه الكتب. إن 
المادة المتعلقة بموضوعنا فيها قليلة. ومقتضبة 
طيقات ابن سعد و تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام” للذهبي (حك؛/اه -1718م). 
و اشذرات الذهب في أخبار من ذهب" لابن العماد 
الحتبليزت85١٠ه-‏ 1305م). ومع ذلك. فلا 
يمكن اغفال المادة الواردة فى هذه الكتب خاصة 


في أمرين. الأول: ضبط وتحقيق التاريخ الزمني 


لبعض أخبار الكوارث. فعلى سبيل المثال؛ يذكر 
الطبري زتذ١‏ 5ه - 55كم) وضوع الطاعون 


بالبره يفة ايد" يتما يكير لبون سيط إلن 
آنه وقع سنة ١١١ها‏ ''. والثاني. وهو أمر هام. وهو 
يتعلق يتاريخ الأوبثة. فكثير ما يشير المؤرخ إلى 
الوباء وتاريخ حدوثه وإلى اشارات أخرى تتصل 
يذلك إذا كان من يتر جم له قد مات ضحية وياء؛ 
وتوجد أمثلة عديدة لذلك كما في "طبقات ابن 
خياط . وأعيون الأنياء في طيقات الأطباء" لابن 
أبي أصيبعة (ت38ه-١177م).‏ واالإحاطة في 
أخيار غرناطة للسانالدينابن الخطيبد 
(ثلالاهم- 1774م). و الدرر الكامنة في أعيان 
الماثة الثامنة وإئياء الغمر بأبناء العمر' لابن 
حجر العسقلاني(ت 867/-1155م). و 'الضوء 
اللامع لاهل القرن التاسع' لشمس الدين السخاوي 
زت507ه-115197م) . وغيرها. 

ويعدّ كتاب" وضيات الأعيان". لابن خلكان 
(1ماه-1585م) خير مثال على ما ذكرنا: فهذا 
الكتاب المهم والشهير شحيح في مادة الكوارث 
والحوادث الطبيعية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار 
حجم المادة الهائل الذي يرد بين دفقتيه. 
وبالإضافة الى ذلك. فإن ابن خلكان لم يكن 
متوازئاً في عرض أخباره الضثيلة عن الموضوع 
على تراجم الكتاب. قفي ترجمته للخليفة 
المستنصر الفاطمي يأتي على ذكر المجاعة 
الشهيرة الواقعة في عهده يمصر''''. بيثما في 
ترجمته للملك العادل الأيوبي لا يشير الى المجاعة 
الشهيرة التى وفعت على عهده بمصر في سنتي 
/01 و0546هم - (1501-1500م)0, بيد أنه على 
الأرجح يشير إلى هذه المجاعة في ترجمته 
للقاضي الأسعد ابن ممّاتي (ت8١1ه)‏ حيث 
يقول:” إنما قيل له مماتي لأنه وقع فى مصر غلاء 
عظيم. وكان كثير الصدقة والإطعام. وخصوصاً 


لصغار المسلمين. فكانوا إذ! رأوه ناداه واحد متهم 
مماتي”''. وفي تأريحيته لأخبار الكوارث يستخدم 
ابن خلكان صياغة تقريرية مثل قوله عن مصر 
على أواخر الدولة الإخشيدية عتدما غزاها جوهر 
الصقلى سنة 50/8ه(35خ1م) أنه كان بها " غلاء 
عظيم ووباء. حتى مات في مصر وأعمالها في تلك 
المدة ستمائة ألف أنسان على ما قيل !*''. وقوله في 
ترجمة بهاء الدين زهير أنه حدث بمصر في 
الرابعوالعشرين من شوال سنتة 
هد (11١١ام)‏ مرض عظيم لم يكد يسلم منة 
أحد راح ضحيته المترجم له''''. ولكنه لا يتردد 
في استخدام الصياغة الوصفية التأثيرية في 
المستنصر الفاطمي. فيقول: ' حدث في أيامه 
الغلاء العظيم الذي ما عهد مثله منن زمان يوسف 
غلية السلام: وأقام سبع سنين. واكل الناس 
بعضهم بعضا. حتى قيل إنه بيع رغيف واحد 
بخمسين ديثاراً. وكان الستنصر في هذه الشدة 
يركب وحده. وكل من معه من الخواص متر جلون 
ليس لهم دواب ير كبونهاء وكانوا إذأ مشوا تساقطوا 
في الطرقات من الجوع... وآخر الأمر توجهت أم 
المستنصر وبناته إلى بفداد من فرط الجوع'''. 
ولعل هذا بتاثير المؤرخين السابقين عليه مثل ابن 
الأثير (ت550ه- 1751م ): وسبط ابن الجوزىي 
(ت105ه-17007م) اللذين استقى منهما على 
الأرجح النص المذكور. 


وتظل كتب التاريخ العام. خاصة المعروف منها 
بككب 'الحوليات": العضدر الأسياسس لموضوغ 
الكوارث والحوادث الطبيعية على مهدى المفصور 
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الوسطى الإسلامية. بدءا من كتاب تاريخ الرسل 
والملوك» للطيري. ونهاية ب بدائع الزهور في وقائع 
ولهذا سنستعرض في السطور التالية عدداً من 
هذه الكتب بقصد التعرف على تأريخية الموضوع 
عند ثلة من المؤرخين في العصور الوسطى 
الإسلامية. 


يعد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أول من 
اهتم يرصد الكوارث والحوادث الطبيعية رصد 
حولياً مرتباً على سنوات الهجرة. وهو النهج الذي 
اتبعه هي كتابه العتيد ' تاريخ الرسل والملوك '. 
ورغم أنه استعار - على الأرجح - هذه الطريقة من 
مؤرخين سايقين عليه مثل الإخياري الهيثم بن 
عدي (ت5١7ه-١71ىم).‏ والواقدي. ورغم أنه نقل 
عن هذا الأخير. وعن تلميذه محمد بن سعد بعض 
أخبار الكوارث والحوادث الطبيعية. فإن للطبري 
فضل التنسيق والترتيب فيما أخذ عنهما. وفضل 
الانفراد بإيراد أخبار أخرى باعتماده على مصادر 
أخرى لاحقة وعلى كتب البريد. وعلى مشاهداته 
ومعلوماته الخاصة في التنصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري. وحتى آخر سنة 57 ١ه(‏ -5١كم).‏ 
وهو العام الذي أنهى فيه كتايه. 

رصد الطبري كل انواع الكوارث المعروفة 
باستثناء غارات الجراد على طول القرون الثلاثة 
الأونى من الهجرة بداية من السنة السادسة. التي 
فيها "أجدب الناس جدياً شديدا . فاستسقى رسول 


الله (48*) في شهر رمضان بالناس" "'. وانتهاء 


الوياء ببقداف؛ وكان هو شخصياً شاهداً علية. ومع 
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ذلك. فْإِنٌ من المناسب أن نبين أن النطاق 
الجغرافي لحوادث الكوارت حسب تاريخ الطبري 


جاء محدوداً. فأغلبها يتركز في العراق والشام 


وقارس؛ وجاء نصيب مصر وأفريقية منها ضثيلا . 
والأندلس معدوماً. 

والطبري صادق أمين كما هو معروف عنه. 
فيذكر الروايات المتعددة بأسانيدها كما يتضح في 
عرضة لطاعون عمواس وعام الرمادة في سنة 
ارانسا “واوا تقل الك مح مزل ساق عليه دكن 
اسمه. وفي حالة حصوله على الخبر من سماع 
الثقات أو من البريد يستفتح الخبر بعبارات من 
قبيل:” وردت الأخبار". أو "ورد الخبر'. أو ورد 
كتاب من...” أو ' وفيها كتب صاحب البريد من 
رد كتاب من ناحية... . وفي حالة عدم 
اليقين يستخدم عبارات من قبيل: "ذكر'. أو 'فيما 
ذُكر". وفي مرات قليلة لا يذكر مصدر الخبر 
خاصة اذا كان هو بشخصه شاهداً عليةه. 

وفي أغلب الأحوال يصطنع الأسلوب التقريري 
حين يذكر خير كارثة من الكوارث. حتى حين يكون 
معاصراً نه وشاهداً عليه. فعلى سبيل المثال يسوق 
خبر الوياء المشار اليه آنفاً هكذا:' وفيها كثر أيضا 
الوياء ببقداد. فكان بها منه نوع سمّوه حَنيئاً. ومنه 
نوع سمُّوه الماسرا: فأما الحنين فكانت سليمة. 
وأما الماسرا فكانت طاعوئاً قتالة”**'!. وكقوله: 
"وفيها كثرت الأمراض والعلل بيغداد؛ وفشأ الموت 
في أهلهاء وكان اكثر ذلك - كيما كيل - هي 
الحربية وأهل الآرياض” '. بل أحياناً يلقي علينا 
الخبر بشكل برقي مثل قوله عن طاعون وقع بالشام 
سئة 5١١ه(ح؟"الام).‏ وفيها وقعالطاعون 


بالشام "'"'. ولهذا قلما نستطيع أن نستيين مشاعره 


واحاسيسة. ولكئه أحيائاً أخرى يكشف عن صوئه 
الخاص في شكل تعليق مختصر ورصين دون 
ميالغة. مثل قوله:” أصايت الناس مجاعة شديدة 
ونزْبة. وجدوب وقحوط. وذلك هو العام الذي 
بيت هام الترعاوة الى وهو كاده حفبا ياد 
كاشف عن حجم الكارثة. ولكن دون تجاوز. 

وشي حالة نادرة يسوق إلينا الطبري خبرأً كارنياً 
بأسلوب تأثيري. فيذكر أنه حينما شدّد أبو أحمد 
الموفق طلحة,. أخو الخليفة المعتمد على الله 
(505-ثل/اكم - ١47-41هم)ء‏ الخناق على صاحب 
الزنج فأنجآه الى الاعتصام بأحد المواضع في 
أغوار نهر أبي الخصيب بجنوب العراق سنة 
5ه(85هم). وانقطعت عنه الميرة؛ وغلا سعر 
القمح عند المحصورين 'فأكلوا الشعير. ثم أكلوا 
أصناف الحبوب. ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن كانوا 
يتبعون الناس؛ غإذا خلا أحدهم يامرأة أو صبي أو 
رجل ذبحه وأكله. ثم صار قوي الزئج يعدو على 
ضعيفهم: فكان اذا خلا به ذبحه وآكل لحمه: تم 
أكلوا لحوم أولادهم. ثم كانوا ينبشون الموتى. 
فيبيعون أكفانهم وياكلون لحومهم؛ وكان لا يعاقب 
الخبيث أحداً ممن فعل شيئًاً من ذلك إلا بالحيس. 
كاذ طاول جينه أطاكي "ا 

ولا يصرح الطبري بسند الخير المذكور. ولا 
بدلاً من ذلك يستخدم صيغة المبنى للمجهول: 
وذكر أن... ومع ذلك يبدو لنا آن النص منقول. 
وعلى الأرجح عن محمد بن الحسن المعروف 
بشيلمة الكاتبء العصدر الآساس الذى يأخد عنه 
مؤرخنا أخبار صاحب الزنج فأسلوب النص يشيه 
النصوص الأخرى المثفولة عنه. وأيا كان الأمر. 
فإن الطيري لم يتردد في إثيات النص المذكور. 
وكأنه لاقى هوى في نفسه. 


والملفت للنظر أن الطبري. وهو المحدث 
والمغسر. لم يتطرق أبداً إلى تفسير وتعئيل 
الكارثة أو الحدث الطبيعي تفسيراً دينياً أو غيبياً. 
فعلى سبيل المثال. لا يعلق على خبر ثقله عن 
الواقدي بأنة ضي سنئة 15ه(-+11م)' سالت 
حرّة ليلى بالمدينة ناراً. فأراد عمر الخروج إنيها 
بالرجال. ثم أمرهم بالصدقة فانطفات”. ذو 
الحرة المذكورة موضع بركاني كان ينشط من 
حين لأخر. وهذا ما تكرر بالفعل عام 164أو 
6ه( .1١185-‏ أو )١١3١‏ على ما يذكرأيو 
الفدا (ت”"5لاه - ؟؟1١م):‏ وكان لها بالليل ضوء 
عظيم يظهر من مساقة بعيدة جدا”*'. ولكن لم 
يتردد هذا المؤرخ الأخير في تفسير الظاهرة 
تفسيراً دينيا بقوله:” ولعلها النار التي ذكرها 
رسول الله( عَنيةِ) من علامات الساعة. فقال: نار 
تظهر بالحجاز تضيء منها أعناق الإبل 
ببصرى اوشى شيى أخر يد كن الطيري أن 
قحطأً شديداً وجوعاً وقعا بكورة مرو سنة ١١١ه‏ 
(-؟؟لام), فكتب والي خراسان الجنيّد بن عبد 
الرحمن المري الى بافي الكور لنجدة الكورة 
المنكوبة: ' ان مرو كانت آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم ائله. 
فاحملوا إليها الطعام”””. وكما يُرى. يعتقد 
الوالي أن المجاعة عقاب الهي وقع على أهل مرو. 
ولكن الطبري الرصين توقف عن التعليق. 

والتزم الطبري نفس الموفف في ذ كره للحوادث 
الطبيعية من حسوف وكسوف ورعود وصواعق. 
وحرٌ لافح أو برد قارص. وغير ذلك. فكثيراً مأ 
كانت تؤثر هذه الحوادث هي الناس. بل إن بعضها 
كان يثير رعبهم مثلما وقع سنة 54865ه [1كهمم) 
حسب ما جاء في كتاب صاحب اليريد من الكوقة 


١14 


بآن ريحاً صفراء ارتفعت بنواحي الكوقة.... ظلم 
تزل الى وقت صلا ة المغرب. ثم استحالت سوداء. 
فلم يزل الناس في تضرع إلى الله **'. ورغم ذلك, 
فالحدت الطبيعي غير المألوف؛ وخوف الناس. 
وتضرعهم إلى الله . تم يحرك رغبة الطبري كي 
التعليق الديني. وهو يلزم نفسه الى حد الصرامة 
بهذا الموقف. قفي خبر آخر يذكر لنا أن المنجمين 
كانوا قد تنبؤوا بأن عام 84؟ه( -451م) سيشهد 
غرق أكثر الأقاليم. خاصة اقليم بابل بالعراق. 
وذلك يكون بكثرة الأمطار وزيادة انمياه غي الأنهار 


والعيون والآيار. ولكن حدث عكس ذلك تماماً. اذ 
كان عام قحط. فندر فيه المطر وحدث عؤور في 
مصادر المياه. واستسقى الناس بيغداد مات 
عدة'”'. ومع ذلك لم يعلق الطبري يكلمة ولو على 
سبيل التندر أو المفارقة. بينئما لم يتردد مؤرخ آخر 
في التمليق قاثلاً: ' وكدَّب الله عرٌ وجل خبر 
المنحمين! '. 


يقودنا الحديث عن الطبري إلى من وصلوا 
تاريخه. ولدينا اثنان: عريب ابن سعد القرطبي 
ومحمد بن عبد الملك الهمذاني. أما الأول. فهو 
أندلسي. توضي على الأرجح في الثلث الأخير من 
القرن الرايع الهجري (- العاشر الميلادي). له 
كتاب شي التاريخ نشر جزؤه الخاص بالمشرق تحت 
عنوان'صلة تاريخ الطبري'. وهو يبدأ يحوادث سنة 
١ه‏ (9501-505)وينتهب بسنة ١٠آاش‏ 
(؟555م). وعلى مدى هذه المذة الزمنية. حوالي 
كلاثين عاماً. نم يذكر من الكوارث والأحدات 
الطبيعية سوى ثلاثة أخبار. يعود الخير الأول إلى 


سنة591ه( ٠:46‏ كم). وهوعن تساقط الثلج 


0 


بيغداد حتى صار في السطوح والدور مه نحو 
أربعة أصايع. وذلك أمر لم ير مثله في بغداد”7: 
والخبر يكاد يكون نقلاً حرفيأ عن الطبري!”', أما 
الخبران الثاني والثالث قلهما أهمية لأنهما لم يردا 
في تاريخ الطبري. فالثاني يرجع إلى سئة 
5ه[ ٠١‏ كم) . وهوعن سيل عارم وقع بمكة 
تسبب في غرق البيت العتيق والطواف وفي قيضان 
بترزمزه' 2:والثالث يرتدالىرسنة 
٠ه(‏ -15-575كم): وفيها انخسف جبل التل 
بالدينور. وخرج ماء كثير من تحته غرقت فيه عدة 


شخرى. كما انخسفت قطعة عظيمة من حبل ليثان 


وسقطت في البحر'” '. وعريب فيما ذكره يسير 
على منوال الطبري قي الابتعاد عن الأسلوب 
التأثيري. ويفضل استخدام الأسلوب التقريري مع 
تعليق موجز من قبيل:" لم ير مثله' أو ' لم يْرَ من 
قبل". كما تجنب الخوض في أي تعليق ديني أو 

واما الثاني. محمد بن عبد الملك الهمذاني 
المتوفى سنة ١07ه(77١1م).‏ فقد وضع كتاباً ضفي 
التاريخ سمَّاه "تكملة تاريخ الطبري . ومن أسف أن 
ما لدينا منه هو الجزء الأول فقط!*"'. ومرد اللأسف 
أن هذا الجزء الوحيد. الذي يبدأ بحوادث سنة 
6( 08-307 5كم) وينتهي بحوادث سئة 0ه 
(-للاة-ملاكم ).يضع عددأ معتيراً من اخيار 
الكوارث والحوادت الطبيعية. الأمر الذي يجعلنا 
نتوقع أنَ باقي الكتاب كان يحتوي أيضاً على مادة 
ثميئة عن هذا الموضوع. ويسير الهمذاني على نهج 
الطبري في اتباع الطريقة الحولية. وتجنب التعليق 
على أخبار الكوارث. أو الخوض في تفسيرها دينياً 
و غيبياً. ولكنه يختلف عنه في توجيه مزيد من 


الاهتمام إلى المجاعات الواقعة بيغداد'”'. فيشير 


م 


الى أسبابها المادية. ويذكر تفاصيل بعضها. 
خاصة حركة الأسعار وردود قعل العامة؛: غير أن 
أكثر ما يلفت الانتباه هو مزاوجته بين الأسلوب 
التقريري في عرض بعض أخبار الكوارث والوصف 
التصويري التأثيري في بعضها الآخر. فعلى سبيل 
المثال يمول فى مجاعة حدتت بيغداد سنة 
6ه (-511-510م)) وكثرالموت حتى كان 
يفن الجماعة من غير غسل ولا صلاة. وظهر من 
فوم فيهم دين وصدفة وعطف على الأحياء. 
وتكفين الموتى. وظهر من آخرين فجور 
ومنكرات 37 وقولةه فى مجاعة ثانية وفعت سئةهة 
5ه( -45-9445كم): وأغاث الله الضعفاء عند 
قيذو النفيق جحراات سد طبيع كل مخسين رطا 
بدرهم*. وحديكه عن مجاعة تالثة تلحقت بأهل 
بغداد مثة مهار د موحعة اقم ):” وأكن التامن 
ويضرب بالماء ويبسط على طايق حديد. ويوقد 
كل؛ قمات الناس بأكله. وكان الواحد 


حتك النار ويةٌ 


3 


3 


يضيم: الجوع ويموت: ووجدت أمرأة قد شوت 
ضبيا حيا فيعاى 7'.وقونه اواقى سحتبة 
4ه (-405-:51م)" كتر موت الفجأة 
بالطاعون. قجلس آحد القضأة بسواده في الجامع 
ليحكم فمات. واقتض رجل بكرأ قمات على 
صدرها" *'. ولا شك أن اصطناع الأسلوب الوصفي 
التاقيري من قبل الهمذاني في حاريخه للكوارث. 
سواع كات أضيلاً هق تأليفة أو حثفولاً من اخريخ 
شابقية صليف ممثل كصررا نميا فق الأملوب 


التقريري الصارم للطبري في تأريخيته تلموضوع. 


اهتم أبو الحسن علي بن الحسين المسعودىي 


(ت543ه-121م) ببعض جوائب الموضوع في 
كتب أخرى له لم تصلنا للأسف. فهو في حديثه 
عن الزلال في كتايه ' التنبيه والإشراف ' يذكر أنه 
قدتحدثعن الزلازل وحدوثها والهدات 
والخسوف وكونها قيما تقدم من كتبنا!'''. كما أنه 
في الكتاب المشار إليه. وفي نفس الموضوع يشير 
إلى أنه زار أكثر المواضع المشهورة بكثرة الزلازل 
وعضّمِها. وهي ما يُطلق عليها جغرافيا 'حزام 
الزلازل بالشرق الإسلامي. كما يتحدث عن 
الزلزال الكيير الذي وقع في رمضان سنة 
4ه( 50م) ببلاد الشام ومصر والمغرب في 
ساعة واحدة. وفاجأه بيثما كان بغسطاط مصر. 
فيقول: '... لم أر أعظم أمراً من هذه الزلزلة ولا 
أظول معثاً. وذلك أني تبيثت تحت الأرض كالشيء 
العظيم ينانا مارا تحتها وهازا ومحركاً لها. كأنه 
أعظم منها وكأنه كالنائية عنه. مع دوي عظيم في 
الجو"!"*. 

آننا سرع #ناره«المشي] يدانا دا اتروع لاسا 
فإن أخبار الكواررث والحوادث الطبيعية لا تزيد 
كثيراً في عددها على أصابع اليد الواحدة رغم 
طول النطاق الزمني الذي يؤرخ له. والذي يمتد 
حتى سنة 5485ه[ -01-901كم). ومع ذلك فان 
تأريخه نخبرين من هذه الأخبار يثير الانتباه قيما 
يتصل بالصنعة التأريخية. إذ يستخدم وصفاً 
تأثيرياً مكثفاً في حديثه عن كارتة الجوع التي ألمّت 
باهل البصرة عندما دخل مدينتهم جيش صاحب 
الزنج في شوال سنة 1501ه( -471م) . فيذكر أنه 
عندما أعمل الجيش الفازى فيهم القتل والحرق 
والأسر. اختفى كثير منهم خوفاً ' فكانوا يظهرون 
بالليل. فيأخذون الكلاب فين بحونها ويأكلونها. 
والفيران. والسنانير. فافنوها حتى لم يقدروا منها 


يل 


على شيه. فكانوا اذا مات متهم الواحد أكلوه. 
ويراعىي بعضهم موت بعض. ومن قدر منهم على 
صاحبه قتله وأكله. وعدموا مع ذلك الصاء 


العو 


وهو لا يكتفي بهذه الصورة الوصفية المؤثرة. 
بل انه يورد حكاية أكثر قسوة وأشد تاثيراً على 
لسان امرأة مفادها: أن هذه المرأة ومعها نسوة 
حضرن احتضار امرأة ومعها اختها. وكن ينتظرن 
موتها نيأكلن لحمها. هما ماتت حتى قطعن لحمها 
وأكلنه. ولم يتركن لأختها الا راسها. طراحت تبكي 
وتشكي ظلمهن لها في أختهاأ. ويعلق المسعودي على 
الحكاية بقوله: ” ومثل هذا كثير وأعظم مما 
وصفنا'''': وبالفعل قد وردت في مؤلفات اخرى 
سابقة على مروج الذهب مثل تاريخ الطبري 
الكثير من الفظائع التي أحدثها جيش صاحب 
الزنج باليصرة'*''. ولكن لم ترد مثل هذه الصورة 
المأساوية عن الجوع التي أوردها المسعودي. ممأ 


يرجح تفرده بروايتها وصياغتها. 

وفي خبر آخر يذكر المسعودي آنه عندما توفي 
أحمد بن حثبل في شهر ربيع الآخر ستة 
0١‏ هز( -606م) اشاعت العامة بموته اظلعت 
الدنيا. ويضيف صاحب المروج أن عظيماً من 
أشياع ابن حنبل كان يتقدم الجنازة وينادي بين 
الحين والآخر بأعلى صوته: وأظلمت الدنيا لفقد 
محمد... وأظلمت الدنيا لفقد ابن حنيل”. ويغسر 
المسعودي ذلك بقوله: ان الرجل يريد بذلك أن 
الدنيا أظلمت عند وفاة محمد عليه الصلاة 
والسلام. وأنها أظلمت عند موت اين حنبل 
كظلمتها عند موت الرسول' *'. ومما يجدر ذكره 


أن المسعودى يشير مباشرة يعد ذلك الى أنه فى 


ككل 
لامكحدة 1 


ليلة الخميس 5 من جمادى الآخرة من العام 
المذكور 'انقضت الكواكب الانقضاض الذي لم ير 
مثله '* . فهل آراد بشكل غير 
الحدث الطبيعي بما وقع قبل ثلاثة أشهر على وجه 
التقريب من وقأة احمد بن حثيل؟ لا يمكن الجزحم 


يذلك. لان ن المسعودى من جهة لم يربط صراحة 


مباشر أن يربك ذلك 


بين الحديئين. ومن جهة أخرى. لأن العامة تحدثت 
وليس عن تساخقط نجوح على ما أورد 


حدثين يا بشرقي 0 طبيعي على سبيل 
الكناية للدلالة على عظم أو أهمية الحدث الأول 
ولكن نقل المسعودي الخير دون نقد له أو تعليق 
عليه ريبما يشير إلى ميله الشخصي إلى الربط. 
ويرجح ذلك الميل ما يذكره بأنه في سنة 


ل العامة الى الريط بين 


5ه[ 2 3570م) حدث ' انقضاض لكوكب عظيم 
هائل . وأنه وفع في نفس الليئة التي هاجم فيها 
القرامطة ركب حجاج العراق المتجه الى مكة على 
طريق الكوفة'''': أي أن النص ربط مباشرة 
وصراحة بين حدث طبيعي وآخر سياسي. والراجح 
أن المسعودي ئقفغسة هو 
كان معاصر ا للحدت السيا 


ني المذكون: ولم يذكره 
اسمن السارقين طاليشبج ا مزه جوت رمز دي 
أخرى: كان السعودى وغرافياً وقلكياً إلى جانب 
كونه مؤرحا خا وبالتاني: فاليه أيضاً يمكن أن يُعزى 
الربط بين الحدثين. وعنه نقل ابن الأثير الخبر 
بشقيه”**'. وأكثر ما يعنينا هنا أن المسعودي 


للخبر. وقد يكون اصطناعه لهذه الوسيلة مجرد 
تسحيل لمفارخة أو ملا حظة. ولكن أيا كان الأمر 
فان صياغة الخير على النحو المذكور ينقل الى 


القاوئ اعبايا يعظم العدك السياسي وكدا حته 
متمثلا فى الاجتراء على ركب الحجاج 

وخلاصة القول: أن المسعودي رغم ضألة مأ 
ذكره من مادة الكوارث في كتأية مروج ألذهب . 
فانه عند صياغته لأخبار تتصل بهذا الموضوع 
يستخدم أداتين تاريخيتين وهما: الوصف 
التأثيري. والربط بين ما هو حدث بشريء وما هو 


المتلقي أو القارئ تجاه الخبر المؤرخ له. 


ثمة اختلاف في ذكر العنوان الكامل للكتاب 
المذكور. ولكن الصورة المثيتة هي الشائعة بين 
و المقتيس". حسيما يرى الأستاذ 
الدكتور محمود مكي' ”' 
الكبير" للمؤرخ الأندلسي أبي مروان حيان بن خلف 
ابن حيان القرطبي (تة؛ه-07١٠م).‏ أو ' تاريخ 
ابن حيان . الذي يضم الى جانب المقتيس ثلاثة 
أخبار الدولة العامرية"” 


وهو جزءع مان التاريخ 


كتنب أخرى» وهنيي 
و المتين' و'البطشة الكبرئى'. ومن الأسف أن 
الكتاب الأول لم يصلنا كاملاً. وكذلك ضاعت 
الكتب الثلاثة الأخرى. ولكن يخفف قليلاً من 
الأسف أن تصوضنا منها قد ,حاءت في تضاعيف 
بعض المؤلفات الأدبية والتاريخية مثل الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة لابن بسام (ت015ه- 

18-117١1م)‏ و المغفرب في تاريخ المقرب" 
لابن عذاري (ت في الربع الأول من القرن الثامن 
الهجري- الربع الأول من الرابع عشر الميلادي) . 
وا تاريخ الأعلام'. لابن الخطيب. وغيرها. ويتفق " 
تاريخ ابن حيان في جزء من برنامجة مع كتب 
الحوليات من حيث التأريخ على حسب السنين. 


ولكنه يختلف عنها في اقتصاره في النطاق 
الجغرافي على الأندلس فحسب. وفي اطاره 
الزمنيعلويالتاريخمنذفتح 
الأندلس(875ه- ١‏ الام) حتى قرب وفأة ابن حيان. 
أي الى منتصف العقد السابع من الماثة الخامسة 
من الهجرة ا الريع الثالث من القرن 
الحادي عشر الميلادى). و المقتبس باعتباره 
الكتاب الأول من هذا التاريخ الكبير يتوقف عند 
نهاية خلافة الحكم المستنصر سنة 3ه 
(حتككم). 

ولا تفاجثنا الحساسية التاريخية الفائقة لابن 
حيان بشأن موضوع الكوارث والأحداث الطبيعية. 
شهو كالعهد به يهتم بذكر الحوادث. كبيرها 
وصغيرها. ما يتصل منها بالسياسة والحرب. وما 
يمس المجتمع والعمران. وما يتعلق بالأدب 
والتقافقة. ولهذا جاءت مادة الكوارت والحوادث 
الطبيعية غنية ومتنوعة. وأيضأ كثيرة نسبياً إذا 
أخذنا في الاعتبار أن المادة التي لدينا تتعلق ققط 
بحوالي مائة وخمسين عاماً من أصل مائتين وأربع 
وسبعين سنة من المفترض أن "المقتبس" يؤرخ لها. 
آي أننا فقدنا أكثر قليلاً من نصف الكتاب. أو مادة 
تتعلق بقرابة قرن وربع القرن. ولنضرب مثالاً عن 
حجم المادة في فترة زمنية محددة ومتصلة. وهي 
الفترة الممتدة من سئة١٠٠‏ إلى 5ه من عهد 
التجايفة عبن الترحمر التتاصمر متجد اتعده 
الأخبار الخاصة بالكوارت في هذه الفترة يصل إلى 
تسعة. وهى الخاصة بسنوات 5١*5١‏ 506, 
554004 :580, كما أن عدد أخبار 
الحوادث الطبيعية خمسة. اثثان في سنشي 5192., 


و555. وواحد سئة /5519. واثثان فى 7 8 ةا 


5 أن مجموع هذه الأخيار أربعة عشر خبراً. وهو 


ا 


يزيد على ضعف عدد مأ يذ كره الطبري خلال قترة 
زمنية متصلة ممائلة في عدد السنوات (غ؟'سنة) 
من ++ ”الى ؟؟”هاحيث يأتي فقط على 3 كر استة 
أخبار. اربعة تتصل بالكوارث في العراق والحجاز 


وخبرين من أخبار الحوادث الطبيعية 

ومن اللاقت للنظر أيضاً أئنا أحصينا عدداً 
معائلاً -تقريباً- للمذكور هن أخبار الكوارث 
والحوادث الطبيعية خلال فترة زمنية متصلة من : 
المقتيس . وهي الواقعة من 16١‏ الى 15110ه. وتضم 
عهدي الآميرين الحكم وعيد الرحمن الأوسط. 
وجزء كبير من عهد الأمير محمد'*'. وهي مدة 
زمنية - كما يتبين- تبلغ أكثر من ضعف الفترة 
الزمنية الأولى المشار إليها. وهذا يرجح لدينا أن 
تزايد حجم المادة المتصلة بالموضوع كانت تأخذ 
منحى تصاعدياً. وقد يؤكد هذا آن خلال خمس 
سئوات متصلة تنقص قليلاً . وهي من سنة 5 
إلى 4ه من عهد الحكم المستنصر. يحشد 
المؤرخ في "المقتبس"*' أخباراً تماتل أو تربو في 
عددها على ذكرة في أى من الفترتين سالفتي 
الاشارة. ولعل هذا التصاعد يرجع إلى زيادة 
اهتمام المصادر التي يعتمد عليها المؤلف برصد 
أخبار الكوارت والحوادث الطبيعية. و - أو- إلى 
توظر مصادر أخرى جديدة في أيدي أبن حيان لم 
تكن في متناوله من قبل. 


الكوارث والحوادث الطبيعية المعروفقة. والللاقت 
أنه لم يكن رصدا فحسب. ولكن أيضاأ تأريغيا على 
قدو عغان هن الصتهة التاريخية:؛ كفي عوظنه 


لأخبار الكوارت والحوادث الطبيعية توجد مراوحة 


+ [ 


في التفصيل بين التوسع والتوسط والإيجاز. فضي 
الحالة الأولى لا يكتفي في عرض الخبر يعناصره 
الأساسية كالزمان والمكان والحدت. بل يزيد 
عليها دقائق كثيرة مهمة تعمل على إبراز الصورة 
اشاروكية لتحنيظ مون فرغل أ قد بكي العرظن: 
وتبين قوة ملا حظته وحساسيته التاريهية الفائقة. 
ضفي مجاعة وقعت سنة 0ه ( 09 55هم) 01 


في أوائل امارة عبد الرحمن الأوسط. يذكر أن 
سبيها كان انتشار الحراد ولحسه الغاللات وتردده 
بالحهات. فثالت الئاس مجاعة عظيمة . كما يشير 
الى ارتفاع سعر القمح. والخروحج للاستسماء 
مراراً. وكذلك الى جهود الأمير فى التخفيف منها 


مه 


باأظعام الضعفاء والمساكين. وفي مجاعة شديدة 
عرقت بمحاعة سنة ستي ”,أي عسام 
5ه( 5لام-ؤ لالخمم) من ايام الأمير محمد . يقدح 
ابن حيان تفاصيل دقيقة عن أولية المجاعة سنة 
0ه( -0097م)'' بحدوت القحط في العام 
المذكور. تم ازدياده في العام التالي'''! حتى بلغ 
من شدته أن أدى الى غؤور الماء ونضويه بأبار 
قرطية وعيونها. فكان شرب أهلها من تهرهم. 
ويبدو أن كمية الآمطار لم تصل في الستوات 
التالية الى مستواها الممهود. فاشتدت وطأة 
المجاعة في سنة ١1١ه‏ غلم يزرع فيها بالأندئلس 
حبة ولا رفعت . فمات كثير من الخلق. ثم جاءت 
السنة التالية فانفرجت الازمة. وخلال تلك 
المجاعة يخبرنا ابن حيان بقصتين تلقيان الضوء 


على الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى 


قرطية. 


قدم مساعدة قيمة لاحد شعراء قرطية حينما 


تناهي 5 سمعة مأ يعانيه من شك 2 . واثثانية أت 
ابان استفحال المجاعة. استشار الأمير محمد 


الوزراء وأهل المشورة بشأن قرض العشور على 
الغلات وجمعها من الرعية. فكلهم رأوا وجوب ذلك 
عليهم وأن يعطوها من مدخر أطعمتهم. ولم يخرج 
عن هذا الرأي سوى والي المدينة الذي نصح 
الأمير بأن يقبل معذرة الرعية لآنهم لم يزرعوا 
هذا العام. فإنما "العشور على الغلات. إذا وجبها 
الله وجب آداء فرضه فيها. وإذا اجتثت أصولها فلا 
زكاة على من حرمها . وحثه على ذلك مبيناً له أن 
ملوك الروم في روما والقسطنطينية كأنوا يفعلون 
ذلك. وأنه أولى يفعل ذتك. غير أن الأمير محمد 
الحزم فعل ذلك. 


منهم بعض ما عليهم وطلب منه أن يقوم بذلك. 


أى أنه ليس من وأصر أن يؤخذ 


فرهض والي المدينة . عزله وولى مكأنه آخر . وكان 


من المشهورين بالقسوة. واجتهد الوالي الجديد 
في جمع نصف عشور الناس مستخدما كل ضروب 
الشدة والفظاظة فما حصل على الر 

وفي مجاعة حدتت سنة 505ه(411- 
كم ل ل ين 
يكتفي فقط بذكر صلاة الاستسقاء. ولكن أيضأ 
عدد مراتها ومن قام بها. وما تبع صلاة الاستسقاء 
الأخيرة من نزول"رذاذ صالح وندى مبلل تمسّك به 
بعض الزرع. وذهب الأكثر باستيلاء اليبس عليه'. 
وفي السئة التالية'''' يتحدث عن شدة المجاعة. 
وارتفاع سعر القمح بسوق قرطبة. ووفوع الوياء في 
الناس خاصة اهل الفاقة والحاجة. وجهود الناصر 
في معالجة الأزمة بإجراء الصدقات على أهل 
الحاجة والمتعففين. وتوطيد الأمن الدأخلي في 
العاصمة وكورها نضمان حركة مرور المؤن. كما 


يذكر ابن ححياق: أن كنوه الأزمة يلقت عدا عظنماً 
جعلت الناصر يمتنئع عن تجريد الصائتقة المعتادة. 
كما يشير أيضاً الى أن الجوع والوباء طالا عموم 
كور الأندلس. طهلك خلق من أهله. وهو يسير على 
هذا المتوال من التفصيل الدقيق في عرضه 
لمجاعات أخرى مثل تلك التى وقّعت فى سئوات 
514 3ت لاككم). ولاا؟ (ح كك ١ككم).,‏ 


و2 (55-1وم ) موالكن ميشازااليها لاحقاً: 


الكوارث. ولكن أيضاً يمتد الى ذكر بعض حوادت 

التقلبات المناخية الحادة. ونذكر كمثال على ذلك 

ما وقع في سنة ته( - 11/15 الاقم) 0 أيام 

الطليفة الحكم المسختص "١‏ 

'-١‏ فى آخر العشر الأول من جمادى الآهرة 
المؤرخ [أى هي السنة المؤرخة. 5تكه| 
الموائق لشطر إمن] شهر مارس العجمي 
9731م]: هاجمت بقرطية وما يليها رياح 


شديدة وآنواء غليظة متوالية. 


”- أعقيها بعد أيام غيذا ايلا صعته وروق خاطمة 
دام أكثر نهاره. فروى الثرى. ونفع الله به. 

4- 'وفى العشر الأواهر من جمادى الآخرة. تمادى 
| الغيث| آياماً. يسكب تارة ويقلع تارة. 

4- 'ثم أقصر الغيث قيما بعد وخيف على الزرع. 

5د"كا رس الشطيياق لجان القاضى نهد 
أبن اسحاق بجامع قرطبة. ومحمد بن يوسف 
قاضي قبرة ل اا 
الدعاء. واستمر القحط. 


ا- ' وتنزل على ذلك في ليلة الأحد لسبع خلون من 


رجب بقرطبة وما يليها جليد أسود. ونزل ليال 


ثلاثاً. فساء تأثيره. 


- 'وامتد نزوله |الجليل! الى بعض الكور الدانية 
من قرطبة. فأحرق كثيرا من الكروم وشجر 
التين وغيره. وكان أكبر ضرره في البطون 
والوهاد. 

5- وأعاد الخطيبان المتقدم ذكرهما الاستسقاء 
بالجامعين فيهما يوم الجمعة لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من رجب منها |السنة المؤّرخة)|. 
وكان اليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان 
| الصواب الثامن عشر |. 

-٠‏ ' فلم تجد السماء الى أن تفضل الله بالسقيا 
من ليلة يوم الاثنين لثمأن خلون من رجب 
!الصواب شعبان]. فروى الثرى واستنفذ 
الزرع برحمته . 
ام اموه نشينال سقط اليس عدي 

متعهباً مخ التفصيل الدقيق والمالأحظة الفائعة؛ 

شهوليس فقط أمام تقرير للأرصاد الجوية. 

مفصلا ودقيقاً يراعي الزمان والمكان وتطور 

الحالة الجوية (رياح شديدة وأنواء. ثم رذاذ 
شديد. ففيث وابل مصاحب ليروق. ثم قحط 
وجليد أسود. فمطر وافر) . ولكن أيضاً إزاء عرض 
حي يرصد الحالة الاجتماعية والنفسية المصاحبة 
للحالة الجوية. قحينما سقط الرذاد. ومن المرجح 
يعد انتظار. انتفع الزرع بيه. وعندما توقف وبان 
القحط حل الخوف والقلق. كانت صلاة 

الاسكنكاف كم تعدادت حينها اتسمو شح السفاع. 

وخلال ذلك وقع جليد أسود أضرّ كثيراً بالكروم 

وأشجار التين. وعظم ضرره في المناطق الواطئة 
حيث كان يتجمع بكثرة ويمكث مدة أطول فيتأخر 


5 


5 0 
دويانك. واخيرا تقلع السيماء 0 امساكها وتحود 


م 

| 1 

بمطر وقير يفي يحاجة الزرع فيحيا بعد أن كاد «١‏ 
0 كاه يذاوى 
يشفى على الهلاك. ١‏ 

وفتى بجا لنة#التدويحطا فى الكت ضيو ل نكر غلن 1 ا 

"6 14 3 3 


سبيل المتال إشارته الى مجاعة وقعت سنة ١‏ 


51م[ -5-415اهم) على عهقهد الأمير الحكم و م 


3 
الأول. ففى هذه السنة” كأنت الشدة التى عمئت 0" 
0 1 د 0 5 0 1 
ارضص الاندلس اجمعها. قمات فيها اكثر الخلق. 1 
وأجاز بعضهم البحر إلى أرض العدوة اذ كانت 0 


مخحيية 21 وفية اوواية اخوق انيت قدرا اخنو 
من المعلومات مثل جهود الآمير الحكم في 
التخفيف من مضار المجاعة يبذل المساعدة 1 
للفقراء المعتاجين. واشادة احد الشعراء 
المعاصرين بذلك'” . ومن ضَّرب التوسط أيضأ 
عرضة للقحط سنة 555ه[ 2ط امام )ل 
الحريق العظيم بسوق قرطبة في ١5١‏ 


شعبان سنة 574ه(؟1 يوليو/ تموز 53كم)1:. 1 


وحادث 
. 


وفي حالة الإيجاز نذكر على سبيل المثال 
الحديث عن سيل يقرطية. سئة 5355ه[-86١4-‏ 
4م) فيقول: ' وفيها وافي نهر قرطبة بمد عظيم 
طما سيله. وساء تأثيره. واعتدٌ في أمهات السيول 
الظامية" ''. بيد أن ايجازه قد يضل أحياناً إلى حد 8 3 
الاقتضاب المخل مكل الإشارة إلى مجاعة 
سنئة1810ه(05-805م) على عهد الحكم الأول. ' ٠‏ 
فلا يزيد بشأنها عن قونه بإنْ في العام المذكور 0 


كانت بيالاندلس مجاعة شديدة** '. وفكى حديثه عن ١‏ 


مجاعة أخرى وقعت فى سنة 584ه ( -5/8هم) على 
عهد الأمير عبد الله وبها كانت بالأندلس الشدة 0 
التي عمتها المجاعة. وعوت إكذا]| سعرها غلاءع. 


فأجحفت بالناس وشهر اسمهاأ بسنة لم أظن”"'. 


وهكذا يمر الخبر دون أن يعطي تفاصيل عن تلك 
المجاعة. بل حتى دون أن يذكر لنا لماذا شُهِرَت 


يأسمها المدذكور. 


ويلاحظ أن التفصيل في العرض أكثر ما يكون 
في حالة اتصال الخير بالحاضرة قرطبة. 
والتعميم والإايجاز في حالة الحديث عن بافقي 
الأندلس. ولعل الاستتناء الذي نجده بهذا 
الخصوص. أي إعطاء قدر قليل من التفصيل. 
يتمثل في حالتين. الأولى في خبر عرضي يشير إلى 
إمحال نال كورة تدمير ( منطقة مرسية بشرق 
الآندلس) سنة 5ه( - :1-486 6م) حدا 
بالآمير عبد الرحمن الثاني إلى عدم إرساله إلى 
الكورة المذكورة على عادته ولد له قي هذه 
السنة". والثانية في خبر أكثر تفصيلاً يتناول 
البرد الغليظ الذي سقط على تطيلة (ذاعكن1) 
عملها من الثفر الأعلى في ربيع الأول من سنة 
ده اعسيصيير #اكى] وا الذي حر كن يفخن 
حجارتها رطل وأكثر من ذلك. فلم تبق فرمّدة على 
ديث اول خضيزة فى مستا 77 وقجى إبغازا شديدا 
في بعض الأخبار المئقولة عن ابن حيان في كتب 
الطيقات الأندلسية متل اشارة ابن بشكوال إلى 
الوياء فسي قرطبة سنة ١١1ه -1١١١٠١-(‏ 
١١٠ه).‏ والى فحط في نفس المدينة سئة 
ذه[ -01١357-1١1م)‏ في خلال ترجمته 
لاثنين من علماء الأندلس'” '. والخبران وان كانا 
كما يلا حظ ليسا واردين من المقتيس الدي نحن 
بصدده فانهما يلمحان الى ما ذكرنا أعلاه من 
اقتضاب كتب الطيقات في أخبار الكوارث 


والحوادث الطبيعية. 


ويتبين لنا مما ذكرناه أن ابن حيان حتى في 


إيجازه لم يفعل واحداً من العناصر المفصلية 
للخشبر: الزمان والمكان والحدث. بل انه في 
حالات كثيرة من أخيار الكوارث والحوادث 
الطبيعية يصل إلى الفاية في الضبط الزمني. 
فليست كل أخباره مؤرخة فحسب بالسنة على 
التقويم الهجري/ القمري. بل كثير منها يالشهر 
واليوم. وأحياناً بالساعة. وأحيانا أخرى يذكر 
المقابل من التقويم الميلادى / الشمسي / 
العجمي. ويكفينا بهذا الصدد مثال واحد عن 
هزة أرضية وقعت بقرطبة في سنة ١511ه.‏ 
فيقول: وفي يوم الثلاثاء لثلات بقين من صفر 
منها. الذي كان التاسع عشر من شهر دجتبر 
اديسمبر/كانون الثاني|. تزلزلت الأرض في أول 
الساعة الرابعة منه وسكنت بسرعة"7". أي أن 
الهزة الأرضية وقعت أول ساعة الضحى من يوم 
الثلاثاء "من صغفر!!5ه المواطقةامن 
ديسمبر/ كانون الثاني ١لاخم!*"!.‏ 

وضي بعض الأحيان نجد المبالغة في الدقة جلياً 
في توثيق الخبر. غفي خبر عن هزة أرضية أخرى 
قصيرة المدة وفعت بعد صلاة الظهر في يوم 
الاتنين ١‏ “من صفر عام 514هر( - انوفمير 
4 م) بقرطبة وما يليها. يذكر آنها كانت في 
هذا الوقت بعينه بأكثر كور الأندلس. شكتب بشأنها 
صاحب الشرطة يعلى بن أحمد بن يعلى القائد 
بالجوف |الشمال] من مديفة غورية (ضان)) 
بتاريخها وحد انوقت المذكور بعيته *'. ولعل ضي 
ذلك ما يستدل به على أن الخير استند على مصدر 
وثيق الصلة بالسحلات الديوانية. بيد أنه في خبر 
آخر لا يكتفي بالاشارة إلى وجود مكتوب مرسل من 
قائد مدينة إلى الادارة المركزية في قرطبة. لكن 


يدرج نص المكتوب المرسل من تلك الإدارة الى 


| [| 


سائر كور الاندلس. وكان ذلك بشأن القحط 
الشضويع الذق أاساب اليلاه في أواخل سكة 
7 *ه( د ربيعة55م). قامر الناصر. على عادته 
في حالة القحوط الشديدة العامة' ”'. جميع العمال 
على الكور بالاستسقاء. وارسل إليهم كتاباً من نص 
واحدديهذا الشآن *'.ويركز الغتاب'المذكور على 
ثلاتة عناصر. الأول أن الله ان بسط نعمه آاحب أن 
تشكو غليهاوإن أسمعها أحب أن يسأن عليها 
ويُضرع اليه فيها. فيجب من ثم الإلحاح في 
المسالة والتوية من الأعمال المتكوة الني توجب 
سخطه: والثاني: الاخبار بما تم في الحاضرة من 
الأمر بالاستسشاء وعدد المرات التي تم فيها: 
والثالث: الأمر بالاستسقاء في الكور. فيتوجه 
بالخطاب إلى كل عامل بما يلي: فَمَرٌ الخطيب 
بموضعك أن يحتمل على مثل ذلك. ويأخذ به من 
قيلة من النسامة”. وه د هزه الرقة تعن نض 
محتواها. فهذا كان جوهر صلاة الاسصسقاء: 
التضرع الى الله وطلب غوته واعلان التوبية من 
المنكرات طمعأ في غيثه. ولكن قيمتها في أن 
المؤرخ النابه اعتمد عليها في توثيق الخبر. وضي 
إيراد نصها. كما أن وجود هذا النص قيمة كبيرة 
بحد ذاته. فهو نادر في تاريخ الأندلس. وأحسب - 
أيضاً- آنه كذلك في تاريخ العصور الوسطى 
الاسلا مية. 

وابن حيان. كسائر المؤرخين يتوخى الاخبار 
من عرضه التاريخي. وفضي سييل ذلك لا يصطنع 
في مقتبسه أسلوباأً واحداً. ولكنه يجمع بين 
أسلوبين. فهو تارة يصطنع الأسلوب التقريري 
الصرف. ونجد أمثلة على ذلك في بعض ممأ 
ذكرنا أعلاه: ونذكر أيضأ قوله عن تساقط النجوم 


سئفة 4؟كه[ز حشكتخم) على مهد الأمير عيد 


| 


الرحمن الأوسط: وفيها تساقطت النجوم نحو 
قرطبة في شهر العجمي ليئة الجمعة لثمان بقين 
من جمادى الآخرة من هذه السئة '' ': وقوله عن 
القحط سنة 757ه[1 1744م ) على عهد الأمير 
المذكور:' وقيها كان القحط الذي عم الأندلس. 
مهلكت المواشي. واحترقت الكروم. وكثر الجراد. 
فزاد في المجاعة وضيق المعيشة" ' 
الخبرين ومثليهما من الأخبار. يتجه المؤرخ الى 
الإخبار المباشر مستخدماً لفة سهلة واضحة 


'. وفي هدين 


حيادية. 


وتارة أخرى يتخفف من الأسلوب التقريري 
ويمزجه بعناصر بيانية وصور وصفية تتفاوت 
درجتها من القلة والتوسط والكثرة. ولكنه لم يصل 
آبدأ إلى أسلوب بياني صرف. لأن همه الأول من 
العرض - كما أشرنا- الاخبار. كما أنه يعتمد على 
الوقائع. ومحدد بالزمان والمكان. ومن ثم فهو 
أسلوب"إخباري بياني '""': وتوجد أمثلة عديدة على 
هذا الأسلوب؛ ويكفينا منها المثالين الآأتي 
كرسي 

فعن المحل سنة هر( - 60 5قم) شَئى 
عهد عيد الرحمن الناصر: وفيها أمحل العام 
بالأندلس المّحل العام الذي لم يُعهد فيه بمثله ولا 
شمع كاتضألة. إذ تمادت السبنة غلى مهلها 
وضنّت السماء يوَيْلها. فلم تنضن بقطرة. ولا بات 
مدّرة. هأقام الناس مع ذلك بحال صالحة. لم 
الكل اسعارهه فل اناق لكمماس ,زلافناك لهم 
حال بشدة الامحال. بل بقنيت النعم وسطهم وافرة. 
واستمرت البركات يينهم ظاهرة. ووردت اليهم 
الخيرات من كل الجهات متوالية. فاشتمل عليهم 


الرخاء. ولم تمسسهم اللاذواء. واستداروا من كتف 


النلطاق السدين في أمتع الإذواء. إلى أن أحيوا 
عا سر ومغوين يديه جارل الشايكافت شان 
تلحيه ونب في محر يرم الحمين الشاي نين 
شعبان ستة ١ه‏ [-7؟أبريل/ نيسان 47كم) 


. وعن ظاهرة 


يقدم لنا الصورة الوصفية التالية: يدت في الأفق 
جهرة نارية مستعلية في السماء. يستطير لها شفاع 
شديد. يلتمع في سَّعَف النخيل ودّرى مصانع 
القصور. توهمها الناس التماع الشمس عند 
الشروق. حتى اذا انيلج الصبح رقت تلك الجمرة. 
فلما متع الضحى غابت '*"'. 

ولا نلحظ في المقتيس تعليلاً لكارثة من 
الكوارث. فيما عد! الإشارة سالفة الذكر الى أن 
الجراد كأن سيبا في أحدى المجاعات. وكذلك لا 
نجد تفسيراً لحدث من حوادث الطبيعة أو 
ظواهرها؛ ومن ثم. فباستاء الفيث. الذي هو بيد 
ا 5 
التفسيرات الغيبية في تعليل الكوارث والحوادث 
الطبيعية. ويمضي في عرضه التأريخي دون إبداء 
راي أو تعليق بهذا الشأن. وهو يلتزم بذلك حتى في 
الأخبار ذات الدلالة الخاصة بالربط بين حدث 
لبيعي وآخر سياسي. ونشير بهذا الصدد إلى 
خبرين. الأول. في حديته عن القحط الذي أصاب 
الملاد سقة [غأكسك 190 كم ),شيزكر أنه بعد 
الاستسقاء. نزل بقرطية غيث مفيث ووافق ذلك 
رفع جثة سليمآن بن عمر بن حفصون. أحد كيار 
الثاتوين على عبد الرحمن الثالث. الذي كان قد 
صلب على أحد أبواب قرطبة:؛ فكانت مفارقة 
سجلها الشعراء في أشعار كثيرة. ولم يعلق المؤرخ 
على ذلك بشيء سوى المغارقة. والثاني. ضي ذكره 


تكسوف الشمس يوم الجمعة "من رمضان سنة 
7"هز - 5ايوليو/تموز 554م)'*'. وذلك اليوم 
وافق غياب الناصر على رأس جيشه في حملة 
عسكرية ضد مملكة ليون المسيحية. وهي الحملة 
التي انتهت يهزيمة ثقيلة للمسلمين. وذلك في 
المعركة المشهور المعروفة بالخندق. وضي 
الحوليات المسيحية ب 51:110016:5. ومع ذلك لم يعلق 
المؤرخ بشيء. مثل أن الكسوف كان نذير شؤم أو 
شيء من هذا القبيل. وبعد انتهاء الحملة ووقوع 
الهزيمة. والتىي مات فيها كثير من المسلمين بما 
فيهم أحد أجداد ابن حيان نفسه. حدث كسوف 
جزتي للشمس لمدة سبعة أيام من أواخر شهر ذي 
الحجة من السئة المذكورة حتيى الثالث من 
المحرم من السنة التالية(558ه-14-١٠‏ أكتوبر 
/تشرين الأول975)". ورغم هذا لم يعلق المؤرخ 
على دلك. ولم يربط بين الحدث الطبيعي والحدث 
السياسي الجلل. وعاس المكس من ذلك . نظغر 
بتعليق لابن حيان على خبر آخر. وهو وإن لم يرد 
في "المفكيس. فقن لاكوه ابن الخطيب تقاذا حن 
'أخبار الدولة العامرية لابن حيان. نذكره لدلالته. 
ومفاد الخبر أن المنصور محمد بن نه عامر 
المسيطر على مقاليد الدولة الآندلسية أحب 
الوقوف على جملة ما في مغخازنه من أطعمة قبل 
الخروج الى غزو برشلونة سنة 4لااهز[ل 584- 
5م). فعلم أنها في غاية الوقرة. فلحقه العجحب 
وقال: أنا أكثر من يوسف صاحب الخزائن . قلم 
تكد تمضي على قالته سوى ثلاث سنوات حتى 
أصابت البلاد شدة خانقة في سنة 4لالاه ([484- 


كخكم) .وعنايتحدت المؤرح عق المجاعة 


١58 


باعتبارها جزاء من الله على عجب المنصور 
بقدرته. وكيف أنها كانت عظة للمنصور ودرساً 
تعلم منه. فيقول ابن حيان: فلم يُمُطلّه بفي كلمته 
اذ برأها من الاعتصام من ربه تعالى. واعتورته 
السئون الشداد المتوالية من سنة 78؟: فاتشفت 
أطعمثه باتصال الانفاق وعدم الاغتلال. حتى 
أشفى على المجاعة وهم بالجواز إلى العدوة 
لخصبها يومئذ. حتى اغاث الله بلاد الأندلس. 
أخرج أرزاقها: وجعل لا يستكثر شيئاً من الأطعمة. 
ولا يقتصر على ما يجتنية منها حتى يخرج المال 
في شرائها في سني الخصب. قهلك وحاصله متها 


3 1 ارما 


0-5 


حشد جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد ابن الجوزي (ت0519ه-١1١5ام)‏ 
قدراً معتبراً من المادة الخاصة بموضوعنا في 
كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم'. ولا تبالغ 
إن عددناها من أضهم مواد الكوارث والحوادث 
الطبيعية حجماأ في كتب تاريخ العصور الوسطى 
الإسلامية حتى مستهل القرن السايع الهجري. 
وفي احصاء تقريبي أجريتاه عن حجم المادة 
الواردة في كل من تاريخ الرسل والملوك للطبري 
و المنتظم' لابين الجوزي و الكامل' لابن الأثير على 
طول القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. وبالتحديد 
حتى سنة ”50ه. وهي السنة التي توقف فيها 
الطبري عن التاريخ: وجدنا الكتاب الأول يذكر 


الثاني: ؛؟ .٠١‏ والثالث:7. أى أن كتاب 


6"حدكاً 5 


ابن الجوزي يفوق الكتابين الآخرين. 


فمن أخيبار الكوارث والحوادث الطبيعية التى 


ذكرهاابن الجوزي. ولم ترد في تاريخ الطيري: 
نذكر على سبيل المثال: سيل وادي بُطحان بالمدينة 
ماتة اله وظ ا عو تراهنا ضوكة بيدة ع وطاعوخ 
الشحيات بالشاء والبيصرة وواسظسثة تالف 
والجذب بالعراق سنة 11١اه.‏ وحريق البصرة سئة 
"5ه وحدوث أظلام بيغدأد سئة 5١5ه.‏ وهجوم 
القثران على الغلات بالعراق سنة”؟١؟ه,‏ وانقضاضص 
نجم عظيم في الرقة والجزيرة في نفس العاه!", 
وعلى مستوى آخر من المقارنة. وهي الخاصة 
بالنطاق الزمني الواقع بين مولد الطبري سنة 4؟55ه 
حتى نهاية تأريخه في سنة 7١؟هء‏ وهي الفترة التي 
يفترض فيها أن الطبري كان معاصراً للأحداث. 
وتجاوز! عن سني طفولته. يتفوق أيضاً ابن الجوزي 
في هذا النطاق الزمني على الطبري فى عدد آخبار 
الكوارث والحوادث الطبيعية. هيذكر الطبري 57 
خبراً. في مقابل 77 خبرا عند ابن الجوزي. ومن بين 
ما جاء في ' المنتظم' ولم يأت في 'تاريخ الطبري" في 
هذا النطاق الزمني نذكر على سبيل المثال الأخبار 
التالية: وقوع رجفة بالأهواز سنة 6؟١ه‏ أو 177ه. 
وأخرى بدمشق وأنطاكية والموصل سنة 1ه 
ووقوع عواصف شديدة بالعراق والأهواز سنة 754ه. 
وزلزلة ومطر شديد بهرأة في نفس العام. وصواعق 
بعسقلان ويرد بالبصرة سنة 5151ه. وحدوث رجفة 
بطبرية سنة 555ه. وهجوم الجراد على اليصرة 


سنة ٠4؟ه.‏ ووقوع برد عظيم الحجم على يغداد. 


وخسف ببعض قرى إظطريقية في نفس العام. وحريق 
سامراء سنة ١41؟ه.‏ وبالكرخ في السنة التالية, 
وهدات باليصرة سنة 2/8 "ه. وكسوف القمر 
والشمس سنة 555ها ''. ويلفت الانتباه أن ابن 
الجوزي يذكر أحداتاً وقعت في بغداد. وخلال 


السئوات التى كان قيها القرطبى عاكقاً على كتثاية 


تأريخه. ومع ذلك لم يضمنها في تأريخه. من ذلك 
انقضاض الكواكب سنة 45؟ه. ووقوع الثلج في العام 
التاني. وزيادة دجلة في عام *095ه. وسقوط أمطار 
كثيرة 
دجلة وكثرة الأمطار سنة 


أغرقت المنازل بيقداد عام 95؟ه. وفيضان 


و او الخكا 


تظهر المقارنة بوضوح قلة حجم مادة الكوارث 
والحوادث الطبيعية في تاريخ الطيري بالنسبة لما 
ورد في المنتظم لابن الجوزي. وأسباب ذلك في 
حالة الطبري يمكن إرجاعها إلى سقوط بعض 
الاإحتبان من نص الطيرى المتداول. أو أن هذا 
المؤرخ لم ينيسر له الحصول على مصادر معينة 
وقع عليها ابن الجوزي. أو أن صاحب تاريخ الرسل 
والملوك” لم يعتد يعدد منْ هده الأخبار وفق 
مقاييسه النقدية؛ أو أنه لم يكن يعطي اهتماماً 
كبيرأ لمثل هذه الأخبار بنفس القدر الذي كان 
يوليه لأخبار الأحداث السياسية: كل هذه الأسياب 
محتملة وقابلة للنقاش. ولكن ما يعنينا في هذا 
المقام حالة ابن الجوزي. إذ إن هذا الكم الهائل 
من المادة الخاصة باتكوارث والحوادث الطبيعية 
الذي يرد في كتايه يمكن أن يدل على ١‏ 


ن رؤينه 
شيء مهما تضاءلت أهميته. ولهذا كانت رغبته في 
حشد كل ما يصل إليه من آخبار مكتوية أو 
مسموعة. ورغم أن مثل هذا الحشد قد يثقل 
الكتاب. وربما يؤدي إلى تكرار بعض الأخبارا*. 
وعدم ضبط بعضها الآخر (منياً ومكانياً “. وهو 
بالفعل ما وقع فيه ابن الجوزى. فانه عظيم الأهمية 
للدارسين. وآمر مقيول خاصة من كتاب من جنس 
الحوليات التاريخية. وهذه الطريقة الشمولية التي 
تكاد لا تترك شاردة اتبعها مؤرخون عظام قبل ابن 
انجوزي مثل ابن حيان القرطبي في المقتيس . 


وبعده مثل تفي الدين المقرمزى فى كتابه الغذ 
'كتاب السلوك'. 

ومع ذلك. فإنه جدير بالذكر أن طريقة الحشد 
التي اتيعها ابن الحوزي ليست حصرية استيعابية. 
بمعتى أنه لم يستوعب كل أخيار الكوارث؛ إذ خلا 
كتابه من عدد من الآخبار ذكرها الطبري. من 
ذلك: زلزلة بالشام سنة 1ه فتسبب في تهدم 
كثير من الدور''''. ومثل تاريخ الطبري" يكاد 
النطاق الجغرافي لمادة الكوارث والأحداتث 
الطبيعية في كتاب المنتظم ينحصر في الشرق 
الاأسلامي مع التركيز على العراق والجزيرة. 
بالإضافة إلى بعض الأخبار القليلة عن إفريقية. 
وهي بالمناسبة أكثر مما جاء في تاريخ الطبري'. 
وانعدامها عن الأندلس. 

ولقد أتاح الحشد الهائل للمادة تنوعاً كبيراً 
فيها. فلم تقتصر على ما هو معروف منها وذكره 
المؤرخون السابقون على صاحب " المتتظم”". ولكن 
ابن الجوزي أضاف أليها عدداً آخرمن حيث 
النوعية: كما أنه يذكر تفصيلات كثيرة فيما يتصل 
بالكوارت المعروقة تمثل اضافة مهمة لتاريخ 
الكوارث في العصور الإسلامية الوسطى. 

فمن إضافات ابن الجوزي حديثه عن هجوم 
الفثرأن. فذكر أنه في سنة (577ه(-51/- 
69مم) ظهر منها ما لا يحصى وأتت" على غلات 
الناس'"". ولم يذكر آين حدث هذاء ولكن يفهم 
أنه كان بقرى العراق. كما انفرد بالحديث عن 
تهديد القمل. فيقول أنه في عام 14؟5ه ( -4448- 
5ه) كثر برستاق القيمرة الكبرى. 
الناس من غلاتهم' . ولكن أنهى الخطر ظهور نوع 
من الطير أكبر حجماً من العصفور راح يلقط 


القمل حتى فني''.كما يذكر أنه في شهر ربيع 
الآخر من سنة 4557ه([-30م) كثرت الصراصير 
كثرة هائلة حتى سمع لها بالليل دوي كدوي الجراد 
إذا طار”**': وكان ذلك في يغداد حسبما ذكر ابن 
الأثيرا* © اذى أوزد الشيو تقفويياً بنصة: 
واستكمالاً لآخبار الآفات نذكر اشارات ابن الجوزي 
الى الجراد. وأولها تفرده دون الطبري وابن الآثير 
بالإشارة الى وقوع الجراد بالقرب من البصرة سئة 
4ه( - 600-804 م) . ولكن الضرر الذي سيية 
كان بشكل غير مباشر. فيذكر أن الناس خرجوا 
لطلبه نيلا ففاجاهم مطر وريح. 'فمات منهم آلف 
وثلائماثة إنسان. ما بين رجل وامرأة وصبي'. 
وفي سئة 5ه( -5-555ككم) ظهر الحراد. ' 
وعظم أمره. وكثر إفساده للفلات"”!. ولم يذكر 
ابن الجوزي مكان ظهوره. ولكن يفهم أن ذلك كان 
في العراق. وهو ما يؤكده صراحة ابن الآثير بقوله 
أن في السنة المذكورة 'ظهر جراد كثير بالعراق. 
فآضر بالغلات والشجر وعظم”*', كما يذكر خبر 
الجراة الأسود الذى جاء عام ١91أه[‏ 4-2 
45مم). وكان وقت مجاعة ووياء بيغداد. فوجد فيه 
فقراء الناس معونة لشدة غلاء الخبز؟*!. وفي 
صيف سنة 514ه (-51-9006كم) ظهر جراد 
كثير: غلى الأررجع بتواهي يقداذ. ” فاتى على 
الغلات الصيفية والآثمار وأضرٌ بالشجر 
والثمار''''': وتكررت جاتحة الجراد في ربيع سنة 
باوكم] ح هه شوو )“ال ونكن ايخ الأتيئن 
يذكرها في حوادث العام التالي. أي سنة 748ه. 
وكان ذلك في وقت قحط وغلاء فاجتاح الجراد ما 
كان نبت من الخضروات وغيرها. فاشتد الأمر 
على الناس"' .٠'‏ وفي سنة 550ه( -310/١-‏ الاكم) 
ظهر جراد. ولكنه لم يلحق آضراراً. فقد كانت 


صغيرة الحجم. فنسفتها الريح. فصارت دجلة 
مفروشة به" '!. وفي رمضان منة 110ه[ - 
٠١‏ هم) اجتاح الجراد الزرع خاصة اليقول. حتى 
كاد أن يعده'*''. وبعد ثلاث سئوات. في شعبان من 
سنة 4314ه(-1١1م).‏ تكررت جائحة الجراد. 
ققد جاء منه عدد هائل ' كعدد الرمل والحصئ'. 
وآكل الغلات. قعانى أهل السواد الجوع. فكائوا 
يطحنون الخرنوب مخلوطأاً بدقيق الدّحّنَ'*". وفي 
سنة ١241ه[(-515١١107-1١1١م)‏ انتشر جراد عظيم 
بالعراق ألحق أضراراً كثيرة بالبلاد مما كان سبباً 
في إسقاط المكس في الأسواقا"'. 

وذكر الطبري من قبل أنهفقفي سنة 
١ه(‏ -01-806م) نفقت الدواب والبقر 
لإمتابعها بداء السواد" »ويزيد:ابن السوزي 
على ذلك أخبار اخرى يمكن أن تساهم في التأريخ 
للاوبثة في الحيوان. من ذلك إشارته إلى وقع " 
الوياء في البقر' سنة5536هز لاك ة-اككم)., 
وربما كان هذا سبباً في ظهور "جرب وبثور" في 
الناس* ''. وفي سنة 579ه [ )541-54١-‏ : وكانت 
سنة قحط وغلاء بالعراق. وقعالموت في 
المواشي '*''!؛ وفي سئة 507 ذه[ - 81-1١40‏ ١ام)‏ 
وقع الوباء في الحي: قهلك من معسكر الملك أبي 
كاليجار السلجوقي أثنا عشر ألف رأس. وعم ذلك 
في البلاد. فيذكر في أحداث السنة التالية: أنه 
كان ينفق في اليوم الواحد مائة رأس وأكثر. وكان 
ذلك يطرح في نهر دجلة. فتجنب كثير من الناس 
الشرب من مائه. وكان قوم يحضرون لدوايهم 
الأطباء فيسقونها ماء الشعير'”'''؛ وفي جمادى 
الآخرة من سنة 147ه(-70١٠م)‏ وقم الوباء مرة 


أخرى في انخيل بالإضافة إلى البفال. ويحدد 


أغواضة نانة كام "نفة الميتيوة: والراسن و سق 
الحلق''"''. وتكرر حدوث ذلك في شوال من سنة 
1ه ( ٠1905‏ أم) ولكن لم يكن مقتصرا على 
الخيل والبغال ولتكن في كل الدواب” وانتفخت 
رؤوسها واعينها". وامتد الوباء إلى الحيوانات 
البرية. حتى كان الناس: يصيدون حمر الوحش 
بأيديهم. فيعافون أكلها”'"''. ويضيف ابن الجوزي 
أن عقيب ذلك وقع بنيسابور وأعمال خراسان غلاء 
شديد وويباء مفرط'''''؛: وكصذلك بدمشق وحلب 
وحران: وهذا يرجح أن وباء الدواب المشار إلية 
وقع في الأماكن المذكورة. وأئه كان جزءا من 
الوياء الذى وقع فيها. وفي سنة 4345ه(١ا١٠م)‏ 
حدث غلاء 2 وتعذر اللحم ووقع الموتان في 
الحيوان؛ حتى ان راعياً في بعض طرق خراسان 
قام عند الصباح إلى غنمه ليسوقها فوجدها 
موتى"'"'". ويذكر الذهبي الخبر ولكن بشكل أكثر 
أ. فطبقاً له أن الفناء وقع في الغنم: وكان 


ذلك فى خراسان. وأن الراعيى المذكور فق 


تحديد 


خمسمائة راس في يوم واحد'*''!. كما يتحدث عن 
حدوت الوباء في الحيوان ضمن الوياء في البشر 
الواقع سنة1978غه (-88١1-ت4١ام)1'.‏ كمأ 
وقع موتان في الغنم بسبب غرق بغداد سئة 
14-0 ام) ا 

ويزخر المنتظم ' لابن الجوزي بقدر معتبر من 
أخبار الحرائق. خاصة الواقعة في بلدة بغداد. 
حتى أننا لنجازف بالقول أنه واحد من آكثر كتب 
التاريخ اهتماماً بذكر الحرائق حتى أواخر القرن 
السادس الوجريئ: وحبينا دلبلا غتى ذلك أن 


الطبري لم يذكر في تاريخه سوى خبرين 


لعويتون مقيا"لموارى:الأخير وان لسرن اله 
في حوادث القرن السادس الهجري أحد عشر 
خبرا خاصاً بالحرائق'"'. أكثر من نصفها مذكور 
في المنتظم. فإن ابن الجوزي يتفوق عليه أيضاً. 
حيت يذكر الأخير أزقمعة عفر خيراً شاضاأ 
بالحرائق في نفس القرن الهجري المشار إليه: وان 
كان ذلك حتى سنة !0ه فقط. وهي السنة التى 
ينتهي فيها كتابه. وإذا اقتصرنا على حوادث 
الحرائق هذه المذكورة في كتاب " المنتظم” 
والواقعة في الفترة الكائنة من سنة 50١‏ الى 
فلاده. واستثتينا منها خيرا واحدأً يتصل بحريق 
وقع خارج بغداد: أي ٠١‏ خبرا. نجد أن معدل وقوع 
الحراكق في بغداد في الشرن الساذس الهجريق 
حسب ابن الجوزي كان بواقع حريق واحد كل 5,58 
سنوات تقريياً. وهذ! في حد ذاته عنصر مهم في 
دراسة الأحوال الاجتماعية لعاصمة الخلافة في 
القرن السادس الهجري. والأخبار الخمسة الأولى 
من مجموعة آخبار الحرائق المشار إليها وقعت 
قبيل مولد ابن الجوزي وخلال سني طفولته. مما 
يرجح أنه أخذها من شيوخ له أو من أشخاص 
قريبين منه. وهزه الأخبار هي ما يلي: حريق في 
سوق الريحانيين ومنظرة باب بدر في جمادى 
الأولى من سنة 508ه( - آكتوبر/ تشرين الأول 
4م)". وفي قراح أبي الشحم في جمادى 
الأولى من سنة5 :3ه ( - سبتمبر أيلول 
/أكتوبر/تشرين الأول 4١1١1م)'"2.‏ وحريق 
بحظائر الحطب التي على دجلة ستة ١٠م0ه‏ 
(-15١1119-11ه)0.‏ واحترق سوق الريحانيين 


سوق عيدون فى ربيع الأخر من سنة017ه 
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(-يوليو/تموز- أغسطس/آب 18١1م)20".‏ 
حريق بداو المملكة:؛ قصر السيتلطان محمد 


1 


السلجوقي. في ؛ جمادى الآخرة من سنة 
6ه( داحد ايام الأسبوع الثالث من أغسطس 
/آب ١117م)1*!.‏ وعاصر ابن الجوزي الحرائق 
الثمانية الأخرى. ولكن لا يمكن الجزم أنه كان 
شاهداً على وقوعها. حيث لا ترد مثلا صيغة 
المتكلم في أخبار الحرائق أو اشارة أخرى تدل 
على الشهود العيني للحدث مثلما هو عليه الحال 
في الحوادث المذكورة لاحقاً. وإن كان من المرجح 
أنه عاين مواقع الأحداث بشكل مباشر. على الأقل 
بعد خمود الحرائق. ويستشف ذلك من دقة موافع 
وتفاصيل وتواريخ حوادث الحريق التي يد كرها. 
وهذه الحرائق الثمانية هي على النحو التالي: 
أولاً:.حريق في خان السلسلة الذي عند باب دار 
الخليفة في ١١شوال‏ من سنة 078ه ( > أحد أيام 
الأسبوع الثالث من يونيو/ حزيران14؟11ن)2, 
ثانياً: حريق وقع آخر ربيع الآخر من سنة 
1ه( -اأحد أآيام الأسبوع الثالث من 
يونيو/ حزيران١‏ 85١١م)‏ في عدة موافع من بقداد 
ودام ثلاثة أيام' ". ثالثاً: حريق في السوق الجديد 
من درب فراشة في ذىي القعدة من سئة ١01ه‏ 
( -سبتمبر/أيئول - أكتوير/ تشرين الأول 
0م" رابعاً: حريق في الحظاتر والدور 
التى تليهاضي ذي الحجة من نفس العام 
المذكوي[ “فك هلو ]*#شاهفأ: حريق 
درب المطبخ ثم في سويقة خرابة ابن جرده في 
عنة اعم عا اح اااي “اضيا عزوق 


في السوق الجديد من درب حديد في ١7‏ شوال من 
ابريل رنيسان 


سنئة 9ا5مه (- 
اا ام )"ا اساتعاء ريق من يات درت ممروز 
إلى جامع القصر. ومن الجانب الآخر من حجرة 
النخاس الى دار الخليفة في سنة 0195ه 


#حنين 


( 1905-11 لم]1”. كامناً: وآخر حريق ذكره 
ابن الجوزي هو ما وقع بالظفرية في ليلة “من 
1 حرم من نة6054ه[منتصف أغسطس/اب 


ا 


ويضيق المقام عن استعراض الكم الهاثل 
والمتنوع من مادة الكوارث والحوادث الطبيعية 
التي يمدنا يها ابن الجوزي. ولكن نرى أنه من 
الأحرى أن نتوقف عند كيفية معالجته التاريخية 
للمادة؛ ونيدا بمصادر هذه المادة. فمن الواضح 
أن المؤرخ استند على المؤريهين والمؤلفين 
السايقين عليه خاضة الطبري والخطيب 
البغدادي(ت215ذه) وابن عبد الملك الهمذاني. 
ولكنه قل أن يذكرهم صراحة. وفي حالة نادرة 
صرح باسم الطبري في خبر خاص بتغير لون ماء 
دجلة الى الصفرة في ذي الحجة من عام 5ه 
واستمراره على ذلك الحال على مدى ثلاثة أيام. 
وفرع الثان لذلكف. حكاه أبو حعقن الطيري ا 
ومع ذلك. فإنه كثيراً ما يأخذ عنه. وهذا يتضح 
بمقارنة النصوص. ومن المؤرخين السابقين على 
الطبري ذكر ابن الجوزي أسماء الواقدي 
رتلا كه - اكخم) مرتين. والأصمعي زتتاكه 
01م موكين أيظما و انمو اثشى كه لاه 
-654م) مرة واحدة. حيث أشار اليهم كمصادر 
لأخبار كوارت وقعت في القرنين الأول والثاني 
الهجريين'*''. ومن الحالات اللافتة: ذكره للنسابة 
والأخيازي محهد .بن حبي بالهاتسفي 
زتهة:"ههت لكمم). وهو وان كان من المجموعة 
سابقة الذكر . فإن اسمه مذكور كمصدر لأريعة من 
أخبار الكوارية'* الأول حدث في سنة + 4اه. 
وهو خاص بوقوع خسف بثلاث عشرة قرية من قرى 
أفريقية. وهو يعتمد في ذلك على ما كتيه تجار 


المغرب "''. والأخبار الثلاثة الأخرى كلها عن 
أحداث وقعمت في سنة *4اه. وهي وقوع زلزال 
صسروع بالدامغان وما حولها من كورة قومس 
بطبر ستان في شعيان من السنة المذكورة. قيل أنه 
أسفر عن هلاك خمسة وأربعين ألفا:". وسقوط 
أحجار. على الأرجح حطام نيزك: على قرية من 
قرى مصرء فوقع حجر منها على خيمة أعرابي 
فأحرقتها. ووزن حجر منها فبلغ خمسة أرطال. 
وحمل أربعة منها إلى الفسطاط. وواحد إلى 
تفيس'*", والخبر الأخير عن تحرك جبل باليمن 
'فكتب بذلك الى المتوكل '*". 


من أخبار الكوارث من 


بعض شيوخه المباشرين. ويذكر منهم اثنين: ابي 


ويآخن ابن الجوزي قدراً 


بكر محمد بن أبي طاهر عبد الباقي الأنصاري 
البزاز(ت450ه - -511-111١1م).‏ وأبي الفضل 
محمد بن ناصرزت١505ه- ١05-١١66‏ ام). فعن 
الأول ينقل عدداً فحروواً دا من الروايات 
المسندة. منها رواية عن الوزير الفضل بن الربيع 
رت١74-455-7كم)‏ أنه عندما وقع القحط على 
عهد الخليقة المهتدي العباسي سنة 115اه[45ل/ا- 
' أن صوموا ثلاثة أيام 
واخرجوا للاستسقاء في اليوم الرابع. قخرجوا 
فسقوا" "'. ورواية عن أبي محمد الحسن بن 
محمد الصّلحي (ت5”ه -81ه- لمخم ) . كاتب 


“ملام) نادى في الئاس 


أمير الأمراء محمد بن رائق. خبر منام عجيب'. 
وظروف الخبر أنه في النصف الأول من عام 
6ه ( - أكتوير/ تشرين الأول ١‏ 54-مارس/آذار 
١م)‏ وقع في العراق غلاء شديد' وأكل الناس 
النخالة والحشيش. وكثر الموت حتى دفن جماعة 
في قير واحد بلا صلاة. ولا غسل. ورخص العقار 


والقماش حتى بيع ما ثتمنه دنائير يعددها 


...]ء ودام الغلاء حتى تكشف المتجملون. 


دراهم| 
م اكه لغ غشراء 
فرثي منام عجيب 


«زريقع 


٠‏ ثم يذكر ابن الجوزي عن 
أبِي محمد الصلحي 1 ن منادى يي الخليغة المتقي بالله 
(55-555هم - 1-418 ؤأكم) نادى فى الأسواق أن 
امرأة صالحة رأت النبى (يَي) فى منامها. فشكت 
القطر. طقال لها أن تبلع النأاس 

بالخروج في 58 ل للاستسشاء. وهنا 
يتدخل أبو محمد الصّلحي في الرواية معرباً عن 
تخوفه قائلاً: فشقّ ذلك عليّ. وقلت: في منام 
امرأة لا يدري كيف تأويلة. وهل يصح أم لا. ينادي 


به خليفة في أسواق مدينة السلام. فان لم يسقوا 
كيف يكون حالنا مع الكفار. قليته أمر الناس 
بالخروج ولم يذكر هذا [المنام] . قلما كان اليوم 
الموعود. وكان يوم الثلاثاء. خرج الناس الى 
المصلى واستسقوا. فسقوا!""'. ورواية أخرى عن 
أبي الفرج الأصفهاني (ت 505ه- 37كم) أن في 
زمن الطاعون الذي كان في بغداد في سئة 
5ه ( -/9ا508-40م) حدث أن لصا نقب بيتا 
همات مكاأنه وهو على المنقب. وأن قاضيأ ليس 
سواده ليخرج الى الل ولبس أحد كفيه 
وجاء ليليس الآخر فهمات“””'. ولا تدل الروايات 
المسندة المذكورة الخاصة بأخبار الكوارت. وهي 
كما ألمعنا قد لا تزيد على أصابع اليد الواحدة. 
على غرابة ما قد تحمله من أخبار. وعلى أن المؤرخ 
آراد أن يوضح أن العهدة فيها على الراوي. فثمة 
أخبار عديدة تتسم بطابع الغرابة ولم يذكر المؤرخ 
سندها. بل أن القاعدة العامة في كتابة عدم 


استخدام طريقة الاسناد في التأريخ. وكذلك 


اغفال در مصادرت. ومن ثم فانثنا بازاء حالة 
استثنائية في تأريخية ابن الجوزى للكوارث 
والأحداث الطبيعية. وهى تعنى أنه لم يتحرر تمأماً 


مون كذريقة “الأسثاد”. 


ويعتمد ابن الجوزي على رواية أبي محمد 
الصلحي المذكور في الحديث عن كارئة العطش 
التي حلت بأهل بغداد في أوائل المحرم من سنة 
6ه( -11كم)'1. ققد كان أبو محمد الصلحي 
شاهد عيان على الكارثة. ومن المرجح أن ابن 
الجوزي ينقل هذه الرواية أيضاً عن شيخه ابن عبد 
الباقي البزاز. فهو من نقل خير المنام المذكور عن 


أبي محمد الصلحي. 

وكدلك عن نفس الشيخ ينقل ابن الجوزي خير 
الزلزلة التي وقعت بالشام وديار الجزيرة في 
جمادى الآخرة من سئة ١8‏ 0ه (-نوفمير/ 
تشرين الثاني 4١١١م).‏ فيقول: ورأيت بخط 
شيحنا |أبي| بكر بن عيد الباقي البزاز. قال ورد 
الى بغداد في ويوم الخميس سايع عشر رجب من 

وعن شيخه الثاني يسوق أبن الجوزي خير 
الزلزلة التي وفعت بيفداد في ٠١‏ ذي الحجة من 
سئة [0١‏ -<أيريل/نيسان8١١1١م).‏ طيكتب:” 
قال شيخنا أبو الفضل بِن ناصر: كانت هذه الزلزلة 
وفعت الضحي وكنت في المستحد الذي على داب 
درب الدواب قاهدا على السطع مستتد ا على سترة 
الحائط مرتين. قال: وبلفنى أن دكاكين وقعت 
بالجانب الغربي في القرية' *'. وعنه خبر زلزلة 
أخرى بعاصمة الخلاقة في ١1‏ من ربيع الأول سنة 


#كانهزد أواخر قيراير /رشياط 11١م).‏ فيكتب: 


وع ا 


قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: وكانت زلزلة 
عطليعة شاكلة مئؤلريلة الجمعة بز كارف 
المسجد بين العشائين. فماجت الأرض مراراً 
كثيرة من اليمين عن القيلة الى الشماأل. فلو دامت 
هلك الناس. ووقعت دور كثيرة ومساكن في الجانب 
الشرفي والغربي''"!. وعلى نفس الشيخ المذكور 
يستند ابن الجوزي في تدعيم خبر الزلزلة التي 
وفعت سنة 55مه )١١١9-114-(‏ بكنجة/ 
جِتَرَّة! ”'. وقضى بسبيها فيما قيل ماثتا ألف 
وثلاثين الف: قال المصئف: وسمعت شيخنا ابن 
ناصر يقول: قد جاء الخبر أنه خسف بجنزة وصار 
مكان البلد ماء أسود. وقدم التجار من أهلها 
طلزموا المقابر يبكون على أهائيهم'”. 

وتعدّ المراسلات. على الأرجح كتب البريد 
وكتب التجار. وربما أيضاً المراسلات الشخصية. 
تعد مصدر ابن الجوزي الثالث لتاريخ أخيار 
الكوارث والحوادت الطبيعية. وهي على ضربين. 
الأول منها غير مباشر. وهو ما كان ينقله عن 
سابقين عليه أقروا أو اشاروا الى استخدامهه 
المراسلات بخصوص أحداث لم يعاصرها ابن 
الجوزي. والثاني مباشر . وهو ما كان يتحصل عليه 
المؤرخ بشكل مباشر بشأن أحداث وقّعت في 


وود فقي العبار 


والمؤرخ نفسه كان من أهم مصادر ايناد 
الكوارث والحوادث الطبيعية. ققد كان شاهد 
فوا على يمك ها وق بيه أ في تياو كينا كان 
يستكمل معلوماته عن بعضها بالسماع مستخدماً 


تعبيرات من قبيل حدتنى' 80 احدثنى ثقات ., 


0# 


.ولا شك أن 


وحكى لي ثقات . ووصل الخير 

المشاهدة العينية من قبل المؤرخ تضفي قدرأ 
قزيرا عن المصداكية على هذه الأفيان, كضيلة 
عما تقدمه من تفاصيل دقيقة ومهمة يوردها يهذا 
الشآن؛ كما يتضح فيما يتعلق بحادثي غرق يغداد 
فقي عامي 204ه (-65١١م)و015ه‏ 


(-741١1م)]'1.‏ ومن الجدير بالذكر بهذا 
ألتصدد أن' المنتظم” يعد من أهم المصادر التى 


التي وفعت بيغداد حنبى 


آخر الربع الثالث من القرن السادس الهجري. 


اك تت حوادث الفيضأن 


ومن تلك الحوادث التي شهدها المؤرخ نذكر 
الزلزلة التي وقعث في 
55-4 مايو/أيار 57١1١م):‏ وكان وقتها ابن 
الجوزي شاباأً قد تجاوز العشرين. فيقول:' وزلزلت 
الأرض |...!. فكانت رجة عظيمة. كنت مضجعاً على 
لواش 


خمس وثلاثين سنة؛ في سنة 6/اده [-11108- 


كاسن ذى المعدة سثة 


فارتج جسدىي م خا وبيعد حوالي 


ام ).؛ يتحدث عن هزة أرضية أخرى. ولكن لم 
يشعر بها. فيقول: وحكى لي ثقات أن الأرض 
القعدة |أحد أيام الثلث الأخير من أبريل/نيسان 
ام |. ولم أحس أنا يذلك ”"*''. وكما ذكرنا أنقا 
كان المؤرخ شاهدا على فيضانين من أخطر 
الفيضانات التى وفعت في بغداد في العصر 
العيأسي: ٠‏ فعن أولهما الواقع في سئة 064. والذء 

بدأفي يوم الجمعة8١‏ ربيع الأول كتب ابن 
الجوزي: 
الأحند 20 ازبيع الأول و 
الضحى. قد خل اليها الماع وقت الظهر. قلما كانت 
العقصر وقعت الدور كلها؛ وأخذ الثاس يعير والن 


الجائب الغربي!. 8 ؛ وجنت بعد يومين إيوم الثلاتاء 


وخرجت من داري بدرب القيار يوم 
اليوم القالث] وقت 


""ربيع الأول| إلى درب القيار. فما رأيت حائطاً 
قائماً. ولم يعرف أحد موضع داره إلا بالتخمين. 
وإنما الكل تلال. قاستدللنا على دريئنا بمنارة 
المسجد. فإنها لم تمع '*'. وأما الفيضان الثاني 
الواقع سنة 54هه( -1114ام) فهو أخطر فيضان 
شهدته يغداد في العصور الوسطى حيث بلغ 
منسوب المياه في دجلة حوالي 55 ذراعاً. وكانت 
هذه أعلى قراءة مسجلة"':*''. وبلغت مدة الفيضان 
آكثر من لخمسة أسابيع. شهر رمضان يأكمله 
والأسبوع الأول من شهر شوال من العام 
المذكور ( -أبريل / نيسان - مايو/ أيار 104ام). 
وخلال ذلك زادت دجلة والغرات وأحدقت المياه 
بيغداد شرقاً وغرباً. فضلاً عن توالي نزول الأمطار 
ونزول البردء ويذكر المؤرخ عن ' بعض الثقات أنهم 
وزنوا بَرّدة غكان بها سبعة أرطال". ولكن " كانت 
عامته كالنارنج يكسر الأغصان". فهدم الدور. 
وقتل جماعة من الناس. وجملة من المواشي . 
وعبثت المياه بالدور والآبنية. فتهدم كثير منها. 
ولحق الخراب بدار الخلاقة 
والمارستان والمساجد. يل لحق الضرر المقاير. 


وتضعضعت أخرى. 


"وكان من يرى مقبرة أحمد بعد ايام يدهش كان 
القيور فد غلبت وجمع الماء عليها كالتل العظيم من 
العظام. وكالتل من ألواح القبور'. وامتلات 
الطرقات بالمياه حتى كان الناس يعبيرونها 
بالقوارب. ولجأوا إلى الصحارى والتلال العالية 
يعتصمون بها. وغلا الخبز'”**' 
عرضه الحي لفرق يغداد لم يهمل المؤرخ أن يسوق 
شبوييح حدق الشرن وها تحار يقواكف الاق 

غرق الموصل في ذات الوقت. فينقل عن أهلها أن 

الأمطار دام هطولها أربعة أشهر. ' فقهدمت نحو 


.وبالإضافة إلى 


ألفي دار. وكأنوا يهدمون الدار اذا خيف وقوعها. 


5م | 


فهدموا أكثر مما هدم المطر. وكانت الدار تقع على 
ساكنيها فيهلك الكل" *''. وأتى ابن الآثير. وهو من 
آهل الجزيرة والموصل. على ذكر الخير. ولكنه 
يحدد مدة هطول الأمطار بأربعين يوماً فقط. 
نكا سيوم كان ذا امسن فيها 
غير مرتين. كل مرة مقدار لحظة . وهو تحديد 
آكثر دقة. أما الخبر الثاني. فيسوقه ابن الجوزي 
كدليل على المفارقة. ففي الوقت الذي كأنت فيه 


فيكتب: قدا 


عاصمة الخلاهة تفرق من طوفان المياه. كانت 
منطقة نهر دُجيل. إلى الشمال الغربي منها. تعاني 
من شح الماء. فهلكت المزارع بالعطش. ووقع 
الموتان في الغنم. وغلت الفواكه. 
الطين لقلته'**'١‏ 


وارتفشع سعر 


وبعد مرور قرابة اربع سنوات كان ابن الجوز 


م 


شاهداً على هطول مطر غزير بدأ في ليلة الأحد 

رجب سنة 057ه( -أحد أيام الأسبوع الثاني من 
يناير/ كانون الثاني اام) .'ودام تلاثة أيام 
يلياليهن. وكانت فيه رعود هاتلة. وبروق عظيمة. 
الطرقات يائماء. وبقي 
٠‏ و زادت دجلة زيادة بينة . فقال لي 


ووقعت أدر كثيرة. وامتلات 
الوحل اسيوعا 
شيخ من الملاحين: لي ثمانون سنة ما رأيت 
"'. وظاهر الحال 


مثل 
هذه الزيادة في كاتون | الثاني| 
أن ضرر المياه كان ليلا بالمقارنة بالفيضان سابق 
الذكر. ثم عادت دجلة الى الزيادة في ٠١‏ من شوال 
0 -أواتل أبريل/نيسان78١١ام)‏ وبلفت الزيادة 
عشرين ذراعاً على غير المعتاد. وخاف الناس. 
وأخذو! يعملون في اصلاح السدود. ثم نقص الماء 
بعد ثلاثة أيام'**”'. وفي آخر شوال ( -أواخر أبريل/ 
نيسان118م) جاء مطر شديد ' "'. إلا أنه قيما 


يبدو لم يحدث خسائر. 


ا 
1 


وكما كان ابن الجوزي شاهدا على فيضان الميام 


فى بقداد كان أيضاً شاهداً على انحسارها. قفى 


شهر صفر منسنة005ه [<-اأغسطس/اب 
68م ) يذكر أن دجلة نقصت القصائاً ما رأينا 
مثله. وخرجت جزائر كثيرة فيها ما عهدنا مثلها. 
وكانت السفينة تجنح في وسط د جلة قينز لون 
فيحركونها ''*''. كما كان أيضا شاهداً على القتحط 
والغلاء ببغداد في عام 1/اده( -4ا1105-11ام). 
فلم يأت مطر في شتاء العام المذكور وكذلك مر 
الربيع دون فطر الا يسير منه في نيسان لم يغن من 
: وأما دجلة فما رأيت فيها زيادة ولا انقطع 
الجسر طول السنة. وهلك من الزرع ما كان سقّيه 
المطر . وزاد سعر الخبز والشعير"'"''. كما يشير ابن 
الجوزي الى الفلاء هي الموصل 


د 


والجوده نو ]سمل 
وقلة الماء وعدم العشب والجمال في طريق مكة. 
وهوما أثنى كثيراً من الناس من الخروج للحج 

فد قدموا من الموصل 
للحج فعادوا يبيعون زادهم '''. ومع ذلك ظلم تكن 
الصورة التي قدمها اين الجوزي للغلاء في العام 
المذكور قائمة على التحو الذي رسمها أبن الأثير. 
والذي كان هو أيضاً معاصراً للحدث. ولعل سيب أن 


'فقعد خلق كثير ٠‏ ورجع فوم 3 


ابن الجوزى توقف فى تأريخه عند السنة المذكورة 
بينماامتد الغلاع حتى آخر العام التالي. عام 
7ع أى ان الخيز ورد عندة يتور : 

وكذلك شهد المؤرخ عدداً من التقلبات المناخية 
والحوادث الطبيعية. من ذلك ما ذكره بأنه في عام 
5ه( - م١‏ اع) قبا و را شديدا: 'ودايتا فى 
هذه السئة الحر في تموز وأب ما لم ئره في أعمارنا 
وكان الحاج حينئذ في سفر الحجاز فأخبروا حين 
قدموا انهم كانوا يتأدون بالبرد . وأعقب ذلك تغير 
الهواء يلول. قأصاب الناس نزللات 


ع ييغداد بدخول 
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وسعال. فقل أن تر أحدا الا وبه ذلك. وانما كان 
العادة أن يصيب بعض الناس. وهذا كان عاما :1 
وقولهعنتقلبٍمناخي أخرفي سنة 
؟لاده( -71١1م):‏ وفي أواخر أب هب ريح شديد 
البرد ليالي. فنزل الناس من السطوح. ثم عاج الحر 
فصعدوا فأصاب الناس زكام شديد عم ذلك 


وضي نفس العام كان المؤرخ شاهداً على حدث 
طبيعي لم يتردد في تسجيله على النحو التالي: 
وظهرت حمرة شديدة في السماء من المشرق من 
وقت طلوع الفجر الى حين استواء الشمسء ثم كانت 
تظهر عند غيبة الشمس من المغرب كذلك كأنها 
الشفق إلا أنها أشد حمرة. لم نر مثلها كأنها الدم. 
وكانت تتصاعد ويبقى تحتها من الغيم المضيء 
فتضيء له الأماكن كأنه ضوء الشمس. وبقيت مدة. 
ثم انقطعت. ثم عادت تقل وتكثر أشهرا ! ''. وبعد 
النصف من رمضان من نفس العام ( -منتصف 
مارس/ آذار 111/97ام) جاء حر شديد' فبقي أسبوعاً 
على مثل حر حزيران أو أشد: فأخبر المشايخ انهم 
ما رأوا مثل هذا في هذا الوقت. ثم عاد الزمان إلى 
عادته !*'. وفي يوم الاثنين 8 من ذي القعدة من 
نفسن العام ( -أحم آيام الأسيوع الثاني من مايو/ 
أيار 14 ١1م)‏ هبت ريح شديدة فأثارت تراباً عظيماً 
وازعجت الناس. ويقيت كذلك ساعة جيدة. ثم 
ذهبت""''. وفي العام التالي. 07ه. يوم الأربعاء ٠‏ 
من شوال (أواخر أبريل/ نيسان 18١1ام).‏ هيت 
على بغداد ريح عظيمة. فزلزلت الدنيا يتراب 
عظيم حتى خيف أن تكون القيامة. ثم جاء فيها برد. 
ودام ذلك ساعة طويلة ثم انجلت". وقد آذت إلى 
وقوع عدد من الدور. ومات جماعة من الناأس. 


وكانت الريح تقوى ساعة وتحف ساعة الى وقت 
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الضحى. ثم اشتدت. وملأت الدنيا تراباً. فقصعد 
عنان السماء. هتبين منه مصغرة الى وقت 
العصر 1 وكد أتى ١‏ دن دين على دذكر الخير 
المذكور"' "'. ولكن بدقته المعهودة يبين أن ذلك 
كان في بغداد. وهو ما تجاهل ذكره ابن الجوزي. 
وكانت آخر مشاهدات صاحب" المنتظم من 
الحوادث الطبيعية في يلدة بغداد ما وقع في آخر 
سني تأريخه. أى سنة 4لا0ه. ففى ليلة الثلاقاء 
من دي القعدة (- آحد أيام الأسيوع الثاني من 
مايو/م/ أيار 1/5١1١م)‏ هبت ريح شديدة وغامت 
السماء. وظهرت أعمدة مثل الثار هى اطراف 
السماء كأنها تتصاعد من الأرضء هاستغات الثاس 
استفائة شديدة . وحاءت ليلة الإكدصن م على 
0 وعاد الأمر إلى حالة فى ضحوة اول دي 
الحجة. ولا يفوت أن يذكر ابن الجوزي كيف كان 
شكل الهلال حينئذ . فيكتب: وكان الهلال زائداً على 
الحد فى الكبر والعلو فجعلنا ندهش من كير 
وقي عرضه التاريخي الخاص بالكوارث 
والحوادث الطبيعية يتخفف أبن الجوزي كثيراً من 
الروايات المتعدذة والأسائيد التى تققل النص 
الخاريشيىواق لم ميتخاضن كماما شن الوواية 
المسندة- كما المعنا شايقاً. ولكن مقارئة بالظبرئ: 
فقد خطا صاحب المنتظم: خطوة كبيرة نحو نص 
تأريخى تأليفى أكثر إحكاماً. وطول الخبر عنده 
يتراوح بين الإيجاز والتوسط بوجه عأم. وهو يسهب 
في بعض الأخبار التي نقلها عن شهود عيان أو كان 
شاهداً عليها. أو توفرت لديه بشأنها مادة كثيرة. 
وربما يفتقر عرضه التأريخي في حالة الإسهاب الى 


قدر من التنظيم. 


] “| 


ويصطنع ابن الجوزي في تدوين الشطر الأعظم 
من أخبار الكوارث والحوادث الطبيعية أسلوياً 
تقريرياً إخبارياً. بيد أنه لجأ إلى الآسلوب الوصفي 
التأقيري في تقييد غعده من اخبار الكوارث 
والحوادث الطبيعية. وهي فى الغالب أما كان شاهد 
عيان عليها. فتأئر بما شاهده ونقله الى النص 
التأريخي. وقد أشرنا من قبل الى أمثلة منها. وإما 
منقولة عن سابقين عليه. لم يجر عليها تغييرا 
كبيرا. ونمثل على ذلك بحديثه عن موجة البرد التي 
وقعت بالعراق واستمرت أسبوعاً من يوم الأريعاء 7" 
شوال إلى يوم الثلائاء * من ذي القعدة من عام 


و 


8ه( 2 أواخر نوفمبر /تشرين الثاني في أواخر 
الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول 7 ١٠م)‏ . 
فيكتب أن البرد "جمدت منه حافات دجلة. وجمد 
الخل والنبيذ وأبوال الدواب. ورثيت ناعورة قد وقفت 
لجمود ألماء. وصار الماء في أنقابها !أى فتحاتها! 
كالعمود"'''. وحينما يكتب ابن الأثير نفس الخبر 
يتخفف من بعض الصور المذكورة, فيكتب: هبت 
ريح باردة بالعراق جمد منها الماء والخل وبطل 
دوران الدواليب على دجلة" *'. وعن يرد عظيم 
أعقبتة ريح شديدة بتواحي العراق يكتب ابن 
الجوزي. وارتفعت بعده إبعد البرد] ريح سوداء 
فقلعت كثيراً من أصول الزيتون العاتية العتيقة. 
وعبرت بها من شرفي التهروان الى غربية وطرحتها 
جدعها الى دار بينها وبينها ثلاث دور. وقلعت الريح 
سقف مسجد الجامع بيعض القرى. وشوهد من 
اليرد ما يكون في الواحدة ما بين الرطل الى 
الرطلين. ووجدت بردة عظيمة الحجم يزيد وزنها 
على مائة رطل. فحظرت بماثة وخمسين رطلا . 
وكانت كالثور الناثم. وقد نزلت في الأرض نحوا من 


ذراع !ا وعنة فيمأ يبدو ينقل أبن الأثير الخير. 
ولكنه يحجم عن وصف البرد ويكنفي بقوله: برد 
عظيم”"**''. وحين وقعت المجاعة ثم الوياء الذي 
تبعها في العراق والجزيرة والشام وخراسان والهند 
وغيرها من البلدان عام ؟5 1ه[ -517١55-1١٠ام)‏ 
وردت فى الأخبار عن الإحساء وتلك البلدان أن 
الأقوات عدمت. فاضطر أهل يادية كأنو! فيها الى 
اكل مواشيهم ثم اولادهم. وكان الواحد يعارض 
بولده ولد غيره كيلا تدركه رفة في ذ بحه وآكله 101, 


لخدا 
ابطر 


المدذكورة المنتظم . 


وتكثر الأمثلة التى تحوى صورا تأثيرية. وكذلك 


. مضريا عن عرض الصور التائيرية 


الجوزي - لو أراد - أن يحذهها أو يتخفف من بعضها 
كما فعل ابن الأثير. ولكن صاحب المنتظم' احتفظ 
بها أو حرص على اضاقتها ليس فقط لرغيته في 
الحشد. ولكن أيضاً لأنها لاقت هوى في نفسه . ولأنها 
من أآدواته الأساسية في خطايه كواعظ ديني يهدف 
الى التأثير في سامعية. وهو كذلك في عرضه 
التأريخي يبفي التأثير في قرائه. وليس أفضل من 
ميدان التاريخ نلعظة. وعلى الأخص موضوع تاريخ 
الكوارث والحوادث الطبيعية. ومع ذلك لم يتقاطع 
الآأمران كثيراً. الأداة التأثيرية والموضوع. في 
تأريخية' المنتظم كما قد يتوقع من واعظ ديني 
كاين الجوزي. أو على الأقل كما كان يتوقع صاحب 


هذه الدراسة. ٠"‏ 


أ 


5 


3 


د 


٠‏ . طبتات اين سعد لا/ر. 545 581.5515514132. ويتشقٌ معه 


سيرة ابن هشام: ١/ر 50١‏ 


طبقات ابن سعد */ر 9 عم؟ -59؟ وزكر 11 اك 


. المصدر السابق:5/؟14. 


. سيرة ابن اسحاق: ٠‏ *1. وانظر كذلك طيقات اجن سعف: 


م 


. سيرة ابن اسحاق:١ 1١14‏ 1175 
. طيقات أين سعد:؟/ 71١‏ 
. المصدر السايق: الراك 


. راجع اليعقوبي. طبعة ليدن ١887‏ في جزأين. 151/5. 


ا ل 


. تاريخ الطبري: 1/97 10. 


ابن قتيبة ويحدد وفوعه فيما بين شهرى شعيان وشوال 


من السنة المذكورة (راجع المعارف. ص ؟١1).‏ 

. راجع وفيات الأعيان. ترجمة رقم 54 5/6 -7781, 
.راجع المصدر السابق. ترجمة رقم كذ 74/6 035 
. راجع المصدر السابق. ترجمة رقم 31 ١/ر١١515-51,‏ 
. المصدر السايق: 557/5؟5. 

. المصدر السايق: ”/رم؟؟. 

:الحصيدر اسايق ور 


. تاريخ الطبري: */547. 


: راجعم المصدر الساية :أ //اة., 4م-١ 1١-1١‏ ١1.و‏ ع/رخة, 


وما يعدها الى 12 


. المصدر 


السلاية: ارلا . 
. المصدر البايق: ١٠6/رةة١.‏ 
ر اتسابق: لالركة. 

. المصدر السايق: غراة. 

. المصدر السايق: 1 
ر السابق؛ 4/؟١1.‏ 
المختصر:*/ 177 

. المصدر نفسة. 

. الطبري. تاريخ: 37/1 

. المصدر السايق. ارلا 
. المصدر السايق: ١٠٠6/رة.‏ 


. المنتظم: 591/317 


أ 


. صلة الطبري:*5. 

. الطبري. تاريخ: .15١/٠١‏ 

. صلة الطيري: ؟5. 

. المصدر السايق: ؟4. 

1 رأجع مقدمة محقق ذيول تاريخ الطبري:!. 


.راجم على سبيل المثال تكملة الطبري:5711 5501511 


اال تا اا و لاا حشقنى, 


تكملة الطبرى: 0؟5. 


المصدر السابق: 558. 


. المصدر السابق: 5 


. المصدر نشسك. 
. راجع تاريخ الطيري: 5/ 800-441 1. 
1 صروج: ره حدكة, 


. المصدر السابق: 35/4. وأورد الطبري خبر انقضاض 


النجوم. ولكن جعله في غرة جمادى الآخرة. كما لم يشر 
الى وقاة احمد ابن حنمل فى السنة المقرخة (راجع تاريخ 
الطيري: :)5١ ١/3‏ وكذلك أورد كل من ابن الجوزي واين 
الآثير الخبرين. ولكن دون ربط بينهما. وان علق الأول 
على انتقاض النجوم بقوله: ولم يكن مثل هذا الا لظهور 
رسول الله. فهل كان يعني بذلتك موت أحمد ابن حتيل5 
(راجع ال منتظم: ١الرتخ؟.‏ 589. والكامل: 5/رلاة؟. 
555) بينما اكتنى الذهبي يذكر طبر الوقاة فى السنة 
المذكورة (راجع دول الإسلام: .)١14 1/١‏ 


5 عروج::/3ة. 
7 راجع الكامل:٠‏ /515؟. 


. انظر يبهذا الشأن مقدمة الدكتور محمود على مكي القيمة 


لتحقيق كتثاب المقتبس من أنياء آهل الأندلس لابن حيان 


القرطبي: 37-/309. 


. انظر مقدمته المذكورة: 45 
. انظر حوادتث هذه السئوات في المقتيس. الخامس. 


. انظر .حوادث هذه السئثوات في تاريخ الطيرى: جزء 4 


ا 


. المقتيس. الثاب 1 ورفة 1١1‏ 
1. المقتبيس. الثاني جرْ: كن 
. المقتيس. ط مكي: ١‏ 

1.راجعالمقتيس 


. المقتبس. الثالث:84١:‏ وط 


انظر السنوات: /ل8١‏ ا لاخاا 581 ا 014 كلل نكل 


6هامنالمقتيبس. الثاني خ. وترجمته 
الثاني جز 


مني د 


بالإشيانية وقذلك المعسن» 


. نشرت القطعة الخاصة بهذه السئوات من المقتيس 


بمعرقة الدكتور عيد الرحمن الحجي. وترجمتها 
للا سبانية. غرثيا غومث اناده ملكت .ا 


. المتتيس. ط.. :55 
5. المصدر السايق: 0 
. المصدر السايق: ١‏ 
. المصدر السابق: خ5؟. 
. المقتبس. الخامس: ,1١4-1١١*‏ 


. المصدر السايق: 11١-1١5‏ 


طبارظنا:١‎ 


والثاني تر. ص 95١‏ 


والثانى ثر:؟١.‏ 


5 الخامس:585؟. 
. المغرب153. 


5 الثاني حزناأاء والثاني تر: 53 


المقتيسن. الثالث ل. بارس : /19؟1. وط. المغرب؛::18. 
المقتيس ؛ ط. مكى :لا 

المقتيس. الخامس: 4؟١.‏ والترجمة الأسبانية: ٠١4‏ 
الصلة لابن بشكوال: ترجمة ركم 845. ص 555. وترجمة 
رقم 117ص 54ه-66ه. 

. المقتيس. ط. الحجي :1 وثتر. شوهت: 5 


وحين رجعثاالى حدادول | لتوفيقات بين التقويمين 
الهجري والميلادي وجدنا أن1؟من صفر يقايل 
الأريفاء أ الشارة 


٠‏ من ديسمير. أي أن الفارق بينه وبين ما 
جاء في المقتبس يوم واحد. ولكن يجب أن لا يعزب عن 
حساب رياضسي 
فلكي للشهور القمرية. أي افتراضي. غلم يأخذ واضعوا 
في الحسبان أن الناس كانوا - ولا يزالون 
ل ا والعيدين بالعين المحردة. 


فينشا خلاف بين التاريخ الفعلي الذي يأخذ به الناس 


الال أن جداول التوقيقات تعتمد على 


هذه الحداول 


ويدوئون على اساسهة. وبين التأريخ الاقتراضي المأحوذ 
في هذه الجداول. وفي حالات أخرى قد يحدث التوافق 


15١ 


6 


لا 


من أن نقول أن 56 صفر كان يوافق الأربعاء ”١‏ من 0 ب 
اكتوير. 
. العقتيس. ط. الحجى: 0 شوعث: ص 715 


المقتسسر. الهام ٠:‏ ة-”جم؟ 
. المقتيسن. الثاني س: مد 


. آثار أسلوب !بن حيان نقاشأ بين عدد 


بين ين التاريكين” وحيث أنْ النص يذكر 

لثلاثاء. وتاريخ الشهر الشمسي:؟١‏ أكتوبر. وحيث أن ا 
التقويم الشمسي يتسم بالثبات. وفيه أن 15 أكتوبر كا : 
يوم الأريعاء. فلا مرد من الأخذ به. وبالتالى لا 


صراحة اليوم: 


رأجم خبر القحط سنة 5ه زلاكة 


الخامس ا 


م) في المشتيس. 


من الدأرسير 
وكان و ازلهم المسكدرق الهولندي الكبير رينهارت دورى. 
وأسلوبه في المتين. وأن مرد الاختلاف أنه كتب الآ 
مقتيل العمر. بينما كتب الناء 


ول في 
ني وهو شيخ عركته الخبرة. 
فجاء الأسلوب ناضجاً رصيناً. وأشار المستشرق الإسباني 
تعدد الأساليب في 


العلامة غرتيا غومث الى المقكيب 


وراى ان هذا الكتاب ئيس بالشعل سوى مؤلف مقتيس في 
انيه مق المدوتات التاويفية السابقة. وعمل أبن حيان 
فيه لا يتعدى دور النأشر. وليس أبلغ على اختناع 
المميشوة 
الخاصة بحوالي خمس سدوات من عهد الخليفة الحكم 

يوائنية عن خليفة ا( : 


الإسبانئي يذلك من أنه نشر ترجمته للقطعة 


المسعتنصر تحت عنوان: حوليات د 

قرطبة الحكم الثاني لعيسى ابن أحمد الرازي وجا هذا م00 

بدو تبط حص ويليه مكتوباً بخط أصغر خلاقة : 
المتعبس لابن حيان. وة 


وقد قد ناقش الأستاذ العالم 
محمود 5 آلر 


بين المذكورين باستخاضة مبيثاً أنه لا 00014337 
يوجد خلاف جوهري بين أسلوبي الكتابين. وقدم نظرية 1 
مغادها أن 30 حيان كان يعمل فيهما في أن واحد. وعن جك 


خرطبة عي 


الراي الثاني اوضح أن الرجل أَخَد بطر يشتين ضي الكتأية. أ 
وأنه لم يكن مجرد تافل. يللإ شخصيته القوية تهيمن |||[ - :ا 


على كل ما يورده. ونحس بها تطل علينا من جميع ١١‏ 


صفحات تاريخه التي يسندها الى هذا المؤز أ داك ١‏ ا 
5 51 +« 
سواء في أسلوب الكتابة أو في الميزان النقدي الصارم م 
الذي حقق بها الروايات المختلفة. ونحن بدورنا نأخذ 1 
بهذا الراي. ونفهم بالتالي أن الأسلوب في المقتبس. وان ١‏ 
اختلف. أو تعدد. هانما هو صئعة مؤرخ واحد هو ابن 
ل 
لذ | 


حيان. وأن التعدد سبيه اختلاف المادة ومصادرها 
وطبيعة الموضوعات المؤرخ لها. فكان صاحب المقتيس 
على وعي تام بمهمته كمؤرخ. يتصرف فيما توقر لديه من 
مادة بالحدف والإضافة. والاختصار والاسهاب. بل 
والنقل حرفياً أحياناً. وكان لهذا آثره على طريقة العرض. 
حيث أخذ بالأسلوب التقريري الغالب على من سيقه من 
المؤرخين. واصطتع إلى جائب هذا الأسلوب أسلوياً 
اخبارياً بيانياً. ونحسب أنه ابتدعه ايتداعاً. ذام يقلد فيه 
أحداً. بل بزغ من طول التصاقه بالمادة واشتداد ساعده 
في الصنعة. خاصة حينما اقترب زمنياً من العصر الذي 
يؤرخ له. هفضلا على موهبته التأريهية وحساسيته الأدبية. 
واللاضت للتأمل أن هذا الأسلوب الإخباري البياني هو 
الذي هيمن على كتابه المتين. حيث لم يعتمد فيه على 
كتب مؤرخين سابقين عليه. ويكفي في هذا المقام 
للاستشهاد على أصالة أسلوب ابن حيان اليياني 
الإخباري في المتتبس مقارنة النص المذكور أعلاه بأي 
من النصوص الحياتية الواردة في كتاب الذخيرة. اذ 
يتبين التمائل: قدر معتدل غير متكلف من عناصر البيان 
والبديع. مشابلات متوازتة. وصف حي. انسياب. ريط 
واحكام, ناهيك عن لنة ثرية. كل هذه الآدوات يستخدمها 
ببراعة ليسوق خبرا أو يصور حدثاً أو يرسم شخصية في 
زمان ومكان محددين (راجع بهذا الشأن: مكي. مقدمة 
المقّتيس: 5-59/ا. 9/1-1/0, ٠١1‏ غرثيا غوم. مقالته حول 
ابن حيان خاصة ص ::١-:14‏ وكذلك مقدمته لترجمة 
القطعة الخاصة بسئوات من حكم الخليفة الحكم 
المستنصر: ؟18-1). 


الى المقنيس. الخامس: د 

اال المصدر السايق اليك 

"/. المصدر السايق؛: 14؟:-؟0:؛غ 

©6. المصدر السايق: +4٠‏ 

0 أعمال الأعلام:5ة. 

كت راجعم المنتظم:7/ :71 6ر526 ات5. شركم اا غ- 
الذي لقا 

لاثى. راجع المصدر السايق: ١‏ ارقا 3ت 554 م5 الاك 


لا 


ال ل ا ا ل شد اما 


راجع المصدر السايق:؟1/ 59 : لكي كزر 158 50 
كم 
. على سبيل المثال تكرار خير انيثاق بثق من الغرات من 


نواحي الأنبار في احداث عام 5548ه. وشي أحداث العالم 


التالي. 755ه: وخبر زيادة دجلة في عام 553 وعام /5310: 
وخبر شبوب رياح سوداء على الحجاج بالثعلبية في أحداث 
عام ع3 ها ثمفي أحداث سنة 5ذؤ1كه (انظر: 
المنتظم 1١5/15:‏ كك 5415/14 لاذك 06ل مارلا 
تخت ). 


. تحتاج تواريغ بعض اخبار الكوارت انتى ذكرها ابن 


ا 


5 


يه 


0 


الجوزى الى التحقيق. مكل ذكرد ظهور الجراد حى ينغداد 
حي عام ا 6 بستهأ يضع ابن الاثير الخير شي احداث 
العام التالي. 4:ه: ويذكر الأول خبر زلزلة شي فلسطيرن 
ومخحر هلي يوم الثلاثاء امن جمادى الأولى سنة 77ذه. 
بينما يذكرد الثانى. وعنه ينشله الذهيى. فى جماديى 
الأولى من سنة 470ه (انظر المنتظم: .1١4/14‏ 
بوثكا/ر اكاك الكاه لتر 55 ضكرت ١٠١‏ : دول الاسللام: 
2701). كما يففل ابن الجوزي في بعض الأحيان مكان 
الحدث خاصة إذا ما كان شي العراق أو بغداد . وكأنه يظن 
أن المكان أمر معلوم بداهة. 

راجع تاريخ الطبري: 1/3 500 1010, 


المنتظم: ١1/؟ل.‏ 
المصدر السابق: :148/1١4‏ ولم يتيسر لنا تحديد المكان 
المذكور. وأقرب ما لدينا قيمرٌ الذي. حسب ياقوت 


فلعة في الجبال بين الموصل وخلاط (معجم 


ني 


الحموى. 
البلدان: 1/ :5 1 ). 


م 


1 المنتظم: 6 ١ثر؛5,‏ 
الكامل: ث/ركا. 


5 المنتظم: ارد لاك 


.51١ 8/1١١ المصدر السابق/‎ . 

. الكامل: 11070/5. 

. المنتظم 14.*: وهذ! الخبر ذكره الهمذاني (انظر 
هامش ؟39). 


المنتظم: :رمث 


. المصدر السايق: ا 


. الكامل: تابتع ؟. 
. المنتظم: 508/14. 


. المصدر السايق: 1/15 .١‏ 
. المصدر السابق: 11/1/15. 
. المصيدر السايق: كا/ :5١‏ والكامل:ث//ا١.‏ 


. تاريخ الطبري: ل 


50/4/15 المنتظم:‎ . ١4 

5 المصدر السأيق: ١١/لا.‏ 

السايق: عذ/ر؟ جع-825* وال 

15١.المصدر‏ السايق: ا 

1١5/51 السابق:‎ ردصملا.١٠١*‎ 

337 الفصيدر نفسه. 

.١؟5ر/١5:مظتنملا‎ . ١ 

9. دول الإسالام: 775/1 

5 . المنتظم: 0/13 51. 

5 ا//ا١8 المصدر السايق:‎ ١1 

6 انظر تاريخ الطبرى: لالر؟ 173/1 

١١.انظر‏ الكامل: “501 55 514- ه50 خكغ/ 55 حا 
خا لف 1 750 خضل 

.11 ١ المنتظم:1/‎ . ١ 

١‏ , المصدر السابق: ل ا 

7 المصيدر السابق: لزثثرة؛١.‏ 

.١٠*‏ المصدر السابق: لاخر 

64 المصدر السايق: .1١514/3٠‏ 

356 المصدر السايق: /7٠1ا/ر‏ 5م ؟. 

5ا.المصدرالسابق:8/١٠:‏ وانظر كدذلك 
الكامل:27/3. 

٠17‏ . المنتظم: 54/148 .١‏ وذكره ابن الأثير في حوادث عام 
عه [الكامل: 5 /ر51). 

5 المصدر نغسة. 

55 المنتظم :15/186 

, 1 المصدر السادق: 16ا//اث5‎ .٠ 


.1١‏ المصدر السابق: .50١/١6‏ وحدد ابن الأثير الموقم 
الثاني للحريق على النحو التالي: ومن الجانب الآخر من 
حجر النحاس الى دار أم الخليفة ( الكامل:5/١؟١).‏ 

6 _المصدرز السايق:56/م/05*.وانظر كذلك: 
الكامل:ة /ر8؟١.,‏ 

55 المصدر السابق: .5:5/1١١‏ 

:6 المصيدر السايق: 1/راظم؟. ه/رهه؟. ارالك لامرك 
خك, 

كما يشير ابن الجوزي إلى محمد ابن حبيب عند 
الحديث عن سيل خْرّة ليلى نارا هيكتب: وقال ابن حبيب: 


1١4 * 


هذه النار خرجت بخيبر (راجع المنتظم: اثرككة؟). 

65 .المصدر السايق 5/1١‏ 

المصدر السابق: .536-59:/1١‏ راجع أيضاً تاريخ 

الطبيرة :ث/ 50" والكاما اي 
154. الملتظم:1 552/1 
5. المصدر نفسه.راجع أيضا تاريخ الطبري:507/3. 
والكامل: 5 /رلاة 5 

ا المنتظم:// 88" 

١‏ العصدر السايق:7-5/1. وانظر عن هذا الغفلا. تكملة 
١‏ لبرى:5589. والعامل :مامكا 

1١2 5‏ المصدر السايق::ا/رةا 6 

.١4 *‏ المصدر السايق: .١١٠١-١٠١ 5/١85‏ وانظر كذلك الكامل: 
2/5 آن؛ ويشير الهم ذاني إلى الوباء المذكور في أحدات 
سنة 5:8( تكملة الطبرى:خكى؟). 

١+‏ المنتظم: 2/1١4‏ 5. وانظر كذلك تكملة الطبري: رةه 

0١4 المعتظم:717/ر‎ 8 

5 المصدر السابق: ركه 1 , 


١٠7‏ . المصدر السابق: 10٠7‏ /ر0؟. 


550/١ المنتظم:؟!‎ 

.عن حوادت الفيضان في بغداد انظر مثال 
الفيضان: :حل 

,5؟/١/6:مظتنملا‎ ١ 

325 المصدر السايق:5265. 


١6‏ . المصدر السايق: مار ؟1. 


60 المنتظم 6/16 5090-50. انظر كذلك الكامل: 8/3؟1: 
دول الاساطم: */ 45 

1 المنحظم :ها رلا ؟. 

٠67‏ . المصدر نفسكه. 

155-55 16: المصدر السأيق‎ . ١2 

المصدر السايق: للا يت 

6 المصدر السايق: خرا/را؟؟. 

السايق: 1,6ا/ :501-56 


56 المصيد: 


5727/18 المصدر السايق:‎ . ١57 


المصدر السابق: 186/ر؟ ١١ 505-5١‏ . المنتظم: /ا/؟50, 


8 المصدر السابق: 8١ا/ر/ا؟؟,‏ 7 . المصدر السايق: 85/150 -١‏ 4م 

المصدر نفسةه. كلاذ . الكامل:ا/ ١‏ 55. 

١07‏ . المصدر السايق: خا/ر 529 4 . المنتظم:4/(9ذ1. 

.51 ؟5. ما . انكامل: لا‎ ١ المصدر السايق: ثرك/ر‎ . ١58 

5510/12 المنتظم:‎ . 55-١ 555/١86 المصدر السايق:‎ ١3 

٠‏ الكامل: ث/ر؟؛؟١.‏ لاا , الكامل جم /ر؟. 

. ١555 أعمال الأعلام. لابن الخطيب. نشره !.ليفي بروفتسال المعارف. لابن قتيبة, دار المعارف - القاهرة.‎ -١ 
بعنوان تاريخ إسبانيا الإسلامية. دار المكشوف  بيروت. معجماليلدان لياقوتالحموي. دار صادر - بيروت.‎ 


1501 

* تاوزنهرا ١‏ ك. 1 ع انعا ام 5 المقتيس. لابن حيان القرطبي. جح؟. صورة طبق الأصل 

ين ا 0-7 : 0 7 ليان 07 من المخطوط ع الأكاديمية الملكية للتاريخ. مدريد. 

0ت بتاريخ الطبري. طبعة دار المعارف - القاهرة. 5 وترشيتةه الأسيانية سمعرقة فضهوه سكن وف : 
١ 4‏ 

م كور ينتين1 نهارن ) “.سر قخسطة. .5٠١١‏ ونشرة جزتية 

* تاريخ اليعقوبي. طبعة ليدن 1885, وترجمة اسيانية لنفس الجزء تتضمن الفترة الأولى 


4- تكملة تاريخ الطبرى. لمحمد ابر الملك الهمذات : ا ٍ 
ريخ الصبري بن عبد سي حكم الأمير الحكم الأول ل خ. فالقيه .+٠ااءل/ا‏ .او ف. رويث 


ا را سند 
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في ذيول تاريخ الطيري . طيعة دار المعارف. ل 
ه- التنبيه والإشراف. للمسعودىي. الشاهرة. 13558 


5 حول ابن حيان للمستشرق الاسباني غرثيا غومث. مغالة 
منشورة في مجلة الأندلس. 


٠‏ المقتبس من انياء آهل الأند لس. لابن حيان القرطبى 


دار الكتاب العر بي- بيردث.ء اه 


الل لزانلا 00 ا يي ل لا ا اه ١-المقتيس.‏ لابن حيان الشرطيي. القشسم الثالث. نشر 
٠١‏ دول الاسللام: لتلذهبى. القاهرة. 00 يمعرثة الاب ملشوم. انطونيا. حناريين: 1١‏ 


(-اتمقتس. الثالقشطء. باريس ): ونشره الدكتور 


4- السيرة النيوية. لابن هشام. طبعة مصر: 1555 ,. 
اماع !1 تتفت الك . داء الأاخاة الجديدة - 
4- الصلة. لابن بشكوال. طبعة القاهرة. 1551. ا ال ا لي 
المغرب. .155١‏ 
-٠‏ صلة تاريخ الطبري. لعريب بن سعد القرطبي في ديول 
5 592 5 1 - 1 على د 1 
تاريخ | 1 ى. طد قدار المعارف--153. ؟- المقتيس. لابن حيان الشرطبي. الجزء الغامس. مدريد. 
. والتر حمة الاسيانئية ل م.<. يفير ا! التتناوالا حسملا نلك 
الطيقات الكبرى. لاين سعد. طيعة صادر - بيروت. والسرم ات و اا لضا 
وف كورينتي ت#اتلع 0 ).”|. سرفخسيطة. ذا 
7-الفيضان وغرق بغداد فى العصر الفياسي. للركتور 0 


احمد سوسة. مجلة المجمم العلمى العراقى. 859 المقشيسن. لاين حيان القرطبي. القطعة ألخاصة 

١ 1 3 9 1‏ .0 معاد * ١‏ 8 00 
٠‏ الكامل في الناريح. لابن الاثير.ط. الكتاب العريي - بحوالي خمس سنوات من حكم الخليفة الحكم 
بيروت. ةا المستنتصر. نشرت بمفرخة الدكبور شد الرحمن 


: 1 الجهج.ي .دار الثقاقة عرودت. 135162 . وتم حعيا 
؟١‏ الصبييا والسبعث والمغازي. لابين اسحاق. المعروف ات 00-6 ١‏ ا 
000 5 ال باط تبنها؟ للإسبانية غرثيأ غومت معتان1) 0101 5 . مدريد . لالكختل 
بسيرة ابن اسحاق. الرياط. 15101. 0 


-المختصر فى أخبار البشر. لأبى الفدا. طيعة دار 4 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لابن الجوزي. طبعة 


المعارف- الشاهرة. ١548‏ . دار الكتب العلمية- بيروت. *155. 
م مروج الذهب ومعادن الجوهر. له عودى. دار القّلي - ا وقيات الأعيان وانباء الزمان. اين خلكان. طبعة دار 
بيروت. كخة ا صادر - بيرقت 1 كات 
1ه د 
١22 |‏ ا . 


د. عيد الرحمن عيد الرزاق الطحان 
الموصل - العراق 


مقدمة: 

لو أجرينا مقارنة سريعة بين عدد الدعاوى المدنية النى تقام في الدول الأوربية فى موضوع 
المسؤولية الطبية التي وصلت حداً من الضخامة؛ دفع الفقيه الفرنسي فيليب لوترنو إلى وصفها 
((بالسرطان الذي يجب البحث عن وسيلة لكبحد)اء وبين ندرة الدعاوي في الدول العربية لهالنا 
الأمرء على الرغم من أننا أعطينا هذه المسألة أهمية خاصة؛ منذ أن بدأنا بالكتابة في هذا الموضوع 
في أواسط عام 2157 لكننا لم نتوصل إلى السبب الصحيح: فقد كنا نتصورء في وقتهاء أن السبب 
قد يعود إلى فهم خاطئ لفكرة القضاء والقدر, يدفع المريض إلى الاعتقاد بأن ما لحقه من أذى 
راجع إلى قدره وحظه في الحياة: أو إلى جهل بأصول المهنة الطبية يحول دون تصور أن الطبيب 
كبشر قد يخطئ في عمله كبقية أصحاب المهن الأخرى» أو قد يعود السبب إلى ما يقوم بين 
الطبيب ومريضه من علاقات شخصية حميمة تجعل المريض يتردد في مقاضاة طبيبه وفاءً 
وحياءً: والسبب الأخير كان له الأثر في ندرة الدعاوى حتى في فرنسا نفسها في الفترة المعروفة 
((بفترة طبيب العائلة)) كما أشار الأستاذان هنري وليون مازوء وهي الفترة السابقة على الفترة 
الراهنة التى أصبحت فيها العلاقة بين المريض والطبيب علاقة تجارية لا شخصية نوعاً ما. 


وبعد تقدم المجتمعات العربية وانفتاح من أسباب لا يكفي وحده لتفسير المشكلة. لاسيما 
الثقافات الإنسانية على بعضها نتيجة تطور وسائل وأن هنالك شكاوى كثيرة في الأطباء في العراق 


الاتصالات الحديثة. فإن الدعاوى مازالت)2 تنشر في الصحف ياستمرارء أو تنظرها لجان 1000 


محدودة مما يحملنا على الاعتقاد بأن ما ذكرناه 2 تحقيقية في وزارة الصحة أو نقابة الأطباء بصورة 


3 ١ 1 1 
نا‎ | 
ا‎ ١ || 


انضباطية. لذتك لابد من أن هنالك أسباباً أخرى 
قد يرجع بعضها إلى ضألة ما تحكم به المحاكم 
من مبالغ عند تعويض الضرر بحيث لا يجد 
المتضرر فيها دافعاً قوياً وحقيقياً للإقدام على 
إقامة الدعوى. ويفضل الشكاوى الإدارية والنشر 
في الصحف التي تمعن في التشهير بالطبيب 
المخطن: لأن أحكامها تمس مستقبله الوظيضي 
وسمعته المهنية والشخصية. وهي سريعة الجسم 
على العكس من إجراءات التقاضي الطويلة 
والمكلفة. ونعتقد أن هذه المشكلة يمكن أن تكون 
لأهميتها ميداناً لبحث مستقل. ولعل الدراسات 
التي تقدم في هذا المجال تساعد بشكل أو يآخر 
على التشجيع على إعادة الأمور الى مسارها 
الصحيح. ومن أجل بحث المسؤولية الطبية بعمق 
المبحث الأول أن نعطي فكرة سريعة عن المسؤولية 
الطبية كما استقرت عليه في القرن الماضيء. 
وكيف أن التطور كان في البدء يسير بخطوات 
متثاقلة. وكيف كانت الافكار تتصارع بين القول 
بعدم مساءلة الطبيب إلا عن خطئه العمدي. أو آن 
تقتصر المسؤولية على الأخطاء الجسيمة فحسب. 
وبين ما أختاره القضاء المقارن من حلول بالحكم 
بمسؤوئية الطبيب عن كل خطأ يثيت بحقه بشكل 
واضح مؤكد. ثم حاولنا في المبحثين الثاني 
والثالث أن نلم بالتطورات التي حدثت في العقود 
الآخيرة في ميدان المسؤولية الطبية؛ فوجدنا أن 
حيوية (ديناميكية) الطب كعلم وتطوره جعلت رجل 
القانون الذى تعود على الثيات والاستقرار النسبي 
في أعمالة يجهد نفسة للحاق بهذه التطورات 


الحثيثة. وأصبح لزاماً عليه أن يطور ويحور قواعد 


المسؤولية الطبية لتتلاءم مع تلك المعطيات. 
ونعتقد أن ما يحصل من تطورات في هذا المجال 
يجعل من المناسب اعادة النظر في فواعد 
المسؤولية الطبية بين حين وآخر لمد القضاء في 
البلداق العربية بالعتاسن الك شناعد يغلي خسم 
الدعاوى: لانه لم تتوفر للقضاء الفرص المناسبة 
ليطور بنفسه فواعد تلك المسؤولية بشكل تدريجي 


المبحث الأول 


ارتبط ظهور المسؤولية الطبية بشكل علمي 
ودقيق بعصر النهضة'''. حيث أخذ الطب. كعلم. 
يستقر على مبادئ واضحة وجلية!!. أبعدته عن 
الدجل والسحر والشعوذة والغيبيات. وأصبحت 
أوسنة وتخسظلة 'نوعاً ما محوع مكتة القضاء من 
أن يمد رقابته على عمل الأطباء. ويحكم بشكل 
سليم في مسأئة ما اذا كان هنالك خطأ طبي من 
عدمه وفقاً لمعايير علمية سليمة. 

وبدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر تصدر 
عن القضاء في مختلف الدول: أحكام مدئية 
وجنائية. تعالج الخطأ الطبي. وما أن أطل القرن 
العشرين حتى أصبح هنالك قضاء غزير صاحيه 
ضقه على درجة عالية من الكفاءة يعالج موضوعات 
المسؤولية الطبية المختلفة. ولذلك لا بد من 
متابعة التطورات التى مرت يها هذه المسؤولية لكي 
نفهم الأوضاع انتي استقرت عليها المسؤولية 
الطبية أخيراً. وهذا ما سنتتاوله في المطالب 


المطئب الأول 


في حوالي العقد الثالث من القرن التاسع عشر 
ظهر تيار نادى اصحابه. وغالبيتهم من الأطباء'. 
بحجب المسؤولية عن الأطياء. الا فقي حالة 
استثناتية واحدة هي حالة الأخطاء التي ترتكب 
عمداً''. وقد استند آأصحاب هذا الاتجاه الى حجج 
تبدو في ظاهرها منطقية: ويمكن تلخيصها 
بالاتي: 

إن مساءئة الأطياء عن أخطائهم غير العمدية 
ستكون حائلاً أمام تقدم الطب. وستؤدي إلى شل 
نشاط الأطباء: فمخاطر العلاج غير معروقة. 
والطب لم يصل بعد إلى مرحلة الجزم. وإن 
الطبيب في ممارسته تعمله يسير وسط أخطار 
مختلفة عجز الطب حتى اليوم عن كشفها. فما 
ذنبه أن فشل العلاج. أو أصيب المريض بضرر. 
وأي سلطان للقضاة للبت في أمور قنيّة لا يحيطون 
بها علماً. كل ذلك سيؤدي الى الحاق الضرر ليس 
بالالعو حصييل الم رهج اليم لان 
الطبيب سوف لن يجرؤ على الاجتهاد في وصف 
العلاج خشية المسؤولية. واذا ما أريد تجاوز هذه 
العقيات فيجب القول بأنه لا سلطان على الطبيب 
في عمله غير ضميره. وأنه غير مسؤول عن 
الأضرار التي تصيب المريض نتيجة ما يرتكيه من 


12! 


5 خطاء عمدية فقط'!*'. وقد هماحمت الأكاديمية 
الطبية الفرنسية في تقريرها المؤرخ في 
9 أينول/5؟18. فكرة تطبيق أحكام المسؤولية 


التقصيرية على الأطباء. زاعمة يآنه إذا ما تم 
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تطبيق أحكام تلك المسؤولية بحقهم فلنقرا إذا 
على الطب السلام. قالأطباء كالقضاة. عند 
قيامهم بالمهام المنوطة بهم. يجب أن لا يسألوا. 
مدنياً. عما يرتكيونه من أخطاء تقع منهم بحسن 
نية. وأن مؤاخذتهم يجب أن تنحصر بالمحاسبة 
الضميرية. ولا يجوز ملاحقة الأطياء قضائياً في 
غير حالات سوء النية والغش! 2. 

وقد أيد هذا الاتجاه كثير من شرائح القانون 
المدني الفرنسي القديم. كما أيدته بعض 
القراءات الصادرة عن القضاء الفرنسس في ظل 
القانون المدني القديم” . ومع هذا فإن الاتجاه 
المذكور لم يكتب له البقاء: لأنه كان على درجة 
كبيرة من التطرق. 


المطلب الثاني 


حاول البعض التخفيف من تطرف الاتجاه 
بالقول بأن الأطباء يجب أن لا يسألوا إلا عن 
أخطائهم الجسيمة'''. لأن من شأن تطبيق القواعد 
العامة في المسؤونية المدنية على الأطباء أن يلحق 
الغبن بهم. وقد دعم أصحاب هذا الاتجاه رأيهم 
بالقول أنه رأي توجبه مقتضيات العدالة وقواعد 


نه 


جهة كونه رآي يوجبه المنطق ((إذا كانت فكرة 


المنطق القانوني وتميل اليه أحكام القضاء. فمن 
عدم مسؤولية الطبيب هي فكرة غير مقبولة أو 
ضارة. فإن فكرة المسؤولية المظلقة؛ هي شكرة 
غير معقولة وضارة كذلك. وان الاعتياراءت التي 
يقول بها دعاة عدم المسؤولية لا يمكن أن تهدم 
قاعدة المسؤونية. ولكن يجب النظر إليها بعين 
الاعتبار عند تطييق تلك القاعدة؛ والتوسط العادل 


بين الرأيين في هذه المسأنة. كما هو الحال في 
كثير من المسائل الأخرى هو خير الأمور. وإن 
مسؤولية الطبيب تختلف عن مسؤولية سائر 
أصحاب المهن. فالصيد لاني والمقاول يُسألان عن 
أخطاتهم ولو كانت يسيرة. ولكن الطبيب لا 
يتعرض إلا الى مسؤولية نسبية أو مسؤولية ذات 
صغة خاصة) )**'. وذلك حتى لا يقف القضاء . وهو 
بعيد عن مهنة الطب غير مدرك لجوهرهاء حاثئلاً 
أمام الإبداع الطبي' ''. ولأنه ( (1ذ! كان المنطق 
يقضي بأن يسوي في المعاملة بين الطبيب وسائر 
الأغراد فيما ليس له اتصال بعمله الفني. فإنه لا 
يفهم كيف يكون الطبيب مسؤولاً عن آرائه وأفكاره 
والوسائل التي يختارها في علاج الحالات التي 
تعرض عليه. إذ كيف يمكن أن ينسب له الخطأ 
وأكبر العلماء قد يختلفون في علاج المريض 
الواحد في الحالة الواحدة. فالحقائق الطبية عير 
مؤكدة. ووسائل العلاج غير مضمونة. وكم من 
حالة تقف أمامها الأصول العلمية حائرة قلا تجدي 
فيها جهود الإنسان اذا لم تفقترن بظروف مستقلة 
عن إرادته: ويكون النجاح فيها متوطأً بمحض 
الصدفة. فمن بين العلوم كافة ليس أكثر من الطب 
دوراناً على الاحتمال. كما أن الطب لازال في سبيل 
التقدم. فيجب أن تتسع للاطباء حرية العمل حتى 
يسهل عليهم مسايرة النظريات العلمية الحديثة 
والانتفاع بها بعد التحقق من صحتها. ولا شك أن 
مؤاخذة الطبيب عن الخطأ اليسير فيه ارهاق له. 
فيحل محل الابتكار الخوف الدائم من مسؤولية 
تكاد تكون محتومة إذ يكفي التافه من الأمور نكي 
تقرر) )'''. لاسيما وأن أخطاء الطبيب المهنية هي 


في كثير من الأحيان أخطاء ناتجة عن المهنة 
ذاتها. بسبب قصورها. وعنصر الاحتمال فيها لا 
عن الطبيب الذي يمارس هذه الأعمال' . 
فالصدفة مثلاً تلعب دوراً خطيراً في كل علاج 
طبي؛ '!. بل ان العلاج الموصوف لمرض معين قد 
لا يكون له التأتير نفسه على مريضين يحملان 
المرض نفسه لاختلاف ردود الشعل الشخصية لكل 
منهما. ([لذلك قيل ليست هنالك أمراض بل 
مرضى] )!10 

أما حجتهم بوجود قرارات قضائية تؤيد رأيهم. 
فتجد سندها بأن مجلس الدولة الفرئسي ما زال 
يأخذ بفكرة الخطأ الجسيم”*!. فمجلس الدوئة 
الفرنسي يبدي تساهلاً مع الخدمات الطبية العامة 
(الحكومية) ويميز في الخدمات التي تقدمها 
المستشفيات العامة. بين العلا جات العادية 
والعلاجات الطبية. ويجعل تلك المستشفيات 
مسؤولة عن الخطأ المرتكب في العلا جات من 
النوع الأول بجميع درجاته. أما العلاجات من النوع 
الثاني غلا تسأل عنه إلا إذا كان الخطأ المرتكب 


جسيما: ويعلل مجلس الدولة اتجاهه هذا بصعوية 
تجنب كل خطأ في الطب العام المعاصر'"''. كما إن 
هنالك أحكاماً قضائية تميل إلى التمييز بين خطأً 
الطبيب العادي. أي الشارح عن نطاق الطب 


ومثلوا له بالطبيب الذى يغتصب مراجعته؛ وهي 


تحت التخدير: أو الطبيب الجراح الذي يجري 
العملية وهوضي حالة سكر أو مسلول اليد أو 


الفريكن مشوطا اوكنهادا أوقططعة شا 1 


وهذا الخطأ ستوجب مسؤولية الطبيب عنة حتى لو 


١4م‎ 


كان يسيراً. وبين خطته الفثي [المهنن) الدئ لا 


يسأل عنه الطبيب الا اذا كان جسيما(ءتناه .]11ل 

إن ضذا الأشم وله يقني له الانجات ايضا ففكوة 
الخطا الجسيم هي فكرة غامضة. وتكاد تكون 
وهمية وهي من الأفكار المهجورة في القانون 
المدني الفرنسي القديم' ''. ومن الصعوية بمكان 
وضع معيار للخطأ الجسيم أو حتى وضع تعريف 
منضبط له. كما أن التفريق بين الخطأ العادي 
والحظا الفتى لا ميور لها" ولا شند كه من 
القانون. فالنصوص القانونية جاءت عامة لا تفرق 
بين ما إذا كان الخطأ هنيّاً أم غير فني'””'. وقد 
ثبت أن هذا التفريق ((لا يمكن أن يستقيم تبعأ 
لافتقاره الى معيار دقيق مضبوط. كما أنه يفسح 
المجال لتهرب الأطباء من تبعة الخطأ عن طريق 
زعمهم بأنه خطأ فني) )'”'. فقد تضاربت أحكام 
المحاكم في الواقعة الواحدة. فذهب رأي الى أن 
الخطأ فيها هو خطأ مادي بينما ذهب رأي آخر إلى 
وصف الخطأ نفسه بأنه خطأ فني' . 

وأخيرأ فإن هذه التفرقة التي تعطي بعض 
المهن طابعاً خاصاً تتنافى مع الصائح العام الذي 


يوجب على أصحاب المهن التزام الحذر عند 


مياشرتهم مهنتهم''. 
مهنة يكون مسؤولاً عن آخطائه. فالصانع والمقاو! 


ا 


أذ ((أن من يمارس أية 


والمهندس والكاتب العدل والمحامي كلهم 
مسؤولون عن أخطائهم. فاماذ! يحمى الأطباء من 
هذه المسؤولية العامة))'* . ((وإذا كان هثالك 
اهمال أو عدم اكتراث أو جهل بالآصول التي يجب 
حتماً الإلمام يها. فالقاعدة العامة في المسؤولية 


يجب أن تأخذ مجر اها الطبيعي) )'. 


2 


المطلب اكثالث 


نظراأً للطبيعة الخاصة للخطأ الطبي. فقد 
حاول القضاء الفرنسي أن يصف خطأ الطبيب 
الموجب للمسؤولية بآنه ( ( خطأ واضح أو مؤكد) ) . 
فقد جاء في حيثيات حكم محكمة النقض 
الفرنسية الصادر في 18/رت١1957/1‏ أنه ( (فيما 
عدا الاهمال أو عدم الاحتياط الذي يقع فيه كل 
انسان فإنَ الطبيب لا يسأل عما نسب إليه من عدم 
احتياط أو عدم انتباه. أو الإهمال الا إذا ثبت أن 
عمنه. مع مراعاة حالة العلم والقواعد المعترف 
عياهالشن الطبيء يمشن إغخالا اكينوا 
لواجياته) )1”'. 


والتضاء الفرنسي كثيراً ما يستعمل عيارات 
مختلفة لوصف الخطا الموجب لمسؤولية الأطباء. 
فهوتارة يصف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه 
خطأ مؤكد ثايت!!. أو بأنه خطأ لا يمكن عذرها*', 
أو آنه خطأ يدئل على تجاهل حقيقي لواجباته 
الطبية. أو عدم معرقة بواجبات مهنية لاشك فيها 
وأكيدة'"''. وتارة أخرى يشير إلى علاجات غير 
صالحة دون شك. أو مخالفات لا تفتفر لقواعد 
الفن. وجهل بالمعلومات المعروفة عادة في العلم 
والفن الطبي' '. وهذه العبارات المختلفة. يمكن 
أن تلتقي جميعها في معنى واحد وهو (الخطأ 
الواضح البيّن). الذي تستطيع المحاكم من خلاله 
أن تصل إلى الغاية المبتغأة. وهي الكشف عن خطأ 

ويجمل الأستاذ سافانيه ذلك بالقول: ان أكثر 


العبارات دقة تلك التى تتطلب لمساءلة الطبيب أن 


يكون خطؤه واضحاأ أو بين أو أن يدل على عدم 
معرفة أكيدة بواجباته !'. وقد أثار مفهوم الخطأ 
الواضح جدلاً في الفقه الفرنسي. وتساءل الفقه 
عمّا اذا كان مفهوم الخطأ الواضح هودرجة 
جديدة من درجات الخطأ أم أنه يدخل ضمن 
الدرجات المعروفة5 هفوازينية»*' وجد قيه درجة 
من الخطأ أشد من انخطأ العادي (اليسير) دون 
أن تبلغ درجة الخطأ الجسيم المعروفة في القانون 
الروماني. ويؤكد البعض على أن هذه الدرجة من 
الخطأ هي من وحي الضرورات العلمية. وهي وسيلة 
نيد القضباة للتخقيف من سؤولية الأطيناء 
((فهالطب فن لا غنى للمجتمع عنه. ولا بد من 
تشجيعه والعمل على تقدمه. قالقاضي عند ما 
يضيق من حدود الخطأ الموجب لمسؤولية الأطباء 
يضع نصب عينيه عدم إرهافهم بمسوؤلية تكاد 
تكون محتومة؛ مسؤولية قد تشل نشاطهم وتحد من 
روح الابتكار عندهم لما في ذلك من عرقلة لتقدم 
المهن الطبية) )!*'. كما أن هذه الدرجة تغني 
المحاكم عن الدخول في تقدير النظريات العلمية 
والمفاضلة بينها. وتترك للطبيب هامشأً معقولاً 
للاجتهاد في تشخيص المرض ووصف العلاد7ك. 
وهذ! التفسير لا يمكن التسليم به: لأنه يرجع بنا 
إلى الوراء ويحيي الاتجاه القديم لمفهوم الخطأ 
الجسيم. وبالتاني يقضي على التطور الهائل الدي 
شيده القضاءء فهو يطالب بالتخفيف من مسؤولية 
الأطباء. وبالتضييق من حدودها تحت سثار الخطأً 
الواضح انذي ما هو إلا الخطأ الجسيم. ونكن بلفظ 
آخر. كما ان هذا التفسير زاد الأمر تعقيداً. 
فعحسب الاتجاه القديم كان على القاضي أن يبحث 


قيما إذا كان الظبيب قد ارتكب خطأا جسيماً أم 


خطأ يسيراً. فجاء فوازينيه وعقد الأمر. عندما 
أوجب على القاضي أن يبحث فيما اذا كان الخطأ 
جسيماً أو واضحاً أو يسيراً. وبذلك فهو قد أوجد 
مرتبة جديدة تتوسط بين الخطأ الجسيم والخطأ 
اليسير. وهي مرتبة قد لا يمكن ادراكها؛ لأن 
الطبقة العليا فيها- مرتبة الخطأ الجسيم - هي 
مرتية غامضة. ولذلك هان التفسير الأرجح هو ما 
ذهب إليه مازو. من أن الخطأ الواضح ما هو إلا 
خطأ غادي لا يتميز عن غيره بشي" وتوكد 
أحكام المحاكم الفرنسية على صحة هذا التفسير. 
فنجد أن محكمة النقض الفرنسية تشير الى أن 
(لأكل شطا يصوز عن الطبيب يسنوت 
مسؤوليته) )'''!. ويؤيد مسيوكريبو هذا التفسير 
قائلاً إن:” القضاء الفرنسي يدخل اليوم المسؤولية 
الطبية في نطاق الأحكام العامة للمسؤولية 


الم و 


والعراق''*'. قد استقر على مبدأ أن كل خطأ أيا 
كانت درجته موجب لمسؤولية الطبيب' ''. ورغم 
تأبيدنا نهذ! التفسير الا أنه يجب التثبيه كما يرى 
البعض!”*؟ الى ان مؤاحخذة الطبيب عن خطثئه 
مؤكدة'*' مهما خفت درجته. فالمسألة فى 
اعتقادنا. لا تتعلق بدرجة الخطأ حسيماً كان أم 
يسيراً. بل تتعلق بموضوع أتبات هذا الخطأ بحق 
الطبيب. فلا يجوز الحكم بمسؤولية الطبيب إلا إذا 
ثبت خطؤه بشكل واضح مؤكد. وهذا القول قد 
يقرب مما يجرى عليه العمل في القضاء الانكليزي 


عند تصديه لمسؤولية بعض, الأغراد الذين ينتمون 


لمهن تقتضي تقاقة عالية. اذ يشترط القضاء توفر 
دليل قوق يغذو حضه. ويشرح الأستاذ (قبو) “نا 
ذلك يالقول:' إننا تحتاج في بعطن الآحيان الى 
معيار عال. كما هو الحال عند مقاضاة شخص ذو 
مهنة تفتضي ثقافة عالية. أو علماً غزيراً كالدعاوى 
التي تقام على القضمأة وأساتذة الجامعة عن سوء 
تصرفهم. إذ لا يتصور إدانة القاضي أو الاستاذ 
الجامعي بمجرد تأرجح ميزان الاحتمالية ضده. 
وكذلك الحال عند موازنة دتيل يقدم لفرض نقشض 
قرينة زواج رسمي وشرعي. إذ يجب عندثذ آن 
يكون ذلك الدليل قويأً وبيناً ومقنعاً يدرجة 
كافية'! ''. واذا ما نظرنا ألى مسؤولية الأطباء لا 
من جهة درجة الخطأ. بل من جهة إثباته. نستطيع 
حينتد القول ان دليل الإثبات المطلوب للحكم 
بمسؤوليتهم يجب أن يكون قوياً وبيناً ومقنعاً بدرجة 


كاقية 


الميحث الثاني 


نستطيع في كثير من موضوعات المسؤولية 
المدنية أن نعرف مسبقاً طبيعة التزام المدين 
فيها. هل هو التزام بنتيجة (بغاية) أم التزام 
بعناية( بوسيلة). الا في مسؤولية الأطباء ضإن 
المسألة قد تدق في بعض الأحيان. ذلك أن التزام 
الطبيب من حيث المبدأ. هو التزام ببذل عناية لا 
بتحقيق غاية. فهو كما تقول محكمة النقض 
الفرنسيةة لآ يلتزم بأن يشفي المريض بل أن 
يعالجه. ليس بأي علاج بل بكل عناية وانتياه. 
مطابقاً في ذلك الأصول العلمية الثابتة في غير 


حانة الظروف الاستثنائية''''. ذلك ' أن شفاء 


١امأ‎ | 


المريض لا يقع على عاتق الطبيب وحده؛ بل يتوقف 
على عوامل كثيرة واعتبارات لا تخضع دائماً 
لسلطان الطبيب أو الجراح. كمناعة الجسم ودرجة 
استهداقه للمرض. وحالته من حيث الوراثة. 
والمناعة. وإصابته بأمراض آخرى. وقصور العلوم 
الطبية التي قد تقف عاجرّة عن علاج كثير من 
الأمراض: وفي كثير من الحالات لا يفعل الطبيب 
اكشر مان تخقيف الألم أو تاكول المصير 
المتتوم ”.ومع هذا فاننا يمكن أن تلمس أن 
هنالك حقولاً فى الطب أصبح فيها التزام الطبيب 
أو كاذ يصبح التزاماً يتتيجة. تذلك ليذ عق أن 
ننافش طييعة التزام الطبيب في مطلبين نبحث في 
الآول الخرام الطبيب بعناية ونيحث في الثاني 


الغرام الطابيي رخس 


المطلب الأول 


الأصل في التزام الطبيب أنه التزام بيذل 
عناية''*“؛. لذلك فان خطأ الطييب يمكن أن 


وخد 


يسثشف من إخلال الطبيب بهذا الالتزام11. 
حاول الفقّه والقضاء استعارة معيار ((الرجل 
المعتاد ) ) الجاري العمل به في ميدان المسؤولية 
التقصيرية عموماً. وتطبيقه على الخطا الطبي. 
فقيل: إن الطبيب يعد مخطثاً اذا لم يبذل في 
عنايته طبيب من أواسط الأطباء وجد في الظروف 
نفسها التي وجد فيها الطبيب المسؤول. ولكن 
المشكلة التى برزت هي أن معيار الرجل المعتاد لا 
يأخذ إلا بالظروف الخارجية المحيطة بالفاعل. 
كظرف الزمان والمكان أو البعد والقرب من 


العمران أو وجود مراكز صحية قريبة وسواها. أما 


الظروف الداخلية. كالثقافة والجنس والسن 
والوراكة كلق تقرف يهاه وهذا الأمن الا يمك 
التسليم به في ميدان المسؤولية الطبية . أن 
الت#تخصيصو يع هناسنا مهما في وزن مسؤولية 
الطييه ولكقد وكق سهيا وبالوكل السداقم يد مرخ 
الظروف الداخلية التي لا يعتد بها: لذلك أجرى 
الفقه والقضاء تحويراً مهما على معيار الرجل 
المعتاد. بإضافة عامل المستوى المهني للطبيب 
إلى الظروف التي يجب مراعاتها عند وزن 
مسؤولئة الطديب. :وهذا امن بحسي نل ف 
و(أكاديمياً) 


الفن الطبي يفرق علميأ في النظرة 


بين الطبيب العام والطبيب الأخصائي: ول يتساو وى 
الأارة كىن العتاية الميطلونة نين 4ل بوانحن نشيمنا 
النيني ودش الطلووق الخارجية تنها الى 
وعد فيها الطبيت الفاعل “7 وقد قدت دكمة 
انتقض المصريةاهذا المعال ميصيكه المسورة إذ 
قررت: يسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه 
الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني 


وحد فى نفس الظروف الخارجية التي احناطة 
بالطبيب المسؤول 7 
ومن التطسيقات الف حورت على اسان هذا 


المعيار ما قضت يه محكمة مصر الايتدانية'”**'. إذ 
(اعتبرت الطبيب المولد مسؤولاً عن استعمال 
العثف في جدب الجنين رغم كبر ر راسه وضيق 
الحوض استناداً إلى ما قرره الخبير). من أنه 
س مخنص بالولادة جدب 
الرأس حتى يفصل عن العنق. رغم أنه من الجائز 
أن يحصل من طبيب غير أخصائي يعالج كل 


الأمراض. وقد أكدت هذه الحقيقة تعليمات 
السلوكف المهني الصادرة عن نقابة الأطباه في 
العراق. استناداً لحكم الفشرة(5) من المادة 
(:5). من قانون نقابة الأطباء رقم 14١السنة‏ 
5 ل[المعدل) حيث جاء ظيها: يعد الاختصاص 
ضليعاً في موضوعه. وبالنظر تذلك فإن ما يغقره 
القانون للممارس العام لا يغفر في العادة للطبيب 
الاختصاصي''”*': والقضاء حريص عند تقديره 
مسؤولية الأطباء ليس فقط على مراعاة !١‏ 

المهني للطبيب. بل على مراعاة الظروف 
الخارجية المحيطة بالطبيب. وأهم هذه الظروق 
الزمان والمكان اللذين يجري فيهما العلاج كيعد 
الطبيب هن المستشفى ومعونة الزملاء 
والممرضين. وكذلك وجوده في مكان ناء حيث لا 
تتيسر لديه الوسائل الحديثة للتحليل والاشعة 
والمختبرات. وتعتبر من الظروف الخارجية أيضاً 
خطورة حالة المريض والسرعة التي تقتضيها 
العمليات الجراحية. فلقد اعتير القضاء الفرنسي 
بر وي ا 
مثلاً خطأ يؤ وولكتة بتكل ا 
للسرعة يا بعض العمليات الجراحية 
الخطرة عندما يكون لكل دقيقة ثمنها. فى هذه 
الظروف لم يعتبر القضاء الفرنسي في أحد 
قراراته القديمة. ترك قطعة شاش خطأ موجباً 
لمسؤولية الطبيب. يل اعتيرها كحادث من ظروف 


عليه*'. ولهن! فالطبيب لا يلتزم 


العملية ولا ضمان 
من حيث المبدأ إلا يبذل عناية. لآن الغن الطبي لم 
يصل بعد إلى حد الكمال 
ووسائل العلاج وطرق اكتشاف الأمراض ليست 
على درجة واحدة من التطور: بل اننا يمكن أن 


. بل هو في تطور مستمر 
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نلحظ أن الأعمال الطبية صئفان: منها مأ يجرى 
وفق مبادئ ثابتة مستقرة: لأنها اجتازت مرحلة 
الجدل والخلاف'”''. وأصبحت من المبادئ 
المسلم بها في الفن الطبي دون نقاش. وتعتبر من 
الآمور التي يفترض في كل طبيب معرقتها. وأن 
الخروج عنها سواء أكان يسيرأً آم جسيماً يعد خطأ 
يستوجب المسؤولية': ': لآنها أساسية في فنه 
ويكون مسؤولاً عن جهله بها. ولهذا فقد اعتبر خطأً 
يسأل عنه الطبيب عدم معرقته الأصول المعروفة 
في العلم الطبي وقوانينه وقت العلاج''”'. وكذلك 
استعمال طريقة أجمع الاعتقاد على فشلها'”'. أما 
القسم الأخر من الأعمال الطبية فهي التي لا تزال 
محلاً للجدل العلمي وتتنازع فيها المذاهب الطبية 
المختلفة. ولما يقطع العلم بعد بصحتها'” '. واذا 
ما كان الموضوع المنظور أمام المحكمة يخص 
هذه المبادئ التي لم يستقر جمهرة الأطباء عليها. 
فإن الطبيب يكون بمنجى من المسؤولية إذا ما 
التجأ الى مرجع من المراجع التي يمكن الاستناد 
ليها غلمياً"* :ذلك أن الطبيب لأ يمكق أن يمال 
إذا كان ( (الميدا المدعى باغفاله محل نزاع بين 
التعاليم الطبية المختلفة))'”* '. تلذلك نجد أن 
محكمة النقضى الفرنسية تدهو المعاهم دائماً الى 
الحذر عند الحكم بالمسؤولية. لأنها كانت ترى إنه 
ليس من واجب القضاة الجزم في قضايا علمية. 
وانه ليس لهم أن ينسبوا إلى الطبيب الخطأا إذا 
كان العمل الذي قام به مشكوكاً يه بالنسبة لحالة 
العلم'"”'. وهذا الاتجاه يسير عليه القضاء 
المصري أيضأ حيث جاء في حكم لمحكمة مصر 
سا 


الابيتداتية الوطنية''! أنه لا ينيغى للقاضيى فى 


تحديد مسؤولية الطبيب أن يخوض فى الخلافقات 


الطبية وأن يؤيد رأياً على رأي”. وكذلك ما جاء 
يحكم محكمة النقض المصرية عام 17 من 
وجوب مراعاة التقاليد المهنية والآصول العلمية 
الفابتة بضوف التظر عق الفساكل القن اختاك 
فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد'*"'. كما 
أن القضاء العراقي يسير في الاتجاه نفسه. إذ 
قررت محكمة التمييز يأنه' لا يصح تدخل القضاء 
في المجادلات العلمية أو في تقدير النظريات 
الطبية. ولكن هذا لا يمنع المحاكم من استعمال 
سلطتها الواسعة في تقدير المسؤولية الطبية طبقاً 
للقواعد المسلم بها فقهاً وقضاء. وتضيف 
المحكمة: ولا يعتير الطبيب مقصراً إذا ما استند 
الى رآي لا يؤيده إلا الأقلية من علماء الطب: ولكن 
يشترط في صحة ذلك الرأي. استئاده الى آاسس 
مما تقدم يتبين لنا أنه لا يمكن القول بمسؤولية 
((الطبيب اذا اتبع نظرية أحد أساطين الفن 
انلطبي في تحديد العلاج ثم لم يصادهه التوفيق. 
فان عدم توفيقه لا يحتسب عليه. بل نقصاً في 
العلوم الطبية التي لم تصل إلى حد الكمال) ١)‏ ". 
ولكن لا بت من التنبيه الى أنه يجب آلا يؤخذ الآمر 
على إاطلاقه. فالطبيب ليس مطلق الحرية في اتباع 
أي مذهب يهواه. بل يلزم في ألا يكون اتباعه 
لمذهب معين ما يدل على رعونة وعدم تبصر. وقد 
عبرت المحاكم عن هذا الرأي عندما قضت بأن 
التجاء الطبيب إلى أسلوب التوليد الذي اعتبره 
الخبراء متروكاً وخطيراً على المولود يوجب 
مسؤولية الطبيب المعالج والطبيب الممارس'". 
وحكم أيضاً بأن على الطبيب الذي يعالج 


مريضا يتألم من ألم عصبي في وجهه أن يخبر 


المريض باخطار العلاج بواسطة ادخال مواد 
كحولية في عهّدة كوسير(062)) خأصة اذا كان 
المريض محروماً من استعمال إحدى عينيه. ومن 
الممكن أن يؤدي هذا العلاج الى أن يصبح أعمى. 
هاذا' حدة ذلك فاق الطبييه ولو كام بالعللاب 
بصورة حيدة. يكون مسؤولاً عن الصرر الذ 
أصيب به المريض: لأنه كان بإمكانه أن يستعمل 
وسائل أو مذاهب أخرى أقل خطراً في العلاج!”'. 


ويلخص د. محمد هشام القأسم هذه القاعدة 


جما : 


بالقول: "الأصل عدم اغتيار الطبيب محطكاً اذا 
تقيد في عمله بالعادات الطبية المستقرة. لأن هذا 
هو السلوك المألوف من رجل المهنة العادي. ولكن 
القضاء يحتفظ لنفسه. مع ذلك بالحق في مراقبة 
هذه العادات؛ وفي تقدير مسؤولية الطبيب اذا تبين 
أن العادة التي تقيد بها تخلومن الحيطة 


والحذر؟ ". 


المطلب الثاني 


قد يبدو القول بأن التزام الطبيب بنتيجة قول 
غريب لأول وهلة. !5 لا يمكن أن تشرط على 
الطبيب الوصول الى نتيجة معينة. وهي شفاء 
الفريض. غير أن ما تعنيه بالتزاع الطبيب يتقيجة 
ليس شفاء المريض قطعياً. بل إننا كثيراً ما نجد 
أن العناية الطبية تسير - نتيجة التطور العلمي 
الحديث'! '- نحو الاتساع بحيث إن بعض فروع 
'. ويمكن أن 
تلزم القاتمين بها بتحقيق النتائج المطلوبة منهم. 
فالطب أخذ وبتسارع يدخل أفاقاً جديدة لا تقتصر 


على العلاج فقطء وانما تتخطى ذلك الى اختراع 


الطب أصيح يناط بها مهام محددة!"” 


وسائل دفاعية جديدة كالتعقيم. وتحسين السلالة 
البيشرية. وزرع الأعضاء' *'. والأجنة. والاخصاب 
الصناعي. ونقل الدم. والأنسجة. والشعرا"". 
والهندسة الوراتية. بل إنه وقف على عتبة 
الاستنساخ البشري. بعد أن حل الشفرة الوراثية 
وبعد نجاحه في الاستنساخ الحيواني. وهذا التطور 
أخن يحدث زلزلة في عالم القانون. الذي يميل 
يطبعة إلى الثبات النسبي. وأصبح يثير مشاكل 
كثيرة في التطبيقات القضائية لقواعد المسؤولية 
الطبية'*''. ذلك أن ( ديناميكية) المسؤولية الطبية 
أخذت تؤثر وبشكل مستمر في القواعد التقليدية 
للخطأ الطبى. 

فظهرت تساؤلات جديدة عن طبيعة التزام 
الطبيب في بعض ميادين الطب الجديدة كزرع 
الاعضاء عتلاً: كنا آخ عض تروع 'العلب ابجكازت 
المرحلة التجريبية وأصبحت مستقرة ثابتة يمكن 
التنبؤ مسبقاً بنتائجها. ويعتبر مجرد الغلط فيها أو 
عدم تحقيق النتائج المتوقعة منها سيبأ لمسؤونية 
الطبيب'*". ويمكن أن يقال في هذا المجال أن 
الطبيب ملتزم بنتيجة: قالأطباء المختصون 
بالتحاليل المختبرية والفحوصات الفيزيائية 
والبيولوجية. وكذلك المختصون بجميع الفروع 
التي تخضع لحتمية العلوم المستقرة التي اكتسبت 
درجة الثبات: يجب أن يكونوا ملتزمين بنتيجة. 
ويكونوا ضامنين نصحة النتائج التي يقدمونها الا 
1( اسحطظاعوا دهم السسؤولية باتخسنك بالقوة 
القاهرة أو الحادث الفجاتي' *'. ونهذ! فإن خطأ 
الطييب المحلل يمكن أن يستشف تلقائياً في بعض 
الأحيان من عدم صحة نتائج التحليل. وهذا ما 
يفهم قرار محكمة استثناف تولوز"” الذي جاء 
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فيه: أنه كلما كان عمل الطبيب يتحدد يأعمال 


المختبر التى لا تتضمن في حالة المعلومات الثابتة 
للعلم آية صدف. فإن هذا العمل يجب ان يقيم من 
نتيجته. وهكذا يكون الآمر عند تحليل الدم. فإن 
الفئة أو العامل 


مخ الكايت عَلمياً ان تعييت (+ه) 


يكون أكيداً عندما يمارس التحليل بصورة 
صحيحة. لأن هذا العمل يخضع لقواعد دقيقة 
وثابتة ويجب أن يصل لحد صحيح"'٠.‏ أما أطباء 
لعي خيس للقفيقة رعاتييع يون افا كان 
الفرض من استخدام الأشعة هو العلاج. فان 
التزام الطبيب يكون بعناية. أما اذا اقتصر الأمر 
على التصوير بالأشعة فإئهم ملزمون بأن يقدموا 
لمراجعيهم نتائج صحيحة' '. ويجب الحكم 
بمسؤوليتهم عندما يفسرون الصور الإشعاعية 
بطريقة غير صحيحة. بما أن تدرييهم الخاص كان 
لاابد أن يجنبهم هذا الخطأ"'*. والقول نفسه 
ينطبق على أطباء الأسنان فائهم ملزمون بصورة 
عامة التزاماً بعناية إلا هي موضوع طقوم الأستان 
فإن الفقه والقضاء'*! مطردان على اعتيار 
التزامهم في هذه الحالة الأخيرة التزاماً 

يجة'”'. ويمكن أن نقيس على هذا مسؤولية كل 
ل ا , 


في التزام 
يكون التزاماً بوسيلة. الا أنه 5000 


تذلك يمكن القول إن الأصل 
القرام 
بنتيجة في كل فرع من فروع الطب اجتاز المرحلة 
التجريبية وأصبحت نتائجه مؤكدة. ولكن هنالك 
موضوعان يستحقان الوقوف عندهما للبحث عن 


طبيعة !! لتزام الطبيب فيهما. 


أولهما: هو ما يظهر في اعتقادنا من وجود 
التزاحم على عاتق ق الأطياء ء بسلامة المرضىا 5 


وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يحتمل نقاشاً. إلا 
أنه يمكن أن نجد له تطبيقات في القضاء. ونعتقد . 
من حيث المبداأ. أن هنالك التزاما بالسلامة أو 
ماسم الحيان لخر نقد اندر بد بايستن ايه 
والامان يقع على عاتق الطبيب وهو التزام بنتيجة. 
يأن يضمن سلامة مريضه من أي مرض آخر غير 
المرض الذي يعالجه' '. وهذا الالتزام يفرضه 
'. ويستلزم من الطبيب. 
وهذا ما يجب أن نتشدد فيه. أن يراعي السلامة 
'"!. وألا يكون 


اكمتطق وطبيعة الأشياء! 
عيما يستخدمه هن أدوات أو تلقيحات' 
من شأنها اصابة المريض بمرض آخر 
الالتزام بالسلامة أهمية خاصة لأنه يعتبر أمرأً 
خارجاً عن المرض موضوع العلاج حيث يشكل 
التزاما عاماً بضمان عدم تعرض المريض إلى أية 
أخطار أثناء العلاج كالعدوى من مرض آخر أو 
نسيان أدوات أو شاش في جسمها”"". أو إصابته 
ونستطيع أن تلمس 
تطبيقات تشريعية أخرى للالتزام بالسلامة في 


بأضرار وهو قاقد الوعي. 


حالة استخدام وسائل حد.يتة كن ا حيثكث يمكن أن 
يسأل الطبيب عن الضرر حتى ولو نم يثيت ارتكابه 


أي خطأ. وهذا ما نستشفه بوضوح من أحكام 


: 5 


القانون الفرنسي رقم ١١55/88‏ الصادر في 
5 المتعلق يحماية الاأشخاص الذين 
يحصل أحياناً 
اعون ليب متو ا لكا اع مجه بسلزقة 


اي ا 


000 ار( اولي 0 
تجري يحوت صيية ٠.‏ وكد 


المريض»:..: 0 اعون 


يكتفي المريض بآن يأويه ادي في المستشفى 
الأضرار 


جسمة بعيث يظل الطييب مفسؤولاً عن 


التي تلحقّه مدة إقامته في المستشفى. ما لم يثبت 
أنها من عوارض المرض الذي دخل المستشفى 
وهو مصاب به. أو أنها حدثت نتيجة قوة قاهرة أو 
حادث فجائي *'. وفي ميدان زراعة الأعضاء 
ظهرت تساؤلات جدية حول طبيعة التزام الطبيب 
تجاه الواهب ( أي المتبرع بالعضو - الكلية مثلاً) . 
فهل نكتفي تجاهه ببذل عناية أم أننا نلزم الطبيب 
يضمان سلامة المتبرع. بحيث يتحدد مصير 
الآخير بأخد العضو منه دون أن يصاب بأي ضرر 
أو مرض أياً كان مصدره. ورغم أن مثل هذه 
الحالات لم تطرح على القضاء لحداثتها إلا أن 
البعض'''. يشير الى أن بعض القوانين توجب 
تعويض 'لواهب ((عن طريق تقرير المسؤولية 
الموضوعية. وهي مسؤولية تستند إلى فكرة الخطر 
الجراحي دون أن يلزم المعطي بأثيات خطأ طبي أو 
جراحي ما)). أي أنه يمكن التفكير من حيث 
الميدأ بوجود التزام بالسلامة تصالح الواهب. 
وقد حاول القضاء توسيع نطاق الالتزام بالسلامة 
والطمانينة ليشمل ضمان الأدوية المقدمة 
للمريض'”'. قفي قضية أصيب المريض بضرر 
على أثر حقنه بمصل. وكان سبب الضرر حسب 
رأي الخبراء. اما فساد المصل المستعمل أو خطأ 
في صناعته أو خطأ في اختيار القنينة. فقضت 
محكمة الاستثتاف بمسؤولية العيادة واعتيرتها لم 
تنغذ التزاما بالطمائينة والسلامة. دون أن تيحث 
عن أي من هذه العوامل هو الذي سيب الضرر. لآن 
العيادة كما رأت المحكمة تلتزم بأن تقدم سائلاً 
موافقاً في طبيعته وخصائصه للهدف المقصود. 
وان أي حقن لسائل مضر يكون فيه عدم تنفيذ لهذا 
الالتزام. وعندما طعن الطبيب يهذا الحكم أمام 


محكمة النقض فررت تصديقه وجاء في حيثيات 
حكمها: ((ان طبيعة العقد الناشي بين المريض 
والعيادة تتضمن هذا الالتزام. استنادا للثقة التي 
يجب على المريض أن يوليها. بصورة ضرورية 
للعيادة) )” '. وامتد الالتزام بالسلامة ليشمل 
الآلات التي يستخدمها الطييب؛* '. وقد عللت 
محكمة (روان) سبب مسؤولية الطبيب في هذا 
المجال ((بأن سلطة الطبيب في التصرف بجسم 
المريض تتضمن بالمقايل أن يأخن على عاتقه. 
وهذا ينتج واجياً وهو أن يعود المريض طي نهاية 
أقامته في العيادة سالماً من كل ضرر. إلا الضرر 
الذي يمكن ان ينتج عن الصدف الخاصة يكل 
عملية. وأضافت أن تثبيت المريض على سرير 
العملية وحتى في الظروف التي يكون فيها عمل 
الطبيب غير منتقد من الناحية العملية أنه يجب 
أن لا ننكر أن هذا العمل سبب للمريض ارا 
وبالتالي يجب الحكم بمسؤولية الجراح الذي أدار 
هذا العمل) ): . 

وسيق لمحكمة (ليون) أن أكدت على هذا 
الالكتزام بقولها: ( [ان على الجراع أن يرافب 
شخصياً بأن المريض كان قد وضع على سرير 
العملية بصورة مناسبة. وأن يتأكد من سلامة 
الالات التشاضبة تكنبيت الفريض على سؤهر 
العملية))'''''. كما قضي بمسؤولية الجراح الذي 
لم يراقب سلامة وصلاحية الآلات الكهربائية التي 
يستعملها'”''. بل إن الجراح يسأل عن جميع 
الحوادث المتوقعة أثناء العملية» والتي نم يعمل 
على تفاديها” ''. ونجد أن قرارات المحاكم قد 
أطردت على الحكم بمسؤولية الجراحين عن 


الحروق التى تحدث للمرضى من حافظات الماء 


1١م6‎ 


الساخن'*''. ونعتقد أن هذه الأحكام يجمعها مبداآً 
واحد هو التزام الجراح بسلامة المريض. اد أن 
المريض داخل شرقة العمليات وهو فاقد الارادة 
نتيجة التخدير يكون تحت مسؤولية الجراح لحين 
إفاقته من المخدر (الينج). ولذلك يلتزم الجراح 
بآن يجنبه كل ما كان المريض يستطيع تجنبه لو 


عد 0 


كان في وعيه التام وهذا هو الالتزام بالسلامة''. 


أما أهم تطبيق لالتزام الطبيب بالسلامة 
فنجده في موضوع نقل الدم. فمنذ عام 1505 كانت 
محكمة استتناف باريس؛ ''. تضع على كاهل 
المركز الطبي لنقل الدم في فرنسا التزاماً 
بسلامة مقدمي الدم مجاناً. وهذا الالتزام هو 
التزام بنتيجة بعدم أصابتهم بأي ضرر. ويتوجب 
على الطبيب قبل الشروع بنقل الدم اجراء 
الفحوصات اللازمة للتاكد من استعداد المتبرع 
وقابليته لأخن الدم منه وصلاحية الدم المعطى 
تلغيره. وكذلك يقرر القضاء أن للشخص الذي 
ينقل الدم اليه الحق في أن يتمسك بضمان سلا مته 
من كل أذى أو علّة قد يسبيها له الدم المنقول ' '". 
سواء أكان ذلك بسب قساد الدم المعطى للمريض 
أم بسبب احتواثه على جراثيم معينة أم بسبب عدم 
. وخد يتصور البعض 
أن قولاً كهذا لا يتفق مع القواعد الطبية. فمثلا لا 


موا ققتةه لغية دم المريض'” - 


يستطيع الطبيب ناقل الدم فى مرحلة من مراحل 
تطور بعض الأمراض كشف جرثومته. فكيف نجعل 
التزامه بنتيجة ونحمله مسؤولية أآمر لم يستطع 
العلم بعد التوصل اليه. ومن السهولة الرد على مثل 
ةا الامكراه ماق امقواعن القتا نويه سيمع 
للطبيب بدفع المسؤولية عنه في هذه الحالة 


بالتمسك بالسبب الأجنبي واعتبار الأمر يدخل في 


!| اها 


نطاق القوة الشاهرة'” 
بشدة على الالتزام بالسلامة في موضوع تقل الدم 
في العراق لكثرة الحوادث التي تمع نتيجة عدم 


0 ومن الضرورة التأكيد 


اتخاذ الحيطة والحدر في هذا الموضوع. إذ 
يعترف الأطباء أنفسهم يتلك الأخطاء. ونتقل مأ 
كتبه د. عبد الله الخزرجي في المجلة الطسية 
العر اقية في نيسان ١553‏ بأنه: قد أعلن مؤخراً أن 
© من الوفيات كانت نتيجة عدم تطايق الدم 
الناتج عن خطأ كتابي لا غير. أو يسبب خطأ في 
رقم القنينة واسم المريض. ولهذ! تم التأكيد على 
أن الطبيب هو المسؤول الأول عن إعطاء الدم إلى 
المريض. ولا يجوز أن تقوم الممرضة نفسها 
بإعطاء الدم. لآن العملية لا تقل خطورة عن باقي 
العمليات*". وقد أكاو الالتؤّاخ بالسلاعة نقاشا 
حول طبيعة هذا الالتزام أهو التزام بعناية أم 
التزام بنتيجة؟ فذهب اليعض الى أن الالتزام 
بالسلامة والطمأنينة هو التزام بوسيلة: الا أنه 
يتغير حسب ظروف المريض وحالته''” '. بيتما 
ذهب فريق آخر إلى أنه التزام بنتيجة'”'"'. في 
ضمان سلامة المريض. ولا يستطيع الطبيب دفع 
المسؤولية عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبي!”” 
ويحسن في اعتقادنا أن نلجأ في تحديد طبيعة 
الالتزام بالسلامة إلى المعيار الذي وضعه الأستاذ 
( تونك) في هذا المجال. حيث يقول: إن المعيار 
أو الضابط الذي نتعرف عن طريقه على طبيعة 
الالتزام هووجود أو عدم وجود - عنصر الاحتمال- 
فحيث يوجد عنصر الاحتمال غاننا نكون أمام 
التزام بسوسيلة وبعكسه نكونازاء التزام 
بنتيجة ''''. لذلك فإذا كان موضوع التزام الطبيب 


بالسلامة لا يتضمن عنصر الاحتمال فان التزامه 


بالسلامة يكون التزاماً تفيجة: آما إذا كان على 
العكس من ذلك فإنه يكون التزاماً بعناية. 

أما الموضوع الثاني: وهو موضوع جراحي 
التحميل'*”''. فنجد أن بعض المؤلفين وصفوا 
التزام الطبيب المختص بجراحة التجميل بأنه 
.وان الجراح يعتير مسؤولاً عن 
فشل العملية مالم يستطع نفي العلاقة 
السببية' '''. ولعل سبب هذا التشدد يعود الى 
التدخل الجراحي في جراحة التجميل ليس له أية 
مسوغات علا جية ضرورية توجب التدخل 
الجراحي. وبالتالي فالطبيب يكون مسؤولاً عن 
أصرية: عن عدم تحقق النتيحة الميتغفاة من 


جراحة التجميل. وكذلك عن الأضرار الجانبية 


التزام بنتيجة”” 


التي تصيب المراجع أو تؤدى الى أن يسوء مركزه 
الصحي أو الجمالي. وعلى الرغم من أن هذا القول 
لا يخلو من التطرف. الا أن لقائليه العذر كله. فقد 
واجهت جراحة التجميل تشدداً واضحاً في 
القضاء. فعند يروز جراحة التجميل بشكلها 
وحجمها الحالي وقع القضاء في حيرة من أمره 
معها. ذلك أن الطب. وخاصة الجراحة. يستمد 
مشروعيته من الغرض الذي يتجه اليه وهو شفاء 
المرضى أو تحسين اتضهةا 0 كما ان القضاء 
استقر على وجوب تناسب خطورة العلاج مع 
خطورة المرض. فكيف يمكن التوفيق بين ما 
يستلزمه القضاء من وجوب اتجاه نية الطبيب إلى 
غرض علا جي وبين جراحة التجميل التي لا تتجه 
الا لإصلاح تشويه قد لا يكون له علاقة بصحة 
المريض' "50 ولا تتناسب خطورة الحالة. لهذا 
نجد أن القضاء الفرنسي كان ينظر الى جراحة 


التحميل نظرة مشبعة لا بالشك والريبة محسب. 
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وانما بالسخط والكره''"'. ويقرر مسؤولية الطبيب 
لمجرد حصول الضرر بمعزل عن أي خطأ. وهذا 
ما يظهر بوضوح في كثير من القرارات التي 
صدرت عن القضاء الفرنسي بهذا الشأن. وضي 
مقدمتهاخرار محكمة باريس الصادر في 
3/1" . وفيه اعتبرت المحكمة أن مجرد 
الإقدام على علاج لا يقصد يه الا تجميل من أجري 
ليود قط يرنه اعون االناروي بيه كل 
الآضرار التي تنشاً عن العلاج. وليس بذي شأن بعد 
ذلك أن يكون العلاج قد أجري طبقاً لقواعد العلم 
والفن الصحيحين!”"'. وقد أكدت محكمة السين 
هذا الاتجاهبقرارهاالمورخ في 
65/شباط/15795م عندما قضت بأن: القيام 
بعملية ذات خطورة جديّة على عضو سليم يقصد 
أصلاح قوامه دون أن تدعو إلى ذلك ضرورة 
علاجية. ودون أن تعود بأي مثفعة على حياة 
المراجعة أو تحسين صحتها. هو خطأ يستوجب 
بزاته مسؤولية الطبيب '”*'. إن هذا الاتجاه على 
دوجة كبيرة من التشده ويعمكن أن يؤدي في 
محصلته الى اعتيار التزام الطبيب في جراحة 
التجميل التزاماً بنتيجة'*”''. وبالتالي قن من شأنه 
أن يقوض جراحة التجميل بل يقضي عليها قضاءأ 
مبرماً لذتك قامت حملات قوية ضده ئيس فقط 
فى الأوسال الطبية بل أيضا في الأوساط 
القانونية. 

ولخص الدب كتور (1اانكلاتائ:*1) الانتقادات التى 
قيلت بالآتي: إن "المجتمع بواسطة القضاء يتجه 
الى نزع السلاح: ولهذا يجب على الإنسان أن يعيش 
مع عيوبة؛ وتبقى هذه العيوب - كوشم- ظاهرة 
عليه طول حياته. وإن على المجتمع الإنساني أن 


يسجل تقدم العلم - كمتفرج- دون أن يأمل 
الاستفادة من هذا التقدم. صحيح أنه يمكن أن 
نعيش مع عيوينا ما دامت لا تعرض حياتنا للخطر. 
ولكن هل نختم جزءاً من حياة الجنس البشري 
وأكثره تألماً وتعذباًة لآنه تحصل أحياناً في العلاج 
مضاعفات"*1: لعد ساهمث هذه الحملات في 
تحول النظرة تجاه جراحة التجميل. فنجد أن 
محكمة استثناف باريس' ''. لم توافق محكمة 
السين د غي افتراضها للخطأ بمجرد ممارسة 
الطبيب لجراحة التجميل معززة رفضها بالقول: 
أنه لا يصح للمجاكم أن تقضي بمسو وؤلية الجراح 

إلا إذا - توفر لديها- الدليل على وجود خطأ معين 
نشأعنه الضرر مباشرة وذلك مهما كان نوع 
العملية التي أجريت. ومهما كان الفرض الذي 
قصد منها ولا يعتبر خطأ موجباً للمسؤونية مجرد 
قيام الجراح بإجراء عملية قد تعرض للخطر 
الحقيقي الشديد عضواً سليماً. وذلك بقصد 
تعديله. ودون أن يكون من وراء هذه العملية أية 
فائدة خاصة لمصلحة من اجريت له. ولكن في 
مثل هذه الحانة. وما دام كل ما هو مطلوب بالعملية 
إزالة أو تخفيف عاهة جسمية فيجب أن توضح 
للشخص أخطار العملية توضيحاً دقيقاً وتؤخذ 
موافقته على اجرائها. وهو عالم بكل ما تنطوي 

عليه من أخطار. فأذا أهمل الجراح تنبيه المريض 
إلى أخطار العملية فإنه قد ارتكب خطأ موجياً 
للمسؤولية 1 ية تحول 
القضاء الفرنسي في وضع جراحة التجميل في 
مكانها المناسب واعتبار التزام الطبيب فيها 


. وقد كان هذا القرار بدا 


التزاماً بوسيلة وليس بنتيجة"*'. اذ ليس هنالك ما 
يبرر اخراج جراحة التجميل عن حكم القواعد 
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العامة في المسؤولية المدنية"''. خصوصاً واننا 
نجد أنه في كثير من الأحيان يكون من الصعب 
وضع الحدود الفاصلة بين الجراحة الطبية العادية 
والجراحة في الأعمال الطبية التجميلية" '. 
وهكذا يتضع أنه على الرغم من أن الطبيب 
المختص بجراحة التجميل لا يلتزم بنتيجة بل 
يلتزم ببذل عناية. الا انه وللطبيعة الخاصة بعمله. 
فإن القضاء يتشدد في وجوب تناسب المنفعة 
المقصودة مع خطورة العملية. قميدا تناسب 
خطورة العلاج مع فوائده ليس قاصراً على جراحة 
التجميل. بل إن القضاء يستلزمه حتى في الجراحة 
العادية: إلا أنه في جراحة التجميل يرتفع ليصييح - 
المحور- الذي تدور حوله مسؤولية الطبيب 
اللمحقفي بجرانس ا "اجون ابن ووته اتمالق الكتشياء 
لتمييز جراحة التجميل عن الجراحة العادية. يما 
فرضه من تشدد على ميدا التناسب'” '. فكلما 
انعدم التناسب بصورة واضحة آمكننا القول بأن 
الطبيب أخطأا في مجازفته بالقيام بالعملية' ٠‏ 
وهذه القاعدة أو حت لبعض الفقهاء بإجراء تقسيم 
طريف للجراحة التجميلية بحيث يكون لكل قسم 
منها أحكامه. فقسمهاالى جراحة تجميل 
اصلاحية. وفيها يصلح الجراح أو يحاول أن يصلح 
الأضرار التي أصيب بها المراجع نتيجة حادث ما. 
والقسم الآخر جراحة تجميل تسعى إلى تحسين 
المظهر 0 الفنطازية - وهدفها 
تغيير شكل الوجه أو أي 

لتخليصه من عيب يحمله مند ولادتة. ويرى 
”.أن الطبيب المختص 
بدراية دروي اراد جلمزه عار عقي 


يقوم بعملية جراحة تجميل (قنطا 


الأستاذ يليب لوترنو' 


زية) أكثر مما لو 


قام يعملية تجميل لشخص مصاب بحادث 
(التجميل الإصلاحي): لأنه لا يوجد في الواقع فرق 
جوهري بين الحأنة الأخيرة وبين العملية التي 
تهدف الى إعادة بعض الوظائف العضوية لجسم 
العصاب. وهو ما نسمية الجحراحة العادية. ولعلنا 
نلمس أثراً لهذا التقسيم في بعض أحكام المحاكم 
الفرنسية: عتها ها قضت به محكمة ياريش عام 
6" من " ان إأجراء الطبيب لعملية تتضمن 
أخطاراً فيها بعض الجسامة على عضو سليم لا 
يقصد منها الا اصلاح الهندام دون أن تفرض هذا 
التدخل ضرورة علاجية. ودون أن تقدم أي منفعة 
لصحة المراجعة. هذا العمل يعتير خطأ يحد 
ذاته'. ونحن نؤيد هذا التقسيم لما له من مسحة 
منطقية شرط أن يضاف الى ما يسمى بجراحة 
التجميل الإصلاحية كل عملية تجميل تقتضيها 
ضرورة نفسية. للمريض لاسيما اذا كانت العاهة 
المراد إصلاحها تؤثر تأثيراً جسيماً على نفسية 
الشكمى فتعراحة التجميل لم كزدهر أمنلا الا 
العالميتين ٠!‏ 

نجم عن ذلك من مشوهي حرب اندقع بعضهم 
للانتحار للتخلص مما يحمله من تشويه أثر في 
نفسيته تأثيرأً كبيراً. ومثل هؤلاء قد تكون جراحة 
التجميل بالنسبة إليهم علاجاً حقيقياً لا مجرد 


القرن العشرين اثر الحربين 


ترف جماني”'" 


المبحث الثالت 


والوقاية٠.‏ ولأجل الوقوف بعمق علي العمل 


اسل 


اتطليى :فق تيزابقلة فاه موق تع هد ادبع 
إلى مطلبين. نبحث في الأول موضوع التشخيص. 


ونيحث قي الثانى الوفاية والعلاح. 


المطلب الأول 


كمد سرفك: !| لاتتكيسى مريحاة البداية في 
العلاقة بين الطبيب والمريض. ويعتمد العمل 
الطبي على صحة التشخيص وسلامته. وإذا فشل 
التشخيص فقد تصبح الأغمال اللاحقة خصوصاً 
العلاج الموصوف خاطئة أيضاً. ومسؤولية الطبيب 
عن التشخيص تخضع للميادئ نفسها التي 
ذكرناها. فالطبيب ملزم يأن يبذل عناية طبيب 
قطن يماثله في التخصص والظروف. فان كان 
طبيباً عاماً فعليه أن يلتزم بحدود ما هو مسموح 
له. فإن تجاوز حدوده وجبت عليه المسؤولية. وفي 
هذا يقول د. عبد الوهاب عيد القادر مصطفى 
االجاليي: 
الخدمات الطبية في كل مجتمع. وكفاءة الطبيب 


الطبيب الممارس العام هو عماد 


الممارس العلمية لا تفي مطلقاً أن يكون قادراً على 
تشخيص ومعالجة الآمراض. ولكن يجب أن يكون 
مؤهلاً لمعالجة الحالات المرضية الطاركة 
تقديم الاسعافات الأولية الكافية لإيصالها سالمة 
إلى أقرب مؤسسة صحية أو مستشفى يتوفر فيها 
اختصاصيون - ويضيف- قاذا وجد الطبيبٍ 
الممارس العام صعوبة في التشخيص فعلية 
الاستمانة بالااختصاصي. والا فهو مسؤول عن 
النتائج السيئّة التي تترتب على تدخله غير 
المناسب. الا في الحالات الطارئة المستعجلة. كما 


ان الطبيب الاختصاصي يجب أن يحيل المريض 


إذا كان مرضه خارج نطاق اختصاصه الى زميل له 
ضمن الاختصاص ''. فالطبيب العام لا يمكنه 
حسب درجته العلمية وتطور الطب واتساع ميادينه. 
أن يتتبع تطور الطب خطوة فخطوة. لذلك عليه أن 
يلتجى في الحالات المستعصية الى طبيب 
أخصائي: لأن الآخير يعد في القتسم الذق 
تخصص فيه أكثر كفاءة من الطبيب العام. حيث 
استقر الطب على تحديد ميادين يمكن التخصص 
فيها ومتايعة تطورها عن كثب. وادا اقتضت 
الحاجة الحصول على رأي طبيب آأخصائي كان 
الواجب على الطبيب المعالج أن يرجع الى رآي 
الآخصائي يسترشده فيما أشكل عليه. ويجب أن 
يأخذ برأى الطبيب الأخصائي. أما اذا كان رأي 
الأخير مخالفاً لرأيه. فللطبيب المعالج أن يستشير 
أخصائياً آخر أو أن يأخذ براي الطبيب الأول أو 
ينسحب'*'. بل إن الطبيب المعالج يكون مسؤولاً 
اذا اعترض على الاستشارة المطلوية من عائلة 
المريض واستبد برأيه':*'. فاذا تولى الطبيب 
الأخصائي تشخيص المرض كان ملزماً أن يكون 
على درجة كبيرة من الحيطة والحذر. وأن يستخدم 
كافة الوسائل لاسيما وأن معنوماته في ميدان 
تخصصه تكون أكثر سعة وعمقاً. ولهذا جرى 
القضاء على تقدير التزام الأخصائي بالعناية 
والانشاء نكندة نظرا تضصفته وكفاء ته الفا سو 
وإنااا قلق امب الته فى اانا ل و درك بخن 
خارج اختصاصه. الا أنه يسآل عن أحدث ما وصل 
إليه التقدهم العلمي في الناحية التي تخصص 
فيها'”*'. لآن متابعة التطورات العلمية خطوة 
ضخطوة يعتبر واجبأ محتمأً عليه نظراً لمحدودية 


الضرع الذي تحخصص قيه. وامكانية الإلمام 
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يجوائبه. ومرحلة التشخيص هي مرحلة دفيقة أذ 
يحاول الطبيب فيها معرفة طبيعة المرض ودرجة 
خطورته وتطوره وما يحيط به من ظروف. لذلك 
يلزم الطبيب بفحص المريض بدقة وانتباه. وأن 
يجمع قبل اعطاء رأيه كافة المعلومات الضرورية 
بل وحتى النافعة عن المريض؛ ققد قضي 
بمسؤولية الطبيب الذي نم يعن بأخذ المعلومات 
المتوفرة لدى طبيب العائلة الذي اعتادت المتوفاة 
أن تتعالج عنده *''. وبمسؤولية طبيب (جراح) 
بسب عنم علا سالقة الكاية للش كيه ب 31 
كما أن الطب يقر بوجود دور واضح لعامل الوراثة, 
لذلك فان دراسة التاريخ العاثني للمريض أمر لابن 
من أن يراعية كل طبيب: لآن ذلك يساعد على 
تشخيص الحالة بدمّة. كما أن على الطبيب أن لا 
يبخل بوقته على المريض. وأن لا ينظر الى الوقت 
الذي قد تستغرقه الفحوص. وهذا مأ أكدته المادة 
(9؟) من مرسوم تقنين الواجبات الأخلاقية 
للأطباء في فرنسا الصادر في 58 /رنوفمبر/ 1١506‏ 
بقولها' يجب على كل طبيب أن يقوم بالتشخيص 
بأكثر انتباه. دون أن يدخل في الحساب الوقت 
المقتضي لهذا العمل وعند الحاجة. عليه الاستعانة 
بالتصائح الأكثر وضوحاً والطرق العلمية الأكثر 
تخصصا"!*'!. لذلك إذا ‏ ما قامت الأدلة على أن 
تشخيص الطييب للمرض انما جرى بطريقة 
سريعة عايرة تنطوي على فدر كبير من عدم 
الاهتماع والاستهفاف. فإنه يكون مسؤولاً عن 
تعويض الضرر الذي لحق بالمريض نتيجة هذا 
التشخيص العابر"''. وقد حكم ياأعتبار الطبيب 
مسؤولاً عن تسرعه في تكوين رأيه وإهماله إحاطة 
حكمه بالضمانات التي تجنبه مواطن الزلل. والتي 


نجم عنها خطؤه في التشخيص:؛ وأهم ضمانات 
التشخيص الصحيح الاستعانة بأحدث وسائل 
الفشحص والتحقيق التي وكرها العلم. والتى تكون 
ضرورية للوصول الى نتائج صحيحة. كالفحوص 
الشماعيةة والمتخكيرية, والاستعانة تاحيذة 
التفخيض ذات النتائج الدفيقة» والطبيب ملزم 
بالاستعانة بتلك الوسائل”'''. إلا اذا كانت حالة 
المريض من الوضوح بحيث يقتنع الطبيب بعدم 
الحاجة اليها للتحقق من تشخيصه. وكان اعتقاده 
متنا عق اعتناز انث معقؤلة. وفك المتقر الغضناء 
على أنه إذا كانت الوسائل التي يوصي بها العلم 
مفيدة للكشف عن المرض. ولا تتضمن أية خطورة 
على المريض. فان الطبيب يعد مسؤولاً ان أهمل 
الاستعانة بها *''. ولهذا قضي بمسؤولية طبيب 
أهمل أن يأخذد صورة شعاعية كانت أوجاع المريض 
تحتمها مما سبب أضراراً للمريض أدت إلى تأخير 
علا جه *'''. ويقع على الطبيب واجب التمييز بين 
مناقع ومضار كل نوع من أنواع الفحوصات. لذلك 
لا يلزم الطبيب بالالتجاء. دون ضرورة إلى وسيلة 
تتخيصن تحظبرة ا نل يعفر مظنا اهن التها 
إليها. غير أنه إذا كأن اللجوء إلى تلك الوسيلة 
ضرورياً فإِنَ للطبيب ممارستها بالرغم من 
خطورتها على شرط أن يأخذ رضا المريض بذلك 
بعد أن يبين له وجه الخطورة فيها'*'', وإذا كانت 
طريقة التحقيق والفحص من الطرق المكتشفة 
حديقاً ومازال النقاش معتدماً حول نتائجها قلا 
يكون الطبيب مسؤولاً ان هو أهملها:”*"'. بل لا يمكن 
أن ثلومه إذا لم تتوفر لديه الوسائل العلمية بسبب 
بعده عن الأماكن التي تتجمع فيها الوسائل الطبية 


الحديثة من مختيرات ومراكز الفحخص الشماعية 
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ارشيو ها" زو اكرام المدسي الى ب خرص 
المرض هو قي الغالب الشائع. التزام ببذل عناية. 
إذ يكون الطبيب مسؤولاً عن عدم صحة التشخيص 
اذا كان الخطأ الذي نسب اليه لا يقع فيه طبيب 
فغطن وجد في الظروف الخارجية نفسها للمدعى 
عليه'*'2. أو كان الخطأ مخالفاً لمعلومات طبية 
'. أو كان ناشثئاً عن جهل كامل بالأمور 
الطبية:*''. غير أن العلوم الطبية طافحة 


اكيرة2*1 


بالمسائل التي لا تزال مثار خلاف بين رجال 
المهنة؛ ولا يرتكب الطبيب أي خطأ في الأخذ برأي 
دون آخر. كما أن الأعراض المرضية قد تتشابه 
وتختلط حتى لتغم الحقيقة على أكثر الأطباء خبرة 
وأوسعهم دراية”*. فوسيلة الطبيب لمعرقة 
المرض هي الأعراض والالام التي يلحظها على 
المريض أو يستطيع التوصل إليها بالوسائل التي 
وفرها العلم. وكثيراً ما تتشابه أعراض الأمراض 
المختلفة؛ وكثيراً ما يعجز الطبيب عن الوصول إلى 
التشخيص السليم. بل إن أكبر العلماء لم يسلموا 
من الغلط في انتشخيص. حتى أولئك الذين 
مارسوا الطب سنوات طويلة. فلا مسؤولية على 
الظبيب عرخ غلظه ف الفشكيصن الى وقر افيه 
على الرغم من اتباعه للأصول الفنية الطبية. 
واستعانته بجميع الوسائل الطبية المتيسرة ضي 
المنطقة ألتى يعمل فيها”*'. وقد جرى القضاء 
على الحكم بعدم مسؤولية الطبيب مراعاة لطابع 
الحدس والتخمين الذي يغلب على التشخيص. 
فقضت محكمة النقض الفرنسية بأن الغلط في 
التشخيص لا يعتبر بحد ناته خطا يلقي 
بالمسؤولية على عاتق الطبيب”” '؛: كما قضت بعدم 


من وقائع الدعوى أن الطبيب لم تكن لديه عناصر 
اكيدة وواضحة تفكنه من التوصل .اتن تشخيص 
صحيد' *'2. وكذلك لا مسعؤو لية على الطبيب اذا 


كان الغلط الذى وفع فيه لم يكن بالإمكان تفاديه 


من الناحية العملية حتى لو أن الطبيب بذل قدراً 
أكبر من الحيطة والدقة والانتباه' '''. ولكن يحسن 
مراعاة التطور المستمر للعلوم الطييبة. والنظر 
الى التشخيص من خلال الزمن الذي يباشر فيه 
الطبيب. وكذلك النظر إلى الوسائل المّتاحة نديه 
لتشخيص المرض. ذلك ان تطورات هاتلة قد 
حصلت في ميدان الطب خلال العقود الخمسة 
الأخيرة.ممااحدث انقلاباً هائثلاً في ميدان 
التتشيصن: نخلرا لاكتشاف اجهزة حديثة أصبح 
تشخيص الأمراض بيوساطتها يعطي نتائج دقيقة 
وأكيدة. مما قد يدفع إلى القول بأن التزام الطبيب 
بالتشخيص عند توفر مثل هذه الأجهزة يمكن أن 
يعد هي كثير من الأحيان التزاماً بنتيجةا"”''. وهنا 
تظهر المفارفة فضي المسؤولية الطبيةء حيث البون 
شاسعاً في تقرير مسؤولية الطبيب بين طبيب يعمل 
في دولة متقدمة تتوفر فيها أجهزة حديثة تعطي 
نتاتح مؤكدة. مما يمكن معها وصف التزامه يانه 
التزام بنتيجة. وبين طبيب آخر قد يعذر إن أخطأ 
في التشخيص اذا لم تتوفر لديه مثل تلك الأجهزة. 
وهكذ! تسير مسؤولية الطبيب في الأعوام الأخيرة 
من هذا القرن لتزيه الشرخ في التطبيقات 
القضائية بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث. 
أو كمأ تسمى الآن بين دول الشمال والجنوب. اذ قد 
يعتبر التزام الطميب بالتثخيص في الدول 
المتقدمة التزاماً بنتيجة في بعض الحالات التي 


يوفر فيها العلم للطبيب أجهزة تعطي نتائج دقيقة 
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وأكيدة"''. في حين قد يبقى التزام الطبيب في 
الموضوع نفسه التزاماً بعناية في دول الجنوب الى 
أن يكتب لها اللحاق بالدول المتقدمة. 


المطلب الثاني 


يمكن أن تميز بين مرحلتي الوقاية والعلاج. 
ولكن لضرورات منهجية بحتة: ولأن هناك بعض 
الحالات التي ترتبط فيها الوقاية بالعلاج. لم نفرد 
للوقاية مبحثاً مستقلاً. ففيما يتعلق بالوقاية يكون 
على الطبيب في حالة وجود المريض في وسط 
عائلي أو أي وسط آخر أن يهتم بموضوع الوقاية. 
بتقديم الإرشادات الطبية. ويضع المريض ومن 
حوله تجاه مسؤولياتهم" ''. كما يتوجب على 
الطييب مراعاة الحدود المرسومة في القوانين 
والتعليمات المتعلقة بالتطهير والتعقيم. لأن 
عيادات الاطباء والمستشفيات تكون بحاجة أشد 
للتعقيم: لأنها أماكن تجمع داثم للمرضى بمختلف 
الأمراض. لذلك قضي بمسؤولية الطبيب الذي 
أهمل اتخاذ الاحتياطات الأساسية والقواعد 
العادية في التعقيم والنظافة!*''. كما أن التزام 
الطبيب قد يصبح التزاماً بنتيجة عند اجرائه 
التلقيحات للمرضى. حيث يسأل الطبيب عن 
سلامة المصل المعطى من التلوث وسلامة 
الأدوات المستخدمة في التلقيح بحيث يجب ألا 
يشارك الطبيب بأي صورة في تفاقم الحالة 
المرضية للمراجع*"'. ولا أن يكون الطبيب أو 
عيادته أو مستشفاه سبباً في عدوى تصيب 
مراجعيه. ومن الاحتياطات التي يوصى بها العلم 


انه يتحتم على الجراح ان يعتني بنظاقة الجروح 


وتطهيرها حتى لا تكون بؤرة للعدوى " ''. وليس 
هذا فحسب بل على الطبيب أن يحقن المريض 
بمصل التيتانوس في الأحوال التي تكون جروحه 
مشتبهاً بها'”” . هذا ما يتعلق بالوقاية. أما أهم 
الالتزامات الملقاة على عاتق الطبيب في مرحلة 
العلاج. فهي ضرورة اعطاء المريض صورة 
صادقة وأمينة عن العلاج أو العملية التي يباشرها 
الطبيب أو الجراح. ولا بد من أخذ موافقته على 
العلاج أو العملية مقدماً. وآن تكون تلك الموافقة 
مبنية على معلومات صحيحة ودفيقة عن طبيعة 
العلاج أو العملية ومخاطرهاء وأن عدم أخذ رضا 
المريض يحمّل الطبيب المسؤولية عن جميع 
الأضرار الناشتثّة عن العلاج أو العملية سواء أكانت 
ناشثة عن خطئه آم كانت غير ناشئة عن أي 
خطأ"”''؛ ويجري العمل حالياً في فرنسا على الزام 
الطبيب بأن يقدم للمريض قبل الشروع في العلاج 
معلومات صادقة وأمينة ودقيقة ختد] عما سيجري» 
وآن ينظم استمارة تتضمن طبيعة العلاج 
ومخاطره. وآن يستحصل موافقة المريض عليها. 
وأن أي خطأ في إعطاء المعلومات أو أي خلل في 
دقتها يوجب مسؤولية الطبيب. كما يتوجب على 
الطبيب في غير الحالات البسيطة الواضحة 
جداا*"'' آلا يباشر العلاج إلا بعد أن يدرس حالة 
المريض ليست الراهنة فقطء يل تاريخه المرضي 
والعائلى وما صرف له من آدوية''"'. وما إذا كان 
مصابأ بأمراض مزمنة. ولعل ضرورة الحصول 
على المعلومات العامة عن المريض هي التي 
أوجيت على الأطباء الأخصائيين في فرنسا عدم 


تقديم أي علاج لأي مريض يراجعهم مباشرة الا 


بعد ارسالة إلى طبيب عام ليقوم بدراسة شاملة 
للحالة العامة للمريض''". ذلك أن تلك الدراسة لا 
يقصد منهأ تشخيص المرض فقط بل ليكوّن 
الطبيب نظرة عامة عن تقبل المريض للعلاج. 
ومدى استعداده ودرجة تحمله لتأثيراته المختلفة. 
ليختار له ما يناسبه من علاج حسب سنه وقوة 
احتماله وحالته النفسية'"". وقد حكم بأن على 
الجراح قبل أن يقوم بالعملية أن يفحص المريض 
ليس فقئط من جهة الداء الذي يعانجه. بل أيضأ 
من جهة مراعاة ظروف العملية التى يوسع الطبيب 
وحده معرقتها'”''. واهمها سرعة تخثر الدم؛ وعما 
إذا كان المريض مصاباأً بمرض نزفي وراثي. 
وسرعة أو تأخر التئام الجروح: وذلك لتفادي 
حصول اختلاطات بعد العملية. وحكم بمسؤولية 
الطبيب الجراح الذي لم يقم بفحص المريض 
بيولوجيا وتبين بعد ذلك أن هنالك علّة سابقة: كان 
يمكن اكتشافها. جعلت العملية المقرر اجراؤها 
خطيرة!:'. وعلى الطبيب الجراح أن يتأكد من أن 
المريض كان فد اتخذ التدابير السابقة المفروضة 
لنجاح العمئية والعلاج خاصة في طعامه'*. فإذا 
لم يتخد الطبيب الاحتياطات الضرورية ليبقي 
المريض صائماً قبل العملية فانه يكون مسؤولاً:” '. 
رفن الواجياسالسابسة مدي عملي قاقد 
الجراح من فصيلة (قئة) دم المريض! "'. لأن 
معظم العمليات الجراحية تتطلب نقل دم للمريض. 
ونذلك حكم بأن الطبيب الجراح والطبيب المخدر 
يكونان مسؤولين عن عدم فحص سرعة تخثر دم 
المريض. وعدم فحص فصيلة دمه قبل نقلة: وعلى 


الجراح أن يتحقق أيضاً قبل شروعه بالعملية أن 
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حالة المريض, تسمهح بتحمله التخدير. ويكون 
مسؤولاً اذا لم يتأكد من قابلية المريض على تحمل 
التعوي الال وين اراتكه الكطتاطنم الك 
تبدا مرحلة اختبار العلاج الملاتم لحالة المريض. 
وفي هده العريحدة عاض الطبيب أن يوازن بين 
مخضا طر العلاج وآ خطار المرض. وأن ن يتجه الى 
'.ويكون 
الطبيب مسؤولاً اذا أحهمل استعمال ذلك 


استعمال العلاج العادي للمرضرا” 
العلاج'*"'. لأنه لا يجوز له أن يقامر بصحة 
رجحت كفة أخطار العلاج بث 555007 
'.وعلى 
الطبيب أن يتجه الى المذاهب الطبيبة الأكثر 


مناص من قيام مسؤولية الطبيب”* 
طمأنينة والأقل خطراً!”'. لذلك حكم بمسؤولية 
الطبيب الذي استعمل في علاج المريض علاجاً 
0 وخطرا”*'. كما أن على الطبيب أن يراعي 
في تطبيقه العلاج المرحلة التي وصل إليها الفن 
الطيبي؛ فان حاد عن هذا وجيت 


خضوصاً وآن الموازتة بين أخطار العلاج والمرضص 


01 3 لما 


امر تفرضه أصول الفن الطبي. فإذا كانت حالة 
المريض ميثوساً منها كان للطبيب حرية واسعة في 
اختيار وسيلة العلاج التي يرى فيها انقاذاً لحياة 
المريض. اذ ان هذه الوسيلة لن د يكون لهامنْ 
الأخطار أكثر من خطر المرض نفسه ونتيجته 


الطبيعية هي الوفاة'**''. فالفن الطبي ليس الا 


0 اللوم تلطييب على 


1 هك | 


استعمال طريقة حريثة تختلف عليها الآراء ما 
دامت حالة المريض تبرر ذلك1**"'. فإذا ما أنجأت 
الظروف ومنها حالةالمريض 
استعمال علاج نادر فانه يلزم أن يجري فحصاً 
دقيقاً وكاملاً للمريض قبل شروعه في العلاج؛ وأن 
يعلمه بمخاطره والا عد مسؤولاً:* 


الطييب الى 


مولا نو من أن 
ننتبه الى مسألة غاية في الآهمية وهي أن فشل 
العلاج أو حتى وقاة المريض لا يعني بالضرورة أن 


الطبيب قد أاخطأ . ذلك 1 هتالف سشاكن وظروفاً 


وآحوالاً مازال الفن الطبي يقف أمامها عاجزاً. 
وعلى رأس هذه المسائل الصدف انم لا سلطان 
لنطب عنيها. وفي هذا تقوا 
الفرنسية: ' فنتائج العلاج. أياً كان هذا العلاج لا 
يمعخ أن تكون مضمونة. لآن العمل الطبي. 
وخصوصاً العمل انجراحي: ولهذا فالجراح لا 
يمكن أن يكون مسؤولاً عن العجز الحاصل بعد 
عملية جراحية ضرورية. بما أن هذا العجز يستنتج 


من المصادقة التي توجد في أي عمل جراحي !8 
وهكذا تتضح لنا خصوصية العمل الطبي: قدور 
الطبيب لا يعدو أن يكون دوراً مساعداً في الشفاء. 
قلا يعد ((!خفاق الطبيب دليلاً على خطثه بل في 
أحيان أخرى قد يكؤن 


عدم أاستعمال الدواع أو مقاومة المريض 


الشهتاعمرذه غلط الطبيب أو 
كافة الوساتل والاحتياطات' حتى يهبط بمخاطر 
العلاج إلى حدها الأدنى”'''. وفي الحقيقة أن 
موضوع العلاج في جانب منه يستحق وففة لا بد 


منها. وهو موضوع الوصفات الطبية إذ يتوجب أن 


يكون الدواء سريع التأثير ويهدف الى الشفاء. وأن 


تكون تاثيراته الجانبية ضئيلة مع مراعاة رخص 
التكاليف وتوضر الدواء. ولكن نلحظ أن هنالك 
مبالغة واضحة لدى بعض الأطباء في العراق في 
الوصفة الطبية إذ يقوم بعضهم بإعطاء أدوية 
تيو "ا ابل فسا سمجتايي لتيددمب دق 
في معالجة المريض فيشعر المريض إنه ازاء 
طبيب ناجح. في حين أن معظم الأدوية هي سموم 
مما يحسن ألا توصف الا للضرورة القصوى!”*'!., 
نعم قد تعطي الأدوية الموصوفة - إن لم يكن فيها 
تفافر - نتائج سريعة في شفاء المريض. ولكنها 
من جهة آخرى قد تترك آثاراً خطيرة على صحة 
المريض في المستقبل!* '. ومثل هذا الإغراط في 
وصف العلاج هو خطأ لا شك فيه'*": وتكن بمأ أن 
الأضرار قد تكون بعيدة المدى بحيث لا يشعر 
المريض يها أنياً قمن النادر أن تكون هذه الأخطاء 
موضوعاً لدعاوى قضائية. ولكن يحسن بنقابات 
الأطباء'*"'. أن تمد رقايتها إلى مثل هذه الوصفغات 
الطبية لتقرير المسؤولية الانضباطية للاطباء على 
أقل تقدير حماية للمستقبل الصحي للمرضىا”*., 
والمسألة الأكثر إيلاماً هي أن هنالك تهاوناً في 
أعطاء الوصفات نفسها. حيث تكتب خلاقاً 
للتعليمات المهنية بصورة مستعجلة وغير 
واضحة!*'؛ ويترك أمر صرفها للصيادلة. وقد 
تيين أن هنالك أخطاء كثيرة تحدث بين فترة 
إعطاء الوصفة وصرفها. ليس في دول العالم 
الثالث بل وحتى في الدول المتقدمة مما دفع إلى 
ظهور فرع جديد للصيدلة وهي الصيدلة 
السريرية'*"!. لتجاوز هذه الأخطاء نقول إن هذه 


المسألة ثم تؤخذ بجدية حيث تعطى الوصفات الى 


المريض. ويترك الآمر الى الصيدلي. وكثيراً ما 
نلحظ أن زخم العمل لدى الصيادلة واستعانتهم 
بأشخاص لا يحملون شهادات 3< ية في 
الصيدلية قد يؤدى الى الخطا في صرف الوصغة. 
لا سيما وأن كثيراً من الصيادلة. ونتيجة شحة 
الأدوية. يقومون بإعطاء آدوية بديلة. وهذا الواقع 
يجعلنا نؤيد من يذهب الى أن من واجب الطبيب. 
على الأقل في الدول النامية. أن يتأكد من سلامة 
عملية صرف الوصفة بتوجيه المريض بالعودة اليه 
بعد صرف الدواء للتحقق من صحة ذلك من قيل 
الطبيب شخصياً. وعلى الطبيب في جميع أنواع 
انعلاجات ان يقدم لمريضهة التعليمات الخاصة 
ياستعمال العلاج. ليتبع المريض ذلك العلاج 
يصورة مفيدة. وأهم هذه التعليمات هي مقدار 
الجرعة وأوقاتها. وهكذ! يكون عدم تنبيه المريض 
إلى طريقة استعماله العلاح خطأ يحأسب عليه 
الطبيب' "'. وإذا لاحظ الطبيب أنْ المريض لا 
يمكن أن يتلقى العلاج بصورة مناسبة. فعليه آن 
يشير لإدخالة في المستقفى وإلا كان مسؤولق1, 
ويكون التزام الطبيب في ابداء توجيهاته للمريض 
أشد في حالة استعمال عقاقير خطرة أو سامة: بأن 
ينتبهالصريض الى الجرعة الواجب اخذها 
والخطورة المترتبة على تجاوز حدود الجرعة 
المقورة. 

وأن يستمر الطبيب على تتبع تأثير اندواء لكي 
يوجه العلاج بالشكل الذي يناسب حالة المريضص 
إد قد تكون الجرعة النائعة لشخص ما سامة 
بالنسبة لشخص آخر”” '. لذلك تقع على عاتق 


الطبيب المعالج مسؤولية مراقبة تأثير الدواء على 
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المريض. والتأكد من تأدية مفعوله على أحسن ما 
يرام. وبأخف ما يمكن من الأضرار. وتهيئة 
السويطن تقسيا لاحتهنان؛حدوت معضن الأخار 
الجانبية غير المرغوب فيها بعد تناوله الدواء' 2 
لذلك يبقى على الطبيب الالتزام بأن يراقب 
المريض بعد العلاج أو العملية ومتابعة حالته وأن 
يسدي له النصائح ويقدم له ما يستوجب حالته من 
اسعافات وعلاج. ويجب على وجه الخصوص أن 
يأخذ بنظر الاعتبار ما يحتاجه المريض في فترة 
النقاهة من علاج أو استراحة. حتى لا يتعرض 


العريضن إلى انتكاسة كد تزيذ يخالته نويا 
ملخص البحث 
حيوية المسؤولية عن الخطأ الطبي 


يتسم موضوع المسؤولية عن الخطأ الطبي. 
بالتطور المستمر لارتياطه بتطور الطب كعلم. 
فمنذ آن حاول القضاء تطبيق أحكام المسؤولية 
المدنية على الأطباء في حوالي منتصف القرن 
التاسع عشر ظهرت اراء تدعو إلى استثناء 
الأطباء من أحكام تلك المسؤولية. فالآطباء 
كانوا ينادون بحجب المسؤولية عنهم وعدم 
مساءلتهم إلا عن الأخطاء العمدية. في حين 
ذهب بعض رجال الفقه والقانون الى المناداة 
بوجوب عدم مساءلة الأطياء الا عن الأخطاء 
الجسيمة مستندين في ذلك إلى أن تطور الطب 
في تلك المرحلة لم يكن يسمح للطبيب ياعطاء 
رأ قاطع بالتشخيص أو العلاج. وأن عمل 
الطبيب يقوم على الاجتهاد البحت. لذلك لابدّ 
أن يمنح الأطباء قدراً معقولاً من الحرية ضي 
وصف العلاج. والاعسالواشوناقخطاتي» 
اليسيرة التي يصعب على أي طبيب مهما كانت 
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كفاءته تجنبها. وانه اذا ما طيقنا القواعد 
التقليدية للمسؤولية المدنية على الأطباء. فإن 
ذلك سوف يؤدى. فى اعتقادهم. الى توقف 
الطب عن التطور والى احجام الآطباء عن 
الاجتهاد والإبيداع خشية المسؤولية. 


قد لاقت تلك الآراء نجاحاً لأنها كانت تستند 
الى حجج تبدو منطقية الى حد ما. ولكن ذلك 
النجاح كان محدوداً وموقتاً. اذ رفض القضاء 
المقارن ضي نهاية المطاف الإقرار بآي استثناء 
لصائح الأطباء في تطبيق احكام المسؤولية 
المدنية عليهم. وقد استند القضاء في ذلك إلى 
أن النصوص القانونية جاءت عامة لا تفرق بين 
الأطباء وغيرهم وإن اعفاء الأطباء من 
المسؤولية قد يودي الى تهاونهم في أعمالهم. 
فضلاً عن أن القول بحماية الأطياء من 
المسؤولية هو قول غير منطقي على إطلاقه. 
لأنه ينظر الى المسألة من جانب الأطباء فقط. 
في حين أن العدالة توجب حماية المرضى 
بالقدر نفسهة. وهكذا استقر القضاء على 
مساءلة الأطياء عن كل خطأ يقع منهم سواء 
أكان يها آم يمنيراً يشرظ: أن يقبت ذلك 
الخطأ بحقهم ثيوتاً يقينياً وأكيداً. 

واتجه القضاء ضي تحديد الخطأ الطبي الى 
الاستعانة بمعيار الرجل المعتاد المعروف في 
ميدان المسؤونية التقصيرية. بعد أن أجرى 
عليه تحويراً بسيطأ. يأخن بنظر الاعتبار 
المستوى المهني للطبيب. مقرراً أن الطبيب 
يكون مسؤولاً إذ لم يبذل عنايته بالمريض 
العناية التي يبذلها طبيب فطن في مستواه 
المهني نفسه وجد في الظروف نفسها التي 
وجد فيها ذلك الطبيب. 
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وكان الفقه والقضاء ينظران طبييعة التزام 
الطبيب بأنه التزام ببذل العناية المطلوية 
واستخدام كافة الوسائل المتاحة. ولا يسأل يعد 
ذلك عن صحة التشخيص إذا كانت الوسائل 
العلمية المتاحة لا تعطيه الفرصة للتوصل الى 
حقيقة المرض بصورة أكيدة. كما أن الطبيب 
لايلزم في علاجه للمريض الا بأن يعطي 
للمريض علا جات منسجمة مع ما تقرره 
التعاليم الطبية السائدة. ولا عبرة بعد ذلك إن 


شفي المريض أو لم يشف. 


غير أن تطورات هائلة حدثت في الخمسين سنة 
الأخيرة أدّت إلى إحداث تفييرات جوهرية في 
القواعد القانونية للمسؤولية الطبية يمكن أن 
نشير إلى قسم منها في النقاط الآتية: 

) لقد اتسع نطاق العمل الطبي ليشمل فروعاً 
جديدة يمكن التوصل إلى نتائجها بدقة إذا ما 
قام الطبيب بعمله كما ينيغي. قالأعمال 
المتعلقة بفحص الدم وتحديد صنفه ونقله 
أخذت تعطي نتائج دقيقة وكذلك فَإِنْ عدم 
توصل الطبيب إلى نتائج صحيحة في هذه 
الحالة يمكن أن يؤدي الى مسؤوليته. والقول 
نفسه ينطبق في موضوع الأجهزة التعويضية أو 
فيما يخص المسؤولية في عملية نقل وزرع 
الأعضاء بالنسبة للمعطي ( المتبرع). أو في 
موضوع نقل الآجنة وغيرها كثير مما يصبح 
التساؤل جديّاً حول طبيعة الانتزام في هذه 
الفروع الجديدة. وهل يبقى التزام الطبيب فيها 
التزاماً بعناية أملا بت أن يصبح التزاماً 
بنتيجة؟ وقد وجدنا أن أفضل إجابة يمعكن 
الوصول إليها هي تلك الإجابة التي تعتمد 


معياراً مرناً. وهو الذي اعتمده الفقيه الفرنسي 
(تونك 011110 1 ) اذ يمكن لهذا المعيار أن 
يغطي كاقة التطورات في ميدان المسؤولية 
الطبية كتير التوام العلبيت القزافهاً يلقيخة 
إذا كان العمل الذي يقوم به خالياً من صفة 
الالحتمالية. بكسب الزمق الذي بياقي الظبيب 
فيه عمله. وهذا المعيار يعطينا القدرة على أن 
نتعامل مع الخطأ الطبي حسب درجة تطور 
القن اللطبي» سمي الشرم الاق يساوين كيه 
الطبيب عمله. فإن وصل التطور الطبي فضي فرع 
من الفروع إلى درجة يمكن أن يعطينا نتائج 
أكيدة. وخانية من الاحتمأل فيمكن أن نقرر غي 
هذه الحالة أن التزام الطبيب في ذلك الفرع 
هوالتزام بنتيجة. ويكون مسؤولاً عن عدم 
التوضيل الى النعائج السبهيحة ضهنا اشر من 


أعمال. 


(؟) أصبح واضحاً أن هناك التزاماً يقع على عاتق 


الأطباء في سلامة المرضى يصبحون يموجيه 
ملتزمين بحماية المرضى. أثناء العلاج من 
الإصابة بأي مرض آخر خارج المرضء موضوع 
العلاج. وهذا الانتزام يمكن أن يكون التزاماً 
بنتيجة اذ! ما أصيب المريض بعدوى من مرض 
آخر. أو نقل اليه دم فاسد أو ملوث أو استخدم 
الطبيب أجهزة معيبة أو ضارة أو سبب له 


الطبيب أذى نتيجة اجرائه تلقيحات معينة. 


(؟) 5 يد من الحدر عند تقييم ؤوزن الخطاءع 


الأطباء. ولا بد من النظر إلى المرحلة التي 
وصل أليهاالفن الطبي. قفي موضوع 
التشخيصض مكلا ,الآ بل سن ملا حظة درحة تطور 


اراس كي سيدا اناس تعارين كيه الطابيث 


عمله. فقد وفر الطب أجهزة وأدوات لم يكن 
يحلم بها أوسع الأطباء خيالاً. وقد مكنت هذه 
الأجحهيرة من الوصول الى نتاتج اكيدة عتد 
تش خيصهم للامراض وبذلك. نان النزام 
الطبيب يمكن أن يصبح التزاماً بنتيجة اذا 
بصورة قطهية وأكيدة. أما اذا بمَى عمل 
الط بيب قي التك 33 بحر يقوم عا طايع 
عناصر كافية للتشخيص أو عدم وجود أجهزة 
تساعده على الوصول الى نتائج أاكيدة. فإن 


الاحتمال والتخمين والترجيح لعدم وجود 


التزام الطبيب يبقى التزاماً بيذل عناية. 

ومحصلة ما تقدم فإن المسؤولية الطبية تبقى 
في تطور مستمر لآنها ترتبط بالطب وهو أكثر 
فروع المعرفة البشرية حيوية وتطوراً ولهذا لا 
بد من أن تواكب القواعد القانونية ذتك التطور 


درجة مكدرجة ومرحلة يعد اشرى. 


يمكن القول انه لم يعد لأنصار عدم المسؤولية 
أو أنصار المسؤولية المقيدة أي قدرة على الوقوف 
يوجه التيار السائد في الفكر القانوني المعاصر: 
الذي يذهب الى أن الطبيب مسؤول كفيره من 
أصحاب المهن عن أي خطأ يرتكبه آثناء ممارسته 
لعمله: ذلك أن المسؤولية المدنية مهمة لإقامة 
التوازن في العلاقات بين أفراد المجتمع كاقة. 
وانها ضرورية لتنبيه الطبيب بالتقيد بالقواعد 
المهنية والحذر كل الحذر في عمله. لأن الخشية 
من المسؤولية قد تعد دافعاً قوياً لإلزامه بالتمسك 
بالمعايير السائدة في المهنة التي ستكون الضمان 
الأكيد لإبعاد شبح المسؤولية عنه. وإن تهاون طي 


دلك فقد يعرض نفسه للمسؤولية. كماا يعد 
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صحيحاً القول بأآن الأطباء يجب أن يتميزوا عن 
بقية أصحاب المهن؛ لأن ذلك يؤدي الى طبقية 
غير مقيدة هي تطبيق القواعد القانونية التي تقوم 
أولاً وآخراً على المساواة. 

آما القول بأن المسؤولية يمكن أن تؤدي إلى قتل 
روح الابتكار لدى الأطياء. فانه قول لا دليل عليه بل 
على العكسن من ذلك فإن التجربة أثبتث عدم 
صحة ذلك. وان الطب تطور تطورات هائلة فى 
الحقية نفسها التي انتعشت فيها المسؤونية الطبية 
على الأقل في أوروبا. وثبت أيضاً أن الطب لا يطوره 
الفرد المعالج القايع في عيادته أو مستشفام. بل إن 
تطور الطب والعلاج كان ذمرة جهود متواصلة لفرق 
من العلماء من كافقة التخصصات. كالكيمياء 
بأنواعها والفيزياء وعلوم الجراثيم والنياتات 
والتشريح والفسيولوجيا وعلوم الدم والمناعة 
والغددالصماء والهرمونات والااحصاتيات 
والرياضيات والحاسوب [ الكمييوتر ) يما في ذلك 
العلوم الصيدلية بمختلف أنواعها والطب السريري 
والوقائي. بل إن بعض الشركات المتخصصة ه 


حك 


ضتاعة الأدوية قامت بتعيين أطباء يصقة دائمة 
للإستقادة من مشورتهم قيما يتعلق بمعلوماتهم 
الطبية السريرية التي قد تفيد في التفلب على 
المصاعب التى كاتنت الأبحاث الصيدلية 
تواحهها'” ''.ويمسكن أن نضم اللى هشؤلاء 
والكهرباء والإلكترون فيما يتعلق بأجهزة 
التشخيص الحديتة. يل يمكن أن تلحظ أن فرق 
البحث الطبية قد لا تكون على تماس مباشر مع 
المرضى. وتعمل معاملها ومختيراتها ولا تظهر 
علاقتها المباشرة مع المرض إلا بعد نجاح العلاج 


ات نهاية هذا البحث تقدم التوصيات الآتية: الدعاوى التى تتعلق بموضوعات المسؤولية 


-١‏ العمل على بث الوعي بأهمية المسؤولية الطبية: الطبية. 


ب 


عن طريق عقد الندوات العلمية الدورية. ‏ 4- حثثالصحف على عدم نشر الوقائع التي تنسب 
ولدوسي 8 اعمط 1ب الطبية فى قليات الأخطاء إلى الأطباء إلا بعد ثبوتها قضائيا. 
الطب وكليات القانون. والاستعانة بوسائل لان النشر قد يشوه سمعة الاطياء ويضعف 
الاعلام كافة. والتأكيد فى الكليات الطبية الثقة بمهنة الطب ويزعزع الاحترام والواجب 
نهذه المهنة. وقد يصبح النشر أداة تحريض 


على الرسالة الإسانية تلطب وانضاد الظايع ْ 1 
ضد الاطياء. كقد اشارت بعص الصحف الى 


التجاري للطب السائد الآن في أوروبا. 
١‏ 5 اعتداعات بدنية وفعت صد يعض الأطباء. 
؟- علي اللجان الانضياطية فى نقايات الاطياء ١‏ 
0 أضافة الى ” 5.1 موجودات عياد اتهم: دهذه 
والوزارات المعنية إرشاد المواطن للرجوع إلى ١‏ 


المحاكم للنظر في شكواه. لأن العقويات 
الإدارية قد تؤدي الى الإضرار بالطبيب 


ظاهرة خطرة لأنها تعني أنه عند حصول 
الخطأ الطبي فَإنْ المريض أو ذويه لا 
يحتكمون للعقل والمنطق ولا للقانون بل لأمور 
غير حضارية. 

4- العمل يكل الوسائل على أعادة السمعة القديمة 
للطب العريبي: بانشاء جامعات عربية متطورة 


وبسمعته. ولكنها لا تجبر ولا تعوض الضرر 
الذي لحق بالمريض. 

*- وجوب ربط دواثر الطب العدلي بالأجهزة 
التعتضناكية:وفك اوقناطها بدؤائن الصعة: 
واستحداث قسم جديد فيما يتعلق بالخبراء 
الطبيين القضائيين. ليكون له دور إيجابي 
ومحايد في مساعدة القضاء على حسم 


لا ترتيط ببلد عربي معين. بل بجامعة الدول 
العريبية. وعدم التهاون فى منح الشهادات 
العلمية تللأطباء. بل ان التشدد يمكن أن يفيد 


في التقليل من الأخطاء الطبية. © 


ال 0 


موعصا! لمعتلء51 أن ذاتلاناتكصمصكع] أن امستسهد د12 معلل 


داع نحا فكلة املد كنماعنن] جاناتطلكمممكمم 
1211015 عغطا بضهلا *تعطلت عط مه لممامممر] عصروع 
-لاخصصت فاضا علطتا قط ادلتتط تامتامع تاطه عط1 أن 
متتعدكع امت عط أت عوه حن أمعتعل لخصمت جا ملل 
عملم | عفصطا أه قعلاعاط .عقة عينه ١1ل‏ عاترزها اهنا 
رع نامرك باز خنطا .عمامماع عل «مجتكلن عن 
عاذ أت صمتافت | [حرحية عط ! زا لهالا عصهد قط علط 
عمل ته تكانالطإكفوصعع] الحك أت حمهل )ل عممدال 
لحة اقطعل لن لكات تاتروت انفلم كعلم ك مجر ره 
1كتلقهن كلت كرعطات لتتحد ختلك ماكااتلاز عتتلاك 
اعطات9 كنهأإعفل تامتاتعيال ها نزنا تمعطا أن عتروك 
ا اطتحمممدعم آللاك عط انلع سمل تأامم 


غنات تاكلك لمتاقع تلطه ناه حعمرننا وجل .ممتلوتت 
نادت أن 'تقطاه عطا عرق أن 

اكمكك هق حعمد الع راج مكو علقهج ةا اكما عط]” 
لقالا .مداع للعطم أن للعلا عط هأ تلعدلمه لمعل 
كلتك ناعمل عذلا .معتلتنات لتقلل عه معطعضرطا 
لاعن جو إترع خاعللائص مق مم1اعع مم اللفاتانت 
عونت قط أن تنه لامسلونت عط معط .تدهأ إعع امام 
ك1 ل .معلل لمدركظ ا ملعت [0 امتاهم عط ذا 
عندمته مانام نزاذا للك موكتت عط كتلفط -17انك تماعمل علا ماعطا اضق ا تممتنا معلموعنحا 


حعمد ‏ ا [الطالكممردع للع العم عط .طللفصاط عالطا عتزهد كيد معط 1 .خروننة اممو تتدع خالا اتح 


نلعن 1ت لله 15 )ل ممكلعغط امعلصجماع حمل نكمم 
الناععر ن حم مساعع|لتمقط القاصسط 1ه اودر 
#لصلد عطد لاهن اتات الل كعمد معترعلناام مصتال 


اتات صاحرواع عل 


عضن حنا عه امم ععم جغط؛ انط وتوتخت لمصسمتاضها 
الماك عط اععدروعد حلطلا ا .ختاو”عت ضهل أضم 
عتماعتتذنا! .ناطوعناممة أمصط ذه[ "جاتلتط لك ممجمعمر 
عط 'أن لهمت معطا ع6 أخباطا "متنك أن عنقم عطلا 


جب م 5 م بيج > 
١‏ دا | أخاء فى 


)١‏ إن هذ!القول قاصر على القوائين الوضعية. أماضي 
الشريعة الاسلامية فان الفقه 0 وضع قواعد 
دشيقة لمعالجة المسؤولية الطبية. تحتاج وحدها لبحث 

*) بدر لطيف علي الدليمي. مسؤولية الطبيب المدنية 


لمحيل عدو امازاور لني الح ار لي االمدوة 
القتضائي فى وزارة العدل. يقداد. 13553 .ص 4 
*) في حين يرى الدكتور مندر القضل. بأن ئيس لهدا الراي 


من أنصار سوى الأطباء أنفسهم إذ كانوا يلحون عليه في 
مؤلفاتهم رفي مؤتمراتهم الطبية. (راجع د. منذر 
التصل.'المسوولية الحلبية كن حراحة الفجميل» مطيعة 


دار النشاظة. صل 1 45-5 1 


:) د. أبو اليزيد على المتيت. جراتم الإهمال. مؤسسة شياب 


الحامعة, الأسكندرية. طلا كركذا ص ا ال 6 


5) د. عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان. مسؤولية الطبيب 
المدنية عن أخطائه المهنية. رسالة ماجستير. مقدمة 
الى كلية الشانون والسياسة في جامعة بنداد. حزيران. 
1 هى 2 

5) خليل جريج. نواحي خاصة من مسؤولية الطبيب المدنية. 
بحث منشور في العدد التالت من النشرة السنوية لكلية 
الحتوق والعلوم الاقتصادية. بيروت. جزء(: :)ا ص 
4 وراجع أيضاً : 
لاف الت ت]| ا تطوورسصوعة] ها الدذا لعنان ا أسوص 

20 م3392 اذ :0731| .ممالودا 

') سليمان مرفس. مسؤولية ١‏ : تطبيب الأخصائي. وكيغية 
تقدير خطته. بحث متنشور في مجلة القانون والاقتصاد 
المصرية. السنة السايعة. أيريل ١559‏ ص 101-1843, 
[)االطمحصم مجع" ما عله مالمد! لاحك عدتخل (8 
ملظ عزللمة مترره]: حتفصوظط الصل نت عللكك 

7/0006 .0< دوا 

5) محمد فائق الجوهري. المسؤولية الطبية في فانون 
العضوبات. رسالة دكتوراه. مقدمة الى كلية الحقوق. 
جامعة فؤاد الأول سئة 1501م ص 251. 


)٠‏ ساطاتية. مصدر سايق. قلالالا. ص 5/ا؟. 


١)راجع:د.‏ حسن زكي الأبراشي. مسؤولية الأطياء 


المقارن. رسالة دكتوراه. جامعة فوؤاد الأول. .1551١‏ ص 
ص 1١8‏ 5؟!: ومن ابرز الأمثلة التي تضرب على عنصر 
الاحتمال والصدهة في العمل الطبي موضوع البنسلين فلو 
((شرضنا أن واحداً من المثيون ستأتي له حساسية 


تنك ك5 من ابرة البنسلين. خلا نستطيعح تحديد هذا 
2 3 كه 

ع 2 

الشخص وفي نفس الوذت وجليا للمصحصلجة ودرها 


للمغسدة لا ستطيع ايقاف علاج البنسلين فمقابل هذا 
الشخص الو'حد الذي يتضرر من الينسلين هناك الوف 

بل ملايين سيستفيدون منه)). (راجم الطبيب 
الاستشاري. محمود ابراهيم الشيخ. مشار إليه شي : 
خليغة بابكر حسن. تقرير عن ندوة المسؤولية الطبية في 
الشريعة والقانون. مجلة الشريعة والقانون. الآمارات 
العربية المتحدة. 3745 1١384‏ ص 459). 

0 راجع: د. محمد هشام القاسم. مصدر سابق. ص١٠‏ 
فالطلب كما يتول د. محمد ابراهيم الشيخ برغم تتدمه 
الكبير فر الأونة الأخيرة الا آنه ما زال يحبو أمام 
المشاكل التي تقابله ولم يجد لها حلاً حتى الأن. ولذلك 
تعد 0 ن الخصوصيا نه . قصور العلم في المهنة الطبية 
( مصدر سابق. ص١‏ 85). 

؟١)‏ من الأمور المسلم بها. أنه كثيرأً ما تحدث الوفاة لأسباب 
خارجة عن ارادة الأطباء. وانه رغم الجهود التي تبذل 
طبقأ نلاصول الفنية العقررذ فإن المريض قد يتوفى. 
وهذا سا تشير اليه الكثير من الأحكام القضائية. نشير 
على سبيل المثال الى خرار نحكمة السييز الدي جاء ني 
اي أن مورتة المدعين 
كانت لديها حالة ولادة (متعسرة) أدخلت المستشفى 
وأجريت لها عملية جراحة (فتح بطن) وبعد الولادة 
وافاقتها من التهشدير فقد حصل لها توقف القلب 
المفاجئ. مع توقف التتفسر ر قشارقت الحياة. وفد تبين من 
تدقيق جميءم النشاري يرالطبية واغادات الأطياء 
الاختصاصيين عدم وجود تمصير في معالجة المتوقاة. 
فقد خام الكادر الطبي ببذل ما في وسعه فى رعايتها. وان 
موتها كان خارج تطاق سيطرة الطب) ). 
(العددتة؟/مدنيةاوا! لى/رعتثا في ١؟5رترعخخكا/ى,‏ 
الموسوعة العدلية. ع8 6). ١‏ 

4) راجع: د. وديع قرج. مسؤولية الأطباء والجراحين 
المدنية. بحث منشور شي مجلة القانون والاقتصاد. السنة 
“515.6 صى 55: ([(قخلا يوجد جسد واحد يتشابه مع 
الآخر تماما ظاهرياً آو داخلياً... والجهاز المناعي 
بالجسم الذي عرف أخيراً مثلاً داخلياً لعدم تشايه 
الأجساد. فقد يتفاعل جسد من الأجساد مع بعض الأدوية 


أ الأشياء الصلبيعية المحيطة يه يطريقة مغتالمة تماماً 
ص د" 

01د .حسن صشلى الذد حَولنء . المسؤولية الطبية. بحث ممع 
التعمق. لطلبة الماجستير فى كلية القانون. جامعة يغداد. 
لاحةا. ص 15 . 
لل ل ا 3 كاسما فل 
للج تلات 2 حراعع عدر بال مللتحت تا ذا ايتخصممركمم 
تاذ اطتحدهجرعت ذا عل عاحاتئحانجر الل تامتالعمم نعلا 
م 88ل عمطت 1967 ممااوجا .علنف لمر 
الخلجات اغا حمو رمت ان أن اكك] ذا اعضماط نم كك 
الها حلليضمظ الاك اأميل عل علا تتم مالكل 
“ا خط لمم علاهم مرا ,حصلاليك لاطن ]آلا 

9006-07 .9552| مضوط 

ومما تجدر الإشارة اليه أن التضاء الأنجلو أمريكي: 
استقر على ((أن الطبيب لا يسأل جناتياً عن إهماله في 
مسلكه الغتي الا اذا اتصف بلوكه بالجهل الجسيم يعن 
الطب أو الإنهما! ل العجسسيم قي ى العنايه بالمربد يض ) ). 
د راجع د. صاحب الفتاوى. التشريعات الصحية. درأاسة 
عقارنة/ 00 3 


الاردن. ط ع" 


ار الثقافة واننشر والتوزيع. عمان. 

134) ويل اثنا تحب أصداء لهذا 
قرارات محكمة التمييز العراقية التي 
كانت تفرق الى وقت وليس ببعيد بين الخطأ المادي 
الحا ادم وير الخد السيي ايا الجسيم 
راجع: (غخرار محكمة التمييز: 65586 /رت/رمة ١5‏ بتاريخ 


ل 
ل كعغلية فى 


د 
32 0 


الاتجاه من بيعص 


شار كليل معيو عه 


العداله. 008 ص3 ل صللا ). 


7 ) راجع رؤوه عبيد. الضوابط العامة للسببية في القانون 
الجناتي. بحث منشور في مجلة المحاماة :ا لستة 0 
1555-1308 . العددان 8 35 ص :١ ١15‏ وكذلك مؤلغه 
السوسوم ب( (السببية في القانون الجنائي. دراسة 
تحليلية مقارنة. الشاهرة. 585١1.ا‏ ص :))5١5‏ وقد بقيت 
بعض أحكام القضاء المختلط في مصر حتى عام ١578‏ 
تشترط لمسؤولية الأطياء وجوب تحقق الخطأ الجسيم. 
(راجم الأحكام التي أوردها د. عيد الرزاق اأاحمد 

الستهورى. الوسيط. في شرح القانون المدني. ج١‏ نظرية 

الالتزام بوجة عام ط؟. سنة 1552 صن455). 


أو فاحشأ (عدزهع) أو لا يغتغر (ع[3اتذناعلاعن1). (راجع: د. 
محمد هشام القاسم. مصدر سابق. ص١٠).‏ 

5 السنهورى. الوسيط. مصدر سابق. ف .17١‏ ص 335. 

2559 المحدر السايق. فلم ة. ص‎ )*٠ 

*١‏ فوازينية رسالته في الخطأ الجسيم. ص ١١١‏ عر 


(مشار اليه هي الجوهري. مصدر سابق. ص ؟1؟): خرب 


خر 


ساطاتية. موّلنه كي ي العسؤولية المدنية. مصنزر سايق. 


قاأافقاصر خا 


*”) رمسيس يهنام. النظرية العامة للقابون الجنائي دراسة 


تأصيلية تحليلية. ط"5 . 151/1 ف 3501535862 


*”) المصدر ننسة. ف .١:5‏ ص585: السنهورى. الوسيط. 


مصدر سابق. ص ارده 


م ميسن بهتام. عتصدر سابق. ف. 6 .١5‏ ص 125 5 


5) (الناتب العام) ددوبان 1111(]( مشار الية: فى خليا 
جريج. مصدر بأبق. ص 202 3.) ْ 

1 (المصدر السابق. ص" ؛ ): ويمكن أن نضيف الى ذلك 
أن اشتراط الخطأ الجسيم قد أدّيٍ ى الى الأضرار بحقوق 

المرضى. فكما لاحظ رينية شابو. إن تشدد مجلس الدولة 

الفرنسي أدّى إلى تضييق نطاق المسؤولية لذلك لم 

يصدر المجاس أحكاماً بالمسؤولية الا ضي حالات 


نأدرة. (مشار اليه في ى 2 لير نالدنون. بحثهقفى 


المسؤولية. ص١‏ )5 


-1937-1710.21..1037. 9037| 8001| 683 (27 
801 .1237.2 الوط مون .5099 


و( يبير واسمان. مصدر سابق. 


ضن 0131 


اه 


دالوز الأسبوعي أن 
05 [مشار اليه كي يي الجوهفري . مصدر سايق. ٠‏ ص 2 5). 


4) نقض عرائض ” يولية. 1558, 


ذ؟) ‏ 927-267| لاتلهل[ 20 مسعداة حسمي لررو6 
( مشازر اليه فى: بول جوليا دوا 


55م يت امه 
ص م 


- 


٠.‏ تصدر سايق. ا" 
مم 9514-3 11 .2] .9434| رامل 7 عن أ أاعمنضرو ]م8 
#حداتدت2] 010164 (مشار اليه فى: بول جوليا دول. مصدر 
سابق. ف/ا/ا5. ص 50/5 ). 
لتلل1 الث نالاضطمة از رمعا كن أردما زاذ3 
عذوترزدت" 1[ عل علانالقام أء عبان تمعطذ عالمرل 
عدللها ع1 اعنصم كك علاساء تاعل .انحل عالاتطن 
.79ذم 965 | .تامتاتات عتررعة نحا 


5*) جنم فبرساي. لام أيريل/١٠15١(مشار‏ اليهفي: 
الجوهرى. مصدر مابق. ص28؟2). 

**) سافانيه. مؤلته في المنؤولية. مصدر سابق. ف 50لا 
رن١‏ ل 


4) فوازينيه. رسالته في الخطأ الجسيم. ص17 (مشار 


الية قي : مركس. ٠‏ مؤلقفه م بي المسوؤو لية؛ مصدر سايق. 
0 أرص505). 
عي 3 الأبراشى. مصدز سايق. ص #0 لعلكول, 


5 النائب العام دوبان في محكمة النقص النرنسية عام 


0م (مشار اليه. 
الاسيعا وَأنْ التشخيص ن الطبى يعو 
الاحتمالات [د. محمود ابراهيم الشيخ. مصدر سايق 


ضن 825107 ). 


4) قرار محكمة النقص الفرنسية فى 7١‏ اكتوير؟ةة١‏ 
دالوز. 54ذ1-ها( مشار اليه: ) 


خا نال عالط دك همهم راض ا ةا اكلم عللسومل 
عل مممقاعم المعتمعدر المصل هع الكضنة .ل 
(25-35م .19635 ممصو تناعنال عه اعدء ال 


) مسيو كربيو. المسؤولية المدنية للطبيب والمستشفى. 
بحث مقارن بين القوانين الفرنسية والانجليزية والكندية. 
رسالة دكتوراه. باريس. ١589‏ صر (5١‏ مشار اليه في 
جانين أو مبياليه. مصدر سابق. ص:؟. وما بعدها) . 
ار ب ا الصادر فير 
#“”ر/ 55 الذي جاء فيه ((يصح بلحم على الصبون 
ال 5 فى هذا الخطا مسحة 
طبية ظاهرة- ولا يتمتع الطبيب 1 استثناء) ). (مشار 
اليه من خليل جريح. مصدر. ص 56 :). 

)4١‏ على الرغم من عدم استقرار القتضاء العراقي على 
مبادئى راسحة في موضوع المسؤولية الطبية وتردده بين 
اشتراط الخطأ الجسيم وبين التفرقة بين الخطا الفني 
والخطا العادي. بل وعدم تمييزه بين الخطا المدني 
والخطا الجزاتي. الا أننا نرى أن محكمة التمييز قد 
أخذت في قرارات صدرت عنها حديثاً تأخذ بالرآي الذي 
استقر عليه الغقه والقضاء. وهو أن كل خطأ يرتكبه 
الطبيب يكفي لمسؤوليته. راجع: قرار محكمة التمييز 
الرقم ١5:‏ 1/رم1/5ةة! في 1550/5/55 [مشار اليه 
في بدر لطيف الدليمي. مصدر سابق/ ص 16). ١‏ 
تضمن بأن المحكمة قررت نقض الحكم (لأن محكمة 
الموضوع لم تستوضح من الخيراء المختصين عما اذا 
كان قد صدر خطأ من جانب المدعى عليهما. وخاصة 
الطييب (المدعى عليه الأول). لأنه وافق على قلع سن 
المذكور قيل اجراء الفحص بالأشعة للتأكد من سلامة 
عظم الفك. وبسيب أنه لم يقم بقلع السن بنفسه بل أوعز 
الى مساعدته بشلعه. وأنه كان على المحكمة انتخاب تلاثة 
أطباء مختصين ( كخيراء) لتحديد ما اذا كان قد صدر 
خطأ من جانب الطبيب آم لا. 

”1) يؤكد مازو وتونك: أن محكمة النقض الفرنسية لم تشبل 


أبدأ إعفاء الطبيب من المسؤولية استناداً إلى أنه قد 


و1 ا 


ارقاكن حقملا تسمد زد اجع مان زوه تونك. مؤلفهم فى 


ل 20 


المسؤولية. مصدر سابق. ف .)0٠١‏ 


ع مرقس. بحثة. مصدر سايق. ص 125 خليل جريح. 


:) يقول د. محمد هشام القاسم: يحب على القاضي حين 
تقدير الخطا المهني للطبيب أن يكون في 0 الحكمة 
والحذر. قلا يعترق بوجود هذا الخطأ الا اذا فت له ثبوتاً 
قاطعاً أن الطبيب قد خالف عن جهل أو تهاون في الأصول 
الغنية الثابتة والقواعد العلمية الأساسية التي لا تدع 


مجالاً نلشك والتقاشض.. (نصيدة مايق. ضصة1). 


0 عن عل كنا تله لمحزدرل[ عدلة عحصان) ترممدرة] 
2 :0 9985| حطلإتروط اماأاة[ لمع طاة 
( مشار أليه هي: د. نجلاء توفيق فليح. عبء الاثبات في 

الدعوى المدنية. رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون. 

جامعة الموصل. ١354‏ . ص 25 1-/809 ١‏ ), 

5) وها الاتجاهمليس غريياً أو نادراً: حيث ظهر في 
الولايات المتحدة الأمريكية حديثاً معيار ثالث للاثيات 
هو معيار الإثبات ب : دليل بين قوي وغير مشكوك فيه . 
وهو معيار ايتوسط بين 07 رجححان الاحتمالات 
ومفيار الإثبات يمالاا د يقبل الشك المعقول .(راجم: 
3 #كمامر أن لي 620 ( مثار اليه فى 
المصدر السايق: 5 .)5١‏ 

31 0 شي هدا المعنى محكمة استتناقف قصر اكدت يأن 
الطبيب "لا يسأل الا اذا ثيت ظاهرا بصفة قاطعة لا 
احتمالية أنه ارتكب عيبأ لا بآتيه من له المام بالغن الطبي 
الا عن رعونة وعدم تبصر (”"يتاير سنة١:15.‏ 
المحاماة ؟؟ رقم 486 ص 04” مشار اليه في ١‏ ور 
عصدر رسايق. ص كم) ١‏ قي ى الممثى نغسة. ا 
مصدر سابق. ص ٠”‏ 31((5 يشترط لمسؤولية الطبيب أن 
يكون الخطا ثابتاً تيوتاً كاضياً) ). 

راليك .كي محمد هعشاد القايم 

قوار محكمة النقض المصرية. الداترة وات 

الطعن رفم 205 لستقضعف جلسة 15/ مارس/كفة١‏ لا 


الوا ل ل را سبي الصادر 
٠/أيار‏ :19. (مشا 


مصدر سايق ٠‏ ص١١‏ . شامش 1 +وانظر فى 


تقوم على التزام يتحقيق غاية هي شفاء المريض. وانما 
الالتزام بيذل العناية الصادقة في سبيل شفاته. 

2 الحكيم راجي عباس التكريتي. السلوك المهني للأطباء. 
دار الاندلس. بيروت. ط5. 13481١‏ ص ١٠١١‏ 

)2١‏ (ضياء نوري حسن. الطب القضاتي وأدب المهنة 
الطبية. ص ,)1١١‏ 


31 


لنخطأ التقصيري لذلك فيبقى التعريف الذي وضعه 
بلانيول هو الراجح بين العديد من التعاريف. إذ يعرهه 
أنه: ((إخلال بالتزام سابق)) (بلانيول. مشار إليه في 
د. حسن على النون. شرح القانون المدني. أصول 
الا لتزاع. مطيعة المعارف. يغداد. 15١‏ ص شن 
وحسين عامر. المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية. 
66ذاف 154 ص 1٠78‏ ): أما الخطأ العقدى فان 
الاسكاة (أسهار ن) حسم الآمر بشأنه بالشول: ان الخطا 
لعقدي لا يمكن تعريفه الا بعد تنفيذ الالتزام' . ( أسمان. 
مشار اليه في جانين اومبياليه. مصدر سايق. ص ؟5). 
*6) إن الظروف الدالخلية. هى اللاصمة بشخص المسؤول 
والمتعلقة بخصائصه الطبيعية والأديية. وكل ما عداها 
هومن قبيل الأحوال الخارجية. (راجع: مرقس. مؤلقه في 
المسؤولية. مصدر سايق ص؟١؟).‏ 
؟5) يرى الأستاد الذنون. ان معيار الرجل المعتاد يغنينا عر 
البحث فى دراحه ة جسامة الخطا أالفني 
ما اذا كان الطبيب قد أخطأ آم لا. إن علينا أن نسال 
السؤال التالى: هل يسلك الطبيب العادى الذى يحد نغسه 
في الظروف الخارجية نفسها التي أحاطت بالطبيب 
المدعى عليه. سلوك هذا الطبيب أم أن سلوكة كان 
يختلف عما صدر عن هذا الطبيب5... فإذا كان الجواب 
بالايجاب قلا مسؤولية. والا حقت عليه المسؤولية متى 
تبين أن هذا الطبيب التموذج كان أكثر حذراً وعناية. 
راجع: د. حسن علي الذنئون. المعبسوط في المسؤولية 
المدنية:ج!. الضرر. بغداد 1993١‏ ص"156. وقول د. 


اذ لو أردنا معرفة 


الذنون ينسجم مع ما ذهب اليه مازو في تعريف الخطأ 
الظروف- ظروف المدرعى عليكه 5 راجع: 
لاناختامفاذط مدعل كك تمعا كع عط 
١0|-‏ تلعتمعاجر 11[ عسو[ .الكك ازوترك عل فصومعم ا 
مأمعسة! عنقم ممااتلظ 8خصوزلنع زاحاه .عزنا 
3 م .1993 مانو تزع لتكة تداع اصماك .كمطلاقطاء 
واستناداً لهذا التعريف. فَإنْ الخطأ لا يتردد بل ان العناية 
المطلوية يمكن أن تختلف حسب المستوى الفني للطبيب. 
وحسب الظروف الخارجية المحيطة بهد: وفي هذا تقول 
محكمة استثناف بيروث. الغرفة الثانية قرارها الصادر 
فى 1578/1/18 ([وحيث انه لا محل فى مجال الخطأ 
الطبي التفريق بين خطأ جسيم وخطأ يسير لترتب التبعية 
على الطبيب... فيكفي ا 
في مهنته أو فرعه)). 
جراحة التجميل. مصدر 


ليأتيه طبيب في أواسط زملاته 
(مشار اليه :1 مندر الفصل. 


سابق. ص؟3. ص 16). 


اللننظ 


4 ) نقض 57/55 1574. الطعن رقم 1١١‏ لسنة 4؟ق. السنة 
406( المظار البهشى سس عبد الا غوطين , اللفطنين 
المدني الجديد معلقاً على نصوصه بأراء الفقهاء. 
ل ص 1865) 
انظر في المعنى نفسة الطعر ن رقم : 41 السنة 571 في 
محكمة النقض المصرية. الإصدار الغربي ج4 الذار 
العربية للموسوعات. القاهرة ص١١٠).‏ 

5) محكمة مصر الابتداتية, ؟. أيار/ .١57179/‏ المجموعة 
الرسمية. رقم .15758-1١‏ ص .5١‏ ( مشار اليه: في عيد 
السلام التونجي. المسؤولية المدزية للطبيب في الشريعة 
الإسلامية وفي القانون السوري و اليس والشوشت» 
ظُُ ١٠ص‏ 5184؟)؛ ومن الطبيمي أن لا يسأل الطبيب العام 
عن جهله بما يعرفه الأخصاتيون وحدهم. (راجع 
الحكيم راجي التكريتي. مصدر سابق. ص .)٠١١‏ 


لمعتى تشسك: د ضياء توزى حنين. مقصدرز 


)5٠‏ راجع الأحكام المشار اليها: 
تمدع" ذا عل علان أتقام عتلقرم عالق 1 .تمتها ندعل 
نقتم عضواظ "لقح مكلت عددع 6 عالأسك عالللطده 
7 م جنك ل 1962 .ماتوط 


اجع حكم محكمة 
52 إن26)0 انظ .مم0 932] أأتن! 11 ترممسفس8 
مشار اليه فى ييبر أزار علي لالو. مصدر سابق. ف 1754. 
صن /310) : ومن المهم أن نشير الى أن هذا القرار يحمل 
طابع الاستثناء ويرتبط بظروف خاصة تعود للعملية 
الجراحية ذاتها. وذكرنا فققط كمثال على أخذ القضاء 
بالقروف المحيظة بالظديي:! الآ أن الوفيهة الك عق 
بأئلة وى الأتماح أن عرن قط شاي أذ سم خريياش 
جسد المريض عند اجراء العملية هو خطأ موجب 
لمسؤولية الطبيب الجراح خصوصاً وأن التعاليم الطبية 
توجب على الطبيب أن يمد ويحصي الأدوات والأشياء 
المستعملة قيل العملية. ويعد الانتهاء منها. لذلك ضلا 
يعذر ١‏ لطبيب إن ترك شيئاً منها شي جسد المريض. بل 
سو ور ساب سه 
بحد ذاته راجم: 24 1960 .0ل 1959 لفت 6 0101) زمشار 
اليه في ماز وتونك . مؤلقهم في 1 
ص ١كرة‏ -6885 ): بمعني أن وجود قطعة الشاش أو الجسم 
الغريب يجعل خطأً الطبيب مفترضاً. ويتوجب على 
الطبيب إن أراد التخلص من المسؤولية أن يثيت ذلك إن 


لمسؤولية. معصدر سايق. 


نتجٍ عن حادثة غير متوقعة هي العملية أو بسبب القوة 
القاهرة. وبع المي لي وه بم 


7 


والعراق. ونشير على سبيل المثال إلى القرار الآتي: وهو 


الس او م قي 0 
تتلخص وتاتعها فى 
م 0 يكن امن 
المستشفى بدآت تعاني من ألام مستمرة في يطنها وبعد 
أجراء القحوصات الاشعاعية والسريرية تبين وجود قطعة 
شاش طبي في بطنها مما استلزم ادخالها ضي مستشفى 
الزهراء الاهلى وجرت لها عملية اخراج قطعة الشاش من 
بطنها. فقضت المحكمة بمسؤولية الطبيبة. وعما جاه في 
حيثيات القرار أن رضاء المريضة بإجراء العملية يمكن 
أن يعفي الطبيب من الممخاطر الناجمة عن العملية 
الجراحية ذاتها. وليس عن خطأ الطبيب المهني الثابت 
والواضح. أن رضاء المريض بالعملية لا يعني أن يترك 


الطبيب مواد غريية داخل جسمة تسيب له تقيحات 
والتهابات قد تودي بحياتة. دخد صدق 1١‏ بمرار 


محكمة التمييز المرهم 7 “رهيثة موسعة أولى/رهة ١5‏ , 
( غير منشور). (مشار اليه في بدر لطيف علي الدليمي. 
مصدر سايق ص صا 41-40). 
5) جاء فى حيثيات محكمة الاسكندرية 
فى “/ديس هبر /1545. المحاماة دععسىبا-ة 5 . بان 
الطييب (سال عن جملةه ف الملاج إذا كان ظاهرا ف« 
يحتمل نقاشاً فنيأ) ) . (عشار إليه في مرقس. مؤلفه هي 


الايتداتية الوطنية 


المسؤولية. مفصدر سابق. صراخ؟ ). 


5) ا نهوريي. مت رسايق. ص 555 


57-8 (1957.1 حول 15 اح 

35) راجم: .1958.606 .1[أنال 2 1011© (مشار اليه في : 

بيير أزار على لالو ف 58:. ص 155 ), 

0 ا 00 سايق. ص15 

14) د. الأبراشي. مصدر سابق. ص5١ .١‏ 

9) المصدر السابق ص ؟15١.‏ 

5) نقض فرنسي ”55 يونيةه 1615 سيريه 1-18717-/110/ 
(مشار اليه في ساهاتيه. مؤلفاته في المسؤولية. مصدر 
سابق. قف 00 ص "ذ؟). 

0) القرار الصادر في ١١‏ /رفبراير/ذ155. (مشار إليه شي 
مرفس/ مؤلفه في المسؤولية. مصدر سابق. ص 58, 
هامش ١‏ ). 

تا نقضص مصري. ارو 5©. مجموعة النقض -1١٠‏ 
تحدم زمشار | ى مرفس. مؤلفة فى المسؤولية. 


مصدر سابق. ص6 5) 57 .))١‏ 

5)القرار رقم 255/ تعهيزيق/ 5 فس 1/50ااترضةةا 
[منشور عي اتمجلدوافقاني الفقه الجنائي هي قرازات 
بلسي 0د 


اننظ 


) حكم محكمة ليون حي ١50: /1١/11‏ (مشار اليه في 


كك الاين لشي قصيدز سابق. اهق. ا 
دمع .372-| التحك الناقا 1963 الأنال ك [لك© (مشار اليه 
كي ول جوليا دول . مصدر سايق. ف455 ص١‏ ؟). 


ف 9548| 2[ 954 | .لول 18 عنزاخ انحر امل 
-4541 1 ألحكك الكل تلن[ كعم 


مشار اليه هي: بول جوليا دول . مصدر سأابق. ف 44؟. ص 
ل بالذكر “ان لسع لرشار رنيو 
اوور كردي د با ويه تراس 
حديثة ومضمونة بواسطة رضع الضغط عن الشرايين 
المغقذية للعصب 


نفة 3 . معحعمل هاشم الاسم مصدر سايق. ص١1‏ . 


4) ان أشع سمات العلم أنه في تغيير مستمر ولا يعرف 
الثبات. (د. هؤاد زكريا. البحث العلمي. سلسلة عائم 
المعرفقة.الكويت. ط"؟. حمخةا. ص7 ). وهذه السمة 
تجعل فواعد المسؤولية الطبية في تغير وتطور مستمرين. 
5 لم تكن فروخ الطب في السئوات الماضية تتعدى العشرين. 
وهي الآن خزيق عن بخمسيق خرعا(ر راجو:د. داتل محعد 
الشهابي. طب وهندسة. مجلة الطبيب. ملحق المجلة 
الطبية العرافية. العددان 5: ا ئيسان ١5535‏ ص .1١5١‏ 


5) د. رمعضان السيد على الشريتاصي. فى ندوة كلية 


الشريعة بجامعة الامارات حول المسؤولية الطبية. مشار 


اليه: د فى خليشة يايكر حمسن ص1:75 


) راجع كثير من هذه التطورات في: محمد سعود المعيثين 
النظرية العامة للضرورة شي الفقه الاسلامي. مطبعة 
العاني. يغداد. 00 ص ابا وها بعدها. 
/) في هذا المعنى. د.احمد شرف الدين. زراعة الأعضاء 
والقائوؤن . محلة الحقيق والشريعة. جامعة الكويت. المنة 
الآولى. 52 لالمة ا ص 154 . 
نط اتات لل العامتدع تم عمل خلتا ةن لا اخابة .ل دهم 
أت تلان مانالا .وجا عل عتتلماحوا عللتكرع مل 
15لا 'الاعحكة اماد بلك معم معام عحتك عضت الوللق 
الحقم .9690 ! لون ] علننة] 
م) قرم ساغقاتية. بحثة طرح مثكلة المسؤولية الطبية. 
ر ي24. ب 5 2 . 
دالوز ا . ممصضدر سايق . قانءانا . صر 0 
“١‏ ) محكمة تولوز فى ١5‏ ديسمير 15454. عشار اليه فى 
كك قاذ |اطتتخص مطحم" ذا للمعتنن0!: غ1 مدرجرز ”ا 


9720| .موالننا .ع ااتخطلءا| "| قترره1 
ماكم .7985 .غلا ,للكرومم اك املا 


”م ) إن تميين فصيلة الدم مهم جداً وأن الخطأ فيه نه شن يكدٍ 
قاتلا 5 يؤدي الى مضاعنات صعية العلاج. 


كم راجع: جح سالهيرب. مصدر سايبق. أ المريض يمخدر. قعليه أن يتحقق من سلامة المحلول وال 
2 بول جوليا دول. مصدر 5-00 تكلم كان معؤو لا اذا كأنت الوفاد تسيب زيادة نسية المحلول 

' عو ا ا ع 98 تسر 1 ود 8 
مم ) يول جوليا دول. مصدر سايق. 2 ادرو 06 0 سل لمسموح بها( إل ممححرى يناير 


مجل. س ٠١‏ رقم 75 ص .5١‏ مشار اليه في رمسيس 
بهنام. مصدر سايق. قد ,)١ 50 ١:5‏ 


الأبراشي. مصدر سابق. ص 8؟7. 


كم) ا ا 0 نقابة أطباء الأسئان 


الى هده نغانة اطبا الأسكا نس ارات معو تابي اوت عصيرر سايق 10152 ورا ايضا 
الشكاوى التي تقدم اليها انها تأخذ بشكر د التزام طبي 3 عل اتلقدك عا لتحكرط تامع قط ععطقفاخدا متفرع طلاتنا 
إلا نان بنتيجة في المواضيع انتي تتعلق 520 0 اللمل 21-39 امم عو 1961 نما 
ا لجسور اثني قم المريض أو ان تكون حشوة السرزا عير مشار اليه: :لني جانين وامياليية . قصدر سابق بص لا 


الملائمة أو مؤلمة أو عند سقوط طقم الأسئان من قم 
3 000 ود لويم **) إن الالتزام بالسلامة يمكن أن يمتد نطاقه الى موضوع 


العريض. وإن اللجان المختصة في النقابة تبت في هذ 
لخريصض و في 4 شي 5-6 وجود قطع شاش أر أ ى آلة يمكن أن يتركها الطبيب !د ب اعمال 
التكاد وي في حالة صحتها بأن ن يكلف الطبيب ياعادة 

فى جسم المر يض بعد العملية . وهذا ما دفع التضاه أن 


العلا جح مانا كن حالة موافقة المريضص أو 1 لزام الطب 7 

3-5 نشل عبد الاثيات الى الطبيب. قمحكمة باريس فى حكمها 
باهادة تكاليف العلا كاملة للمريض. ((جريدة الزوراء 5 4ك 1 5 
: 3 الصادر فى 55 أكتوبر اعليت كميدا ان على الجر 2 ان 
العدد خة فى 4/557 /رخذذا. ص١‏ ). ١‏ 

90 يثبت أن ترك قطعة الشاش نتج عن حادث جرى في 
7 4 3 0 :1 ا 
) قيليب لوترئو. مصدر سايق. فا ثلا ص 515 العملية أو نتيجة قرة قاهرة راجم: [8”! ,/نة) 19344 -ن00) 


م اك ميل واس في الفقه والعضاء للتوسع في الالتزام 9 81١‏ (متار اليه: ضي مازو وتون. مؤلفهم في 
بانسلامة. اد لم يعد ذلك الالتزام | قاصراً على عقد نقل المسؤولية ل . وفي هذا الحكم نجد 
الأشخاصن. بل امتد ليشمل ميادين أخرى كضمان المحفية ككرت وهو الشاش في جسم 0 
السلامة في عقد التعليم وضمان السلامة شي عقد العمل ا اطن كه الخديب. . وبالتالي كان على الأخير نأراد 
وضمان السلا مة في عقد النزول في الفنادق وضمان الحستمر هن المسوونهة ا بيشت السيب !الا كين 1 حالة 


السعلامة في بعارية ألعاب القوى الرياضية. وفي مجال الضر 


١‏ رة كظرف السرعة مثلاً. 
التعماخد مع الاطياء. د حسن على الدئون. المبسوط. 


6 ل في: 


محسد ع مايق صر ١١5‏ 2ن 
: تاعناتة3] أمعنناهنا .أعتناف1] ضعلا .تملك مضمظ 

3 ) ويشير الدكتور سعدون العامري إلى ان المحاكم كااسكتاعل عا اتطمكوفررحعن | (لحترهللدع ااطث)) 

الفرنسية لا تعوض في فضايا الحوادث عن الضرر الناجم ناما تولاط .ممتاللة مات فتن عماج .11 

8 7 22 زاون 
عن العدوى التي تصيب المصاب أثناء رقوده في 26 2 ,32 ولخ 9901| .حضوم 
المستشفى على أسناسن ان الضرر لعل بالنسية للفاعل فة) 4 الأبراشى. صدر سابق. ص ده 
ا عد (ف + سعدةة العامة تعويض. الطنة 
ضررا غير مباشر ( ل ا ال ا 5) د. أحمد شرف الدين. مصدر سابق. *صرتة١.‏ 


2 


في المسؤولية التتصيرية, يقداد. ١4ذا.ا‏ ص /307): أما 
3 0 ا ان ١‏ الز اح !العم تك ى بضمان سلا مة اللادوية يجد سنده فى 
اذا كانت الدعوى كقافة ضد المستشتى د الطبيب قان 1 

الضرر بناعتة أو نا ناكرا وينتوحب تعويضة (اتظر 

مسؤولية المستشفى عن عدم اتناد الحيطة لمنع انتقال 
العدوى من مريض الى أشر. راغب الحلو. المسؤولية 


توقر اجهزة حديثة ذي تقنيات عالية لفحص الأدوية التي 
تعطي نتاتح دقيقة. ( راجع حول هذه الأجهزة. جريدة 
الزورا.. العدد فى رم ], 


الطبية في الشانون الاداري. في ندوة عن المسوؤولية اتصل تداعا قن | | 959 .درن .ز 1959 حك سو 8و 
الطبية في الشريعة والقانون. كلية الشريعة والقانون انتزاحط لقع 2قا راك ل .عامط 1959.518 أحن 
جامعة الإمارات. مصدر سابق. /؟: ). 55) يرى الأستاذ الدكتور حسن على الذنون أن أساس هذا 
)٠‏ واذا لم يكن الالتزام بالسلامة من خلق العقد. قأنه يعد الالتزام يقوم على أن العقد المبرم بين الطبيب أو الجراح 
دون شك واجبا قائونياً عاما (د. حسن علي الذنون. بحثه ينطو حتمأ على التزام (ضمني) يأن الطبيب 1 الجراح 
في المسؤولية. مصدر سابق. ص 5ل). يضمن حسن استخدام هذه الآلات والأجهزة. واذا ما أراد 
)*١‏ قرب بالنسبة للتطعيم الجلدي. د. هيليب لوترئو. ف الطبيب دقع المسؤيلية ار التخلص منها فعليه أن يقيم 'ندليل 
عمقلا صن515. وقد قضي بأنه اذا قام الطبيب بحتن على توافر السيب الأجنبي. بحثه. مصصدر سابق. صة؟. 


)٠٠١‏ القند غاهم 15272 .1967 .رز 1966 ااانا لك تغنامكا 
(مشار اليه في: ج. مالهيرب. مصدر سابق. ص 9/). 
)1١‏ 

2840 دلوك 27 


سايق ف 5ة5:. 


أحك :634 |261١‏ -1961 ١ه[‏ 961ا ممع 3] روب.] 
(مشار إليه في: جول بول دول. مصدر 
ص 537 ). ا 

]2-6512 1|953 الال 1953 أتنحث مامه حك اتدل 
(مشار أليه في: المصدر السابق. ف451. ص392 ). 

37 )لظا لامها 242 - 9945| احمول د داه" زمشار اليه 
في: بيير أزار علي لالو. ف ١ل):‏ أما الحوادث غير 
المتوقعة فلا يسأآل عنها الطبيب لأنها تدخل ضمن مغهوم 
السبب الأجنبي. 

)٠١4‏ .649 .9456| نا 945 | منل 15 حتبفظ (رمشار إليه في: 
بيير أزار علي لالو. ضف تثالا. 

5 إ يعتبر الدكتور حسن علي الذنون آن الالتزام بالسلامة 
هو من خلق القضاء وضنعه: فقد كتب:. ان الغضاء قد 
خلق في بعض العقود ولا سيما عقد النقل وعقد التعليم. 
وفي التعاقد مع الأطباء التزاماً بالسلامة. وهذا الالتزام 
من صنع القضاء وخلقه. ولم يكن هذا الالتزام يخطر 
على بال المشروع الفرنسمي . ( الذنون. المبسوط. مصدر 
سابق. ص؟9؟): " وقد لاحظت محكمة ( مارسيليا) أن 
هذه الظروف التي تحيط بالمريض الراقد على سرير 
العمليات فاقد الوعي غاتباً عن الدنيا بفعل المخدر الذي 
أعطي له. وقد أبعد عنه أقربازه وذووه, تجعله تحت رحمة 
الطبيب وسيطرته الكاملة. ومن هنا قضت بأن الطبيب 
ضي هذه الحالة لا يلدرم نحو هذا المريض بمجرد التزام 
بوسيلة يتمثل في بذل قدر معين من الجهد والحيطة 
والعناية. وانما يلتزم موق هذا بالتزام بنتيجة يتمثل في 
الالتزام بتأمين سلامة المريض . (مشار إليه في: 
الذنون. بحثه في المسؤولية. ص 75). 

)1٠5‏ 1960 .9601| لإضقط 28 كن 1959 أخصر 12 مضبوط 
1ه 01 (مشار إليه في: طيليب لوترنو علي لالو, 
مصدر سابق. ف ١5ل"ا.‏ ص؟ ١‏ ؟). 


7ا١٠)‏ 5ل18012] عاون 1955-269] .17 ١954.‏ امعد 17 6 


111 كنك عنزمرر ()ككة 954 .صمل 


(مشار اليه في : فيليب لوترئو علي لالو. مصدر سايق. ف 
6 ص15 7: وقد ازدادت خطورة موضوع نقل الدم 
بسبب احتمال نقل العدوى يآمراض يستحيل أو يصعب 
شفاؤها كمرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) أو 
فيروس الكيد والملاريا والأمراض الزهرية وغيرها. 
وهذا الأمر دفع ألى التساؤل عما اذا كان يمكن أن يصيح 
الانتزام شي مثل هذه الموضوعات التزاما بنتيجة. في هذا 


المعنى د. منذر الفضل. التصرف القانوني في الأعضاء 

اليشرية. بغداد. 13350 ص لاء ص ١18-154‏ ). 

) خليل جريج. مصدر سايق. ص .551-15١‏ 

) قيليب لوترنو. مصدر سابق. لاقلا ص 537 

)٠٠‏ د. خالد عبد الله الخزرجي. عملية نقل الدم ومن 
مخاطرها. مجلة الطبيب. ملحق المجلة الطبية العراقية. 
العددان 1-6انيسان خذكذ١1‏ ص .1١55‏ 

)١‏ وتؤيد بعض الأحكام القضاتية هذا الاتجاه (راجع 
الأحكام التي آشار اليها فيليب لوترنو. مصدر سابق. ف 
تخ #-م هص 518-114). 

) خليل جريج. مصدر سابق: ص١5‏ -551. والأحكام 
التى أشار إليها فى الهوامش .15.١6 .١5‏ 

؟١١)‏ كما إذا آثبت اتطبيب في حالة المصل الفاسد مسؤولية 

جهز المصل. فَإِنّ ذلك يعد فعل غيره الذي يستطيع 
الطبيب أن يدهع به المسؤولية عن نفسه. 

4) تونك.111110”. في مقال في مجلة الأسبوع القانوني عام 
6 ( مشار اليه في د. حسن علي الذئون بحثه في 
المسؤولية. مصدر سابق. ص .)81١-8١‏ 

)لا يحبذ بعض الأطياء استخدام مصطلح الجراحة 
التجميلية لأنْ الفاية من هذه الجراحة ليست تجميل 
الوجه بل تقويم آية ظواهر ولادية أو مكتسبة لذنك يفضل 
استخدام مصطلح الجراحة التقويمية. 

1)راجع: بول جوليا دول. مصدر سايق. ف 755 ص .5١‏ 
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) راجعج. مالهيرب. مصدر سايق. 53 
) إن من المبادئ الآساسية في الممارسة الطبية. والذي 
يعد من آداب المهئة أيضاً أنه يجب أن يكون لكل عمل 
طبي ضرورة تيرره. راجع: ضياء نوري حسن. 
سابق. .40١‏ لذلك لا يجد القضاء أي صعوبة في تقرير 
مسؤونية الطبيب الذي لا يتجه إلى هذا الغرض. بل الى 
أغراض آخرى كالتجارب الطبية أو استتصال عضو سليم 


أو جزء من جسد مريض. (في هذا المعنى: د. منذر 
الفضل. التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى 
الحماية التي يكلفها القانون المدني والقوانين العقابية 
والطبية. مجلة العلوم القانونية. المجلد الثامن. ع 5-١‏ 
بقداد. ص .1١1١86‏ 155 ). 

5 إن إباحة العمل الطبي يعتمد (على أسس ثلاثة: -١‏ 
ترخيص من الدولة. رضاء المريض. 5- أن يكون هدقف 
القلبيب متسوقاً إلى العلاج لا الى غاية أخرى). راجع: 
الحكيم راجي التكريتي. مصصدر سابق. صااك - 535 
د.أاحمد عمر ابراهيم. مسؤولية الأطباء في الشريعة وفي 
القانون المقارن. مجلة الأزهر 15141. المحلد ؤاص 75١‏ 


وما بعدهأ. ومن هذا يتضح أن الأساس الثانت هو الهدف 
من العلاج. يكون مختلا نوعا ما في جراحة التجميل. 

1 3 وديع خرحج. مصدر سابق. ص نوه 

)١1‏ مكذاقع5 عامم 72 .1914.2 .صقل 22 كاقة”آ زمشار 
اليه في: ج. مالهيرب. مصدر سابق. صرلهة. وبول جوليا 
دول. مصدر سايق) ف 65١2.صل١5.‏ وريبير مهسا 
مصدر سايق. ص والا. 

) د. الأبراشي. مصدر سابق. ص ”597 

؟7١) ‏ -ك. تلات عامر [4]-2- .0ل 1931 تلقحط 12 ختور 
2-1290-1-4 ( مشار اليه فى: خليل جريج. مصدر 
ساق هن 1117 

خ11) د. وديع فرج مصدز سايق. ص 0 

9 فرومسان (مشار إليه في: ج. ماله يرب. مصدر سايق. 
45 ). 

)١56‏ ادولترنها عامن الجاء2ك- .0[ 1931 ديول 12 كتة] 
لمق ع2 2-1297016 مشار اليه في: فيليب لوترنو علي 
لالو وأزار. مصدر سابق. ص 185؛ ص 1918 ). 

)٠007‏ هذه الحيثيات مشار اليها في د. الأبراشى. مصدر 
سايق. 75586. 

)راجع حكم محكمة استثناف باريس. الذي دكر بوصوح . 
أن التزام الطبيب في جراحة التجميل لا يمكن أن يعتبر 
التزاماً بنتيجة 1959-2-11]14.م.ع.ز 1959 .لصفل 13 مذروطا 
5281187 016 (مشار اليه في: ج. مالهيرب. مصدر 
سابق. ١4-؟5.‏ وقيليب لوترنو علي لالو وأزار. مصدر 
سابق. ص ::2/١‏ ص “اذا ). 

55" مازو وتوتك. مؤلفهم في المسؤولية. مصدر سابق. ف 
ا 

)٠١‏ راجع: د. متذر الفضل. المسؤولية الطبية في الجراحة 
التجميلية. مصدر سايق. ص .٠١‏ 

) وقد عبرت عن هذا التشدد محكمة النقض الفرنسية 
فى قرارها الصادر عام 1355 بقولها: وجراح التجحميل 
وان كان كفيره من الأطباء لا يضمن تجاح العملية التي 
يجريها إلا آن العناية المطلوبة منه أكثر منها في أحوال 
الجراحة الآخرى اعتباراً بأن جراحة التجميل لا يقتصد 
بها شفاء المريض 
لا يعرض حياته لأى خطر . (مشار اليه في: د. منذر 
الفضل. المسؤوئية الطبية. مصدر سابق. ص غ4). 


من علة في 2 ده. وانما صلا ح تشويه 


*5) راجع: قرار محكمة باريس الصادر عام 1595 الذي 
جاء فيهك: ' ان النتيجة فشقط هى التى خيرر التدخل 
الجراحي بهدف التجميل. فنظرأ لأن تلك الجراحة لا 


تستلز مها صحة المريض فإن على الطبيب أن يمتئع عن 
التدخل الجراحي اذا ما كانت هتالك مخاطرة جادة 
للفشل. ولم يتم تخدير المريض منها . ( مشار اليه في: 
منذر الفضل. مصدر سابق. ص .)43١‏ 
)١‏ فيليب لوترنو. مصدر سابق. 
6515() انااع" 1960 .201 لوط .عه 1960| تتول 26 عرز 
1 301 19600646 أألاات لمانا .رار 


(مشار اليه في ج. مالهيرب. مصدر سابق. ص35 ) . 


5) د. متذر الفضل. المسؤولية طى الحراحة التجميلية. 


مصدر سايق ص 5. 

إن بعض العيوب الخلقية تكاد تسبب لأصحابها عتدأً في 
حياتهم. بل قد تصبح شاغلهم اليومي ( راجع د. محمد 
علي ناجي الحديثي. عالم الأنوف. مجلة الطبيب. مصدر 
سابق. 54) بل إن الدكتور فخري الدياغ يذهب آبعد من 
ذلك بالقول إن كثيرأ من الأمراض النفسية كانكأبة 
والانطواء والقنوط والشعور بالحزن والإحباط. أو العزلة 
الاجتماعية وغيرها يعود سببها الى فبح الشكل الذي قد 
يدفع الإنسان إنى الانتحار إذا توفرت عوامل أخرى 
افجري الدباغ. اختيار الموت: 1581. ص 15. ١‏ (مشار 
اليه في: منذر الفضل. جراحة التجميل؛ مصدر سابق. 
اونا 


12 صاحب عيد الفتلاوى. مصدان سايق.‎ ) ١07 


)١18‏ د. عيد الوهاب عبد القادر مصطفىي الجلبى. السلوك 
الطبي وأدب انمهنة. مطبعة جامعة الموصل. 00 .ا ص 
ل" فلن سملت افده در قب اتروع بدت مصدر 
سابق. ص5١‏ 1): وهذا الأمر نفسه الذي توجبه تعليمات 
السلوك المهني للاطباء. المشار اليهم سابقا. 

شعد 483 .1934| .جا 1937.5.1938-1-257 ,حور 20 
0111© (مشار اليه فى: بول جوليا دول. ف 5/ا5. مصدر 
سايق. 9؟). ْ 

)ع 483 6الجدا- رمز 1928.مقل 19 لرعمولكظ زمشار 
الية في: بول جوليا دول. ف 6؛. مصدر سابق. 515). 

(١‏ تقول محكمة استثناف مصر: أنه بالنسية للا طياء 
الأخصائيين فإنه يجب استعمال منتهى الشدة معهم' 
(؟/يناير/157”5. مع تعليق استاذ سليمان مرقس 
عليه. مجلة القانون والاقتصاد. السنة الرابعة. أبريل. 
1517 ص 1185 . وراجع: 

53 119342 1938-1-3257] .9375] الور 29 كحي 
وراجع: 1958-16 .نع(ا 2 <11”! زمشار اليه في: بول جوليا 
دو. فاهدة. مصدر سايق 55). 


]ند الأبراشب. مصمهد د سادق .رض 355 


| 


وح نعم كه انض :م145 مكار ليقي :د 
الأبراشي. مصدر سابق. ص 585). وانظر في المعنى 
نفسه. د. حسن علي الذنون. بحثه في المسؤولية. مصدر 
سايق. ص 58: وقد جرى العمل فى العراق على أن يشوم 
الطبيب بتنظيم كارت لكل مريض يدرج فيه الخلفية 
المرضية والعلا جات المعطاة للمريض ولكن لأسباب غير 
سروت اموق تبي مو الا غر ادا ليبا ربسا الربييلة 


؛غ+ذ) ظ9|8| 2 |إاج9ا اناا دترعه 1941 التنحن 20 نونظ[ 
(مشار إليه في بيير أزاو على لالو. مصدر سابق. 1553). 


5 ) مشار إليه في مازو وتونك. مصدر سابق. ص 28285, 


وبآ جوليا دوز[ ل. مصدر سابق. 1551 


)١15‏ ليون. ١581/15/١‏ ( مشار اليه: في د. حسن علي 
الذنون. بحثه في المسؤولية. مصدر سابق. ص .)5١‏ 

7) نقض فرئسي (١551/4/11‏ مشار إليه في الأبراضي 
مصدر سايق. ص 57؟: خليل جريج مصدر عا ص 
-5؛). 

وف قضى (( بأته فى حالة الشك فى التشخيص يجب 
الالتماء إلى الطرع العلنية تلتحفق يرن اكشانة (الدرضية 
والا كان الطبيب مهملا إهمالاً يحاسب عليه) ). (راجع 
حكم محكمة السين في ؟١/‏ يناير/ :157. مشار اليه: في 
عيد السلام التونجي. مصدر سابق. 585). 

4) وقد رأت محكمة باريس أن الخطأ في التشخيص لا 
يكون بذاته خطا مهنياً الا أنها رأت أن 0 
كان الرجوع إلى أحد طرق الفحص غير الخطرة كان 
يسمح بتحنب هذا الخطأ9م انم 29 5لة”1 (مشار اليه 

7 ؛:وأكثر 


من هذا ان التضاء يوحب أجراء مكل هذه الفخوصات 


الى بول جوليا دو[ ل مصدر سايق ا 


ف 


حتى لو رفض المريض القيام بها . وأن يدوم رفضه 
ا ا ل 0 
الذي يقع لعدم قيامه بالفحص. زراج: حكم محكمة 
باريس في لا/ نوفمبر/ ١3511‏ . مشار اليه: في بول جوليا 


دول. مصدر سايق ف 581 ص 52 ). 


-16] 792- 12.1947 0946| .نوين 9 عاأطاصوت:2) (مشار اليه 
في: بول جوليا دول. مصدر سابق. ف 555. ص .)5١‏ 
)١ ١‏ :0356| انندم 3 طتطة .مهن 930 | معور عماعد حت طلخل 
1940-1-6 بحم 1939 تقتحر 6ك مكرما يل 
(مشار إليه في: مازو وتونك. مؤلغهم في ! 
سايق. ص 585). 


ودلية. مصدر 


00 خليل جريد. مصدر سأيق. ص 37535 


.585 مازو وتونك مؤلقهم ف المسؤونية. معصدر سابق.‎ ) ١6* 


8) (مشار اليه في: بول جوليا دول. مصدر سابق. ف 5٠١‏ 
من ؟) 1|489 2 .1960 .مز 0601959[ 5 كتبجث] 
ا 
هه( ) 1923.5.1933-2-213 0ل 21 اننا زمشار اليه في 
مازو وتونك مؤلفهم في المسؤولية. مصدر سابق. ص 
لخر )ا 

57 .. الأبراشي. مصدر سابق. ص 535. 

17 ) ضياء نوري. مصدر سايق. ص ؟ ١‏ 4. ومن الأمثلة 
الطريفة التي يذكرها د. حسن علي الذئون ان أحد 
أساتذة أمراضي النساء في جامعة باريس خلط بين حالة 
حمل وبين ورم بالمبيض. تدمد إلى رفع ما ظته ورماً. 
فاكتشف أنه لم يكن الا جنيئاً قد اكتمل زموه (بحثه في 
المسؤولية. مصدر سابق. ص 4؟). 

)١ 64‏ نقطضصر 1304/1/4 . المجلة الفصلية, 151/4 صر ؟ كان 
(مشار إليه في: د. حسئن علي اللذنون مؤلفه قفي 
المسؤولية. ص .)4١‏ 

ك١‏ عنعن .13 ئ] يعارن 1036-263 4225| حمو 8 .مععا 
(مشار اليه هي: غبليب لوترنو علي لالو وأزار. مصدر 
سابق. ف ألا من /01؟]: ساقاتيه. مؤلفهفي 
المسؤولية. ف اخالا ص 554 . 

)٠‏ د. حسن علي الذئون. بحثه في المسؤولية. مصدر 

)١‏ فقد تواهرت في الطب أجهزة يمكن أن تحقق نتائج 
فحص أكيدة ( كالتسطرة وال 6 0 المشراس 
(سكنر). وجهاز الأيكو وجهاز اا 
المغتطليسي -نان لصوت !] لأعحام 1خ - أو في استخدام 
النظاتر المشعة في فحص الكلية أو أورام لديا (راجع 
د. خليل بكري الكبيسي. التطورات التقنية في تشخيص 
ومعالجة الأمراض القلبية. مجلة الطبيب. مصدر سابق. 
لادوما يعدها): يل أن الد 


ريالرئين 


ول المتقدمة اخذت تتحدث فى 
الآونة الأخيرة عن التشخيص بواسطة الطبيب الألي 
(الروبوت) الذي تع التأكيد علي أنه أكثر دقة فى 
تشخيصه من أشعة أكس أو طريقة الترددات فوق 
الصوتية. ( راجع: جريدة نبض الشباب. العدد ٠١1‏ في 
)١1 555/6‏ يل ان بعض الأجهزة كانت تعد كالحلم. 
فقد كتب أحد العلماء: بالامس لم يكن باستطاعتنا ان 
نحلم بمقارنة الأبحعاث السريرية حول السرطان 
بحسابات الفيزياء النظرية. أما اليوم قائنا نحسب قدرة 
بعض أنواع القطران على احداث السرطان عن طريق 
((الميكانيك التموجي)). (راجع: قلاديمير كورغانوف 
بالتعاون مع حان كلودكور شانوف. البحت العلمي. ترجمة 
يوسف أبي فاضل وميشال أبي قاضل . منشورات عويدات. 


000 ا 000 3 ع 25 8 
1 0 حشرت . فى المستشيا 
ع يص خد نصيح يي ١‏ :. لعريب من 


المرضية. مماينقل التزام الطبيب في موضوع 
التشخيص ليصبعح التزاماً بنتيجة بعكس ما كان عليه 


الحال فى أواسط القرن الحالى. 


؟15١)‏ وليس أدل على هذه التطورات من أننا تو قارنا بين 
قرارات المحاكم التي صدرت في منتصف هذا القرن 
وبين الحالة الراهنة للعلم. لوجدنا القرق واضحاً. فنجد 
مثلاً أن محكمة باريس رهضت الحكم بمسؤولية الطبيب 
الذي أخطأ في تشخيص المرض حيت اعتقد أنه قرحة. 
ولكن تبين بعد ذلك أنه سرطان. واستندت المحكمة في 
ذلك الى أن الفلط يعود الى تشابه الأعراض مما اشكل 
عليه فأوقعه في النلط. (راجع: حكم محكمة باريس في 
ارإغياية/ ١19‏ الأسائيت بالية تدده , 
(مشار إليه في بيبر أزار علي لالو. ص :)7١4‏ في حين لو 
عرضت اليوم القضية ذاتها على المحكمة نفسها لقضت 
بمسؤولية الطبيب لتطور الفن الطبي وتوهر أجهزة 
تشخيص جديدة تمكن الطبيب من الجزم بطبيعة 
المرض كأجهزة الناظور وزرع الخلايا. 

5) وهناك أجهزة متطورة جدأً ولكن استعمالها في الوقت 
الحاضر محصور في مراكز طبية وعلمية فليلة هي العالم 
- د. خليل يابكر. مصدر سابق. ص 05. 

)١4‏ د. عيد الوهاب عيد القادر مصطنفى الجلبي. مصدر 
سايق. ص 8 ؟. 

1) راجع:!157١-2‏ 960 | ربجع] 2 تتعطدسدك متعم الح 
.1960م 1 1960-50-29 .2 (مشار اليه في: مازو 
تونك. مصدر سابق. ص 086 ). 

7) لاحظ بعض الباحثين ا بعض اللقاحات التي تستخرج 
من دم الأشخاص المصابين يخشى أن تكون السبب في 
نقل مرض الايدز والتهاب الكبد الفيروسي من المريض 
(راجع: د. رياض رمضان العلمي. الدواء في فجر التاريخ 
الى اليوم. ساسلة عالم المعرقة. الكويت. /154. ص 
+59). 

73 وقضت محكمة النقض الشرنية فى قرارها الصادر فى 
0١‏ بمسؤولية الطبيب عن تركه أجساماً غريبة 
في جسم المريض سبيت تقيجاً أودى بحياته (مشار اليه 
ضي: ق الابراشي. مصدر سايق 5131). 

4 مع مراعاة خطورة هذا المصل في بعض الأحوال 
(راجع: د. الأبراشي. مصدر سابق. ص 577-5905 ): وقد 
نْصّت على هذ! الواجب تعليمات السلوك المهني للأطباء 


في العراق حيث فررت ( ( انه مسؤول - الطييب - عن حقن 


المصاب بجرح عميق ملوث بمصل الكزاز سواء أكان 
ذلك في عيادته ام في احدى المؤساأت العلا حية) ). 

05 د. وديع فرجن مصدر سايق. 1857 

0) تشير المحاكم على أنه لا يمكن أن يعد خطأ موجباً 
للمسؤولية. راجم: اتطع"! 3 تلعتاتيهطك عع تطهترجر كاك 
3 .5017 1969 مشار اليه في: ذيليب لوترنو على لالو. 
مصدر سابق. ف أثلا. ص 8١؟‏ 1 

)١‏ بل يوصي البعض بضرورة (!إعداد سجل لتاريخ 
المريض الدواكي سواه أكان سريكنا اجن أح بكار كي 
بحيث يكون الطبيب مطلعاً على سير مداواته لإعطاء 
الرآي والمشورة والثنبيه إلى مخاطر الأدوية المحتملة 
وتنافرها). (راجع: د. رمضان العلمى. مصدر سابق. ص 
)ل 

كما أن توجه المريض إلى الطبيب الأخصاتي مباشرة. 
قد يتضمن خطأ في الاختيار. وذلك لعدم معرفقة المرض 
بحدود التخصص الطبي. (راجع ساقائية. بحثة. مصدر 
سايق. ف 5لا صة؟؟ ). 

105 ) للقععه اق عجوم 2-333- 1907 94 | حون 17 لمجا 
(مشار اليه في: سافاتيه. مؤلفه في المسؤولية المدنية. ف 
حلالا. 588 ): زمن الأمور الحساسة والأساسية العمل على 
قدوية مكيار السرية اتملرية الجشائياة (الانسات ست 
وضعه الصحي ووزنه وحالته المرضية وخصوصاً وإن 
الجريعات تختلف بالنسبة للطفل أو الشاب 01 الخيج 3 
أن المراة لها وضع خاص اذا كانت حاملا أو مرضعا) 
(راجع: د. رياض رمضان العلمي. مصدر سابق. ص١١‏ ). 

4 ) مشار اليه في: بيير أزار علي لالو. ف ١لالا‏ 

8ك 2.1947 1947 اانا ات.ونةا 
ماد احا[ :920-649 لوط عون 1929 ]| 9 روا 
9 اخخات 28 ونعنلنن/1 (مشار اليه في سافاتية. 
مؤلفه في المسؤوئية. مصدر سابق. ف 7/55 ص 1553- 
0 
كالغ .971 لقدض28 معقدماللا حاا زمشار إليه المصدر 
السابق أيضأً ). 

لال ) “تروك 1976[ القكتر كسمم تاروع 11115 زمشار اليه 
ضي: بول جوليا دول. مصدر سايق. 551. ص2" ) . 

اا ) (970] ععنآ] 21 نألا ه رمال معصفاكخن! موصن طاد 
ذلللقطعاهم 639- 1470 .0] (مشار اليه في: بول جوليا. 
مصدر سايق ف 3ك 5510). 

135د) الفصنونا 1963 حماط 3 | عنصفاكم] علعصرت اتدل 
.30 197030113 (مشار انيه في بول جوئيا. مصدر سابق. 


“ةرص 58). 


ضماغ 02012777 9262| ادرك.ز [96] حنل]9 01ا): ويقول 
ساناتيه شي تعليقه على هذا الحكم (( را 
أن يمتنع عن إعطاء العلاج إذا كان + خطر العلاج أكثر من 
المتفعةٌ الطبية المنتظرة منه حتى لو أل المريض في 
طلبه ذلك. لأن قبول المريض لا يبرر الاصابة الجسيمة 
التي سيبها عمل ليس طبيباً بصورة صحيحة) ). مشار 
اليه ة في: ج. مالهيرب. مصدر سابق. .١١١‏ وللاستاذ 
سافاتيه كل الحق في نشي الصفة الطبيبة عن العلاج 
الذي يكون خنارة افك عر لفك لأ و ؤسانة الحلب مه 
داتماً إلى تحسين حاثة المريض وليس المعكس. 

) (مشار اليه ضي: سافاتيه. مؤلفهم ف 2055 ص .)10١‏ 
ل2.1948-57[ 9418| 1للول 37 حنمو ساو8. ومما تجدر 
الإشارة اليه أنه لا يجوز للطبيب اختيار طريقة علاج معينة 
اذا لم تكن كد اجتازت دور التجربة والاختبار. وأصبحت 
معترفاً بها ومسموحأ باستخدامها (راجع د. حسن علي 
الذنون. بحثه في المسؤونية. مصدر سابق. ص 15 ). 

امطل])ام الأبراشي. مصدر سايق. ص ؟58؛ يقول الدكتور 
(هامبرجر). في هذ' الصدد (( لا يقبل من الطبيب 
القيام بأي عمل أو اجراء لمعالجة المريض اذا كانت 
المخاطر التي ينطوي عليها العلاج لا تقل خطورة عن تلك 
التي تحدث لو ترك المريض يتطور 0" دون تدخل 
طبي )). (مشار إليه ضي: د. حسن علي الذئون. بحثه في 
المستولية. مصدر سابق. ص 5:). 

“ما) راجع حكم: 78-|-954|.(| 19543 الاليول 16 ممالا 
ف لي سق زات أكون إليه من قيل وفي هذه 
التضية نجد أن الخبراء كائنوا قد بينوا أن العلاج كان 
موافقاً لمعلومات العلم ولكن الطبيب لو استعمل مذهبأ 
آخر وطريقة أخرى لكان تعرض المريض للأضرار طفيفاً 
جداً. لذلك قضت المحكمة بعسؤولية الطبيب لاسيما وأنه 
نم يوضع للمريض أخطار هذا العلاج. 

حا ) متعارلات 01ت (أ006ا رررسه .9518| ١‏ 0357] ض©ا! 22 عقوا 

(29-زام! حانات 4600| ]١‏ 2060| رمز ك2 عحاصنيجت 


(مشار اليه في مازو وتونك. مؤلفاتهما في المسؤولية. 
مصدر سابق. ص26 بول جوليا دول. مصدر سابق. 
قه١‏ عاص .)533١‏ 

مدع .1046.531 .12 1045 ااأنال 3 0 (مشار إليه في؛ 
بول جوليا دول. مصدر سابق. ف١١ه‏ ص 5107 ]. 


كما : د.الأبراشى, مصدر سايق. ص 5065 


#ما) 476--9460-2| ترن.[ 9600| حصعندرر [ 1 معضوط 
11 0016 (مشار أليه في: ح مالهيرب. مصدر 
بسايق. كلا ). 


|1م١‎ 


خهذ) تتخد- 936( .ل .2 | 36ا 'ننتت 6| الناؤذا زمشا 
اليه شي: سافاتيه. مؤلفه شي العسؤولية 55ل. صكة؟ ). 


م 


خخا) 960[ محم 2 باتعنسنعم 1 رمشار اليه هي: الهامش؟). 


)ع المت ملز أحاك ااسظ .0.1970 .1970 . حلسول 26 حا 


خظا فى تبرخ /رخةة ١‏ (غير متشور ) الذى يسير ف 
الاتجاد ذاته. حيث فررتثت عدم مسؤولية أالطبيب الجراج 


والطبيب المخدر عن وقاة شاب اثر اجراء عملية جراحية 


ثانية تتثييت كسر حي الساق. حا على الرغم من أن صحة 
المريض وخت الععلية كانت جيدد ا 
متسل !! لعمر دأن مثل شدد الععليات تؤدى الى الوفاة 
عادة. 


130١ الحكيم را جى التكريتي. مصدر سايق‎ ])140١ 

)د . الأبراشي . مصدر سايق. ص 5597 . 

7 ) والقول نفسه يتعلق بالمبالغة في الصدمات الكهر بانية 
للعرضى الدين (يحتاجون) اليها على الرشم من معرفة 
الأطباء أن الاستمرار في هذا العلاج قد يؤدي على المعدى 
الطويل الى أثار جائبية تكون أخطر من الاضطراب 
نفسة. ومن هذه الاثار الجانبية الإصابات المميثة وضعف 
الذاكرة وفقدان القدرة على الاتجاء: (في هذا المعئى: د 
عبد الستار ابراهيم. العلاج النفسي الحديت. سلسلة 
عاتم المعرقة. الكويت. 154ص 45). 


١5‏ ) ان ( (أهم ما يتعلق بالجرعة الدوائية هو معرفة 
هشامشها السمي. وهل هناك فرق معقول بين الجرعة 
وو أهنا معاركان بحيت يشلق 

لدواء خطورة على المريض) ). (راجع د. رياض رمضان 
الم 

5 إن الأدوية سلا ذو حدين. اذ ان معظمها مواد سامة فلا 
يجوز اذز ن أن تكون الجرعة المتوفرة بنسية أكتر مما يلزم 
خشية حدوث مالا تحمد عتباه ( المصدر السابق. خهم). 

75 إن الاشراط في الأدوية أمر غير مرغوب فيه حتى لولم 
يحدث ذلك أى أضرار جانبية حالية أو مستثيلية. لأنه قد 
يودي في بعض الأحيان الى حدوث مناعة للجسم لهذا 
النوع من الأدوية مما يفقد المريض غرصة الاغادة من 
هذا النوع من العلاجات في المستقيل. حقّد توصل من 
خلال 1 العديد من الأبحاث العلمية والصحية الحديثة. 
أن استخدام المضادات الحيوية بكثرة والإدمان عليها 
أديا إلى تطور مناعة الجسم من بعض أنواعها ) ). جريدة 
نيض الشباب. العدد أخ فى شت/ر؟/ ةذ 1 


)١5/‏ إن نقابات الأطباء يمكن أن تقوم هذه الأيام بما كان 


يقوم به المحتسب في خل الدولة الإاسلامية. وتوجب على 
الأطباء الاحتفاظ بنسخة ثأانية من الوصفات الطبية 
ومحاسبة من يبالغ في وصف الأدوية غير الضرورية 
لمرضاه. فقند كان عمل المحتسب لا يقتصر على الرقاية 
على أعمال الأطباء وكفاءتهم بل امتد إلى تنظيم مهنة 
الطب وأوجب على الأطباء تسجيل الملاحظات عن حال 
المريض واعطاء نسخ منهاالي ذوي المريض مع 
الوصفات بالدواء والعلاج الذي قرره الطبيب. ذلك 
للا حتكام وتحديد العسؤولية عند الحاجة أو عند موت 
المريض (راجع: د. عبد اللطيف اليدري. صفات الطبيب 
وأخلاق المهنة. مجلة الطبيب. ملحق المجلة الطبية 
العرافية العددان 1.2. ص 2.55 راجى الدكريتي. مصدر 
سابق. ص :5: ابن يسام المحسب. نهاية الرتبة هي طلب 
الحسبة. حققه وعلق عليه. حام اندين السامرائي. 
الباب الثالث والأربعون. فى الأطباء والتصادين. مطبعة 
المعارق. بنداد. 153548 ص84 .)١٠١‏ 


2 


لأن الوصفات المبالغ فيها قد تحدث أضرا أمستتشة 


على بعض وظائف الأعضاء. أو تحدث عجزأ ميكراً في 
بعض أنشطة الجسم. 

5) قد فضسي بمسؤولية الطبيب الذي كتب وصفة طبية 
مغلوطة الرعة 1964 اأتنحث [! كاععمةخ لاحك .حال 
3 1964-2-3 .01ل (مشار اليه في: بيير أزار علي لالو. 
ف 455) بل قد تترتب مسؤولية الطبيب الجنائية إذا أدى 
الغلط في الوصفة 'لطبية الى وفاة المريض. والقول نفسه 
يلاحظ على مسؤولية الطبيب عند مخالفته للصيغ التي 
تضعها بعض القوانين في كتاية الوصفة والتي ما وضعت 
إلا ليكون المريض بمأه.ن من الأخطاء ألتي يمكن أن تقع. 
وقد اعتبر خطأ يسأل عنه الطبيب. قيامه بتزويد أحد 
زباتنه شهادة أو وصفة طبية دون القيام بالكشف عليه. 
زيواتيه ؟*ر؟/15975. مشار اليه كي: د. حسن على 
الذئون. بحثه في المسؤولية. مصدر سايق. ص .)1١‏ 

٠)د.‏ رياض رمضان العلمي. مصدر سايق. ص /: وقد 


كتب عن أصل الصيدلية السريرية: ولم تنشا الصيدلية 


0 
1 00 11 
٠‏ يصميك 1 لت رز «حي بم د 


١‏ ؤراعة الأعضاء والقانون. لأحمد شرف الدين. مجلة 
الحقوق والشريعة. جامعة الكويت. السنة الأولى. العدد 
الثاني 131/97 . 

؟- ثهاية الرتية في طلب الحسية. لابن يسام المحتسب. 
حققه وعلق عليه حسام الدين السامراتي. الباب الثالث 
والأربعون. في الأطباء والفصادين. مطبعة المعارف. 


بيغداد. كخمتة 1 


السريرية من فراغ. فهناك أسباب وعوامل أدت الى ذلك 
أهمها - حدوت أخطاء كثيرة في صرف الدواء للمرضى 
في المستشفيات . (المصدر السابق. ص 58). وهذا 
النوع من الصيدلية كان فد انتشر في الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ عام 1550. 

)5١١‏ 1953 ايمر 25 الوط رو 1952 حصيل نكث عللنا حك طاتكلة 


بيير وأزار علي لالو. ف 551): غالطبيب 
مسؤول عن بيان تناهر الأدوية مع الأدوية الأخرى. ومع 
المشروبات الكحولية ومع التبغ وغير ذلك. (ضي هذ 
المعنى. 2 رياص العلمي. مصدر سايق. 06 58). 

؟-5) 410-]-1930 .مم.ز 1928 بنتصول 19 ةا زمشار 
اليه ذ 


ل 


ساقاتيه. مؤلفه في المسؤولية. ف ١41لا.‏ ص 
خ؟), 

**5) د. رياض رمضان العلمي. مصدر سايق. ص .5١‏ 

:11-1١5 د. رياض رمضان العلمي. مصدر سايق. ص‎ )]* ١1 
د. واثل محمد الشهابي. كلام عن الدواء. مجلة الطبيب.‎ 
,1555 ملحق المجلة الطبية العراقية . العدد 0 و5 . نيسان‎ 
1١ صس احا اه/ا‎ 

5 وقد حكم بمسؤولية الطبيب الذي لم يصف 
لمريضته استراحة وعدم الحركة بعد أخذها علاجاً 
قَوياً (00111502)). وحركها بمد نقلهاالي القسم 
الجراحي. ولم يحاول أن يبقيها بالمستشفى مدة أطول- 
,1970-7 ,<1 1964 001 0101© (مشار اليه في بول جوليا 
دول. مصدر سابق. ف 848. ص .)5١‏ وحكم بمسؤولية 
الطبيب الجراح الذي اضطر إلى ترك المريض بعد عملية 
خطيرة. ولم يوكل طبيبأ كَمُؤاً لمراقية انمريض ورفض أن 
يآخذ بنظر الاعتيار المضاعفات التي المّت بالمريض 
أثناء بقظته .© 1963| عن 29 عاودريك عممتصن ام ارزع 
.1964-1-129 «ل:) 356هجع ل 1961 (مشار اليه في 
مؤلفهم في المسؤولية. مصدر سابق. ص 584302 ). 


51021١ د.رياض رمضان العلمي. مصدر سايق. ص‎ )٠5 


السلوك المهني والطبي. للحكيم راجي عباس التكريتي. 
ط 5 . دأر الأند لس. بيروت. اخكام. 

4- الوسيط في شرح القائون المدني. للسنهور 
الالتزام بوجة عام. ط؟. 4ئكام. 


12 نظرية 


ا 


ه- مسؤولية الطبيب المدنية الناشتة عن عقد العلاج 
الطبي. ليدر الدليمي. بحث معدم الى المعهد القتضائي 


في وزارة العدل. بغداد. كخكام. 


ا 


1-الموسوعةالذهبية للقواعدالقانوئية التي قررتها 
محكمة النقض المصرية الاصدار المدني. لحسن 
الفكهاني. وحيد المتعم حسن. جة. الدار العربية 
للموسوعات. القاهرة. 

ات 0 في المسؤولية المدنية. لحسن علي الذتون. 

. الضرر. بغداد. تأككام. 

ل ا لحسن علي الذنون. أصول الالترّام 
مطبعة المعارف. بقداد. الاقام. 

5-المسؤوئلية المدنية التقصيرية والعقدية. لحسين عامر. 
طذ١.‏ 1510م ص١١‏ . 

٠‏ تواحي خاصة في مسؤولية الطبيب المدتية. لخليل 

منشور فى العدد الثالث من النشرة السنوية 


نعم . فحت 
حجر ع 


/ لكلية ا لحموق والعلوم. الاقتصادية. ببرولت. ج51 
6١‏ جراتم الا همال. للد كتور أيه د اليريذ المتيت. طلا. مؤسسة 


شباب الجامعة. الإسكندرية. لمخم 

5 مسؤولية الأطباء في الشريعة والقانونالمدنى. 
تلدكتور أحمد محمد ابراهيم. مجلة الأزهر . المجلد 15., 
/41قام. 

١‏ مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع 
المصري والقانونالمقارن. للدكتور حسن زكي 
الآبر اشي رسالة دكتوراه. جامعة فقاد الأول كام 

45- عملية نقل الدم ومخاطرها. محلة الطبيب. للدكتور 
خالد عبد الله الخزرجي. ملحق المجلة الطبية العراقية. 
العددان 5-8 نيسان 1555ام. 

8 التطوراتالتقنية في تشسخيص ومعالجة الأمراض 
القلبية. للدكتور خليل بكري الكبيسي. مجلة الطبيب. 
ملحق المجلة الطبية العراقية. العددان 5-0 نيسان 
45ام. 

1١‏ فشي ندوة كلية الشريعة,. للد كتور رمضان السيد علي 
ألشرنياصي. الإمارات. حول المسؤولية الطبية. أعداد 
خليغة بابكر. 


-الدواء من فجرالتاريخإلىاليوم للدكتور رياضص 


رمضان العلمي سلسلة عالم المعرة. الكويت. مخذام. 
«اداتصويضن العبرو في المسؤونية التتصيرية) للد كر 
سعدون العامري . بعل بقداد ٠.‏ الخخام. 

15 التتريعات ا لصحية. للد كثور صاحب 77 دراسة 
مقار ردئة. جل١‏ . مكتية دار النشاحة والنشر وا لتوريع. عمات- 
الأردنث. ااام 

؟. مجلة العدالف. ع5. السنة 5. للدكتور ضاري خليل 


محمود, اتام 


١‏ الطب القنضاتئى وأداب المهنة الطيية. للدكتور ضياء 


نور ب 0.0 3 


؟؟- صفات الطييب وأخلاق المهنة. للد كتور عبد اللطيف 
البدري. مجلة الطبيب العراقية. 

؟ - مسؤولية الطييب المدنية عن الخطاته المهنية. رسالة 
ماجستير. مقدمة الى كلية القائون والسياسة. جامعة 
بقداد. حزيران. اذام 

4 السلوكالطبي واداب المهنة. تلد كتور عبد الوهاب عيد 
القادر. مصطنفي الجليي . مطيعة جامعة ا! لموصل. 
امخخام. 

8 البح تّالعلمي. سلسلة عالم المعرفخة. للد كتور فواد 
زكريا. ط", الكويت. خخذام. 

5- عالم الأنوف؛ للدكتور محمد علي ناجي الحديثي. ملحق 
المجلة الطبية العراقية. العددان 1-8 نيسان. كخخكام. 

لاما الخطا الطبي نطاق المسؤولية 0 نلد كتور 
للمسؤولية الطبية الذي ي انعقد في جامعة قاريم 
بتغازي. اام ٠‏ محلة الحقوق والشريعة . العدد الأول. 
مارس كلاذكم. 


8خ التحرية الطبية على الجسم اليشري ومدى الحماية 
التي يكضلهاالقانونالمدني والضواتين ن العقابية 
والطبيف للد كتور هدقن الفضل. مجلة العلوم: مج 5 عاد 
". يغداد. 

5 التصرف القائونى فى الا عضاء البشرية. للد كتور ميذر 
الفضل. يغداد. “ككام. 

المسؤولية الطبية في جراحة التجميل. للد كتور منذر 
الفخضل. ط؟. مطبعة دار الثقافة. بغداد. لالاكام. 

ابن عهبء اللاتبات فى الدعوى المدنية: للدكتورة نجلاء 
جامعة الموصل. مخخكام. 

”7 طب وهندسة. مجلة الطبيب. للد كتور واتل محمد 
الشهاني: ملحق المجلهك الطبية العراقية. العددان وحار 
نيسان. 155ام. 


*7- كلدم عن الدواء. مجلة الطبيب. للدكتور وائل محمد 
الشهابى. ملحق المجلة الطبية العراقية. العددان 0-ت, 
نيسان. 5خخام. 


+ مسؤولية الأطباء والجراحين المدثية. للدكتور وديع 
فرج. يت متشور قي محلة القانون. القاهرة. 17 
ك5 

5" السيبية قى القانون الحنانى. دراسة تحليلية مقارنة. 
الشاهرة. 5هذام. 


5 الضوابط العامة للسببية في قضاتنا الجنائي. بحث 
منشور فى مجلة المحاماة. للسلنة 55 للرهمذا-ة8 ١5‏ , 
العددان موث 

607 المسؤولية الطيية في القانون الاداري: للدكتور راهب 
الحلو. في ندوة المسؤولية الطبية في الشريعة والقانون. 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات. 

8- النظرية العامة للقانونالجنائي. لرمسيس يهنام. 
دراسة تأصيلية تحليلية. ط". ف6 11 ١51/1ام.‏ 

9 مسؤولية الطبيب الأخصاتي وكيفية تقدير خطئه. 
والاقتصاد المصرية. السنة السابعة. أبريل. 5510ام. 


منشور فى مجلة القانون. 


:4 المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية 


10/1 نالل !لطم ددممهعة] .أعلقاطسصث عصلمول .6 
اقطع لاط عل ععدلمنم .افع تكقطا الصل نك تلتمسمال 
.9665| .كضوظ .الماع نآ عل 

قلا ادر عأنت]' العدرلةا معمرمعع اع امتموالظ اع مك8 .7 
تع [ .كلام قمع ااه آلا عحدها ملمجصم] لكك المتل عل 
52 .كانةا! .ماعصعط ابو "نوم عتتيودر 

رع لقع 16ت كط اتطقةمممدعةا 18[ اونا معلامل ابوط 8 
.توالننا ,عنلةمه اع وعلط 

لحك 6غ[ | اطق هسودرو5ع: 12 لملمعتسان1 عا عدرم 1 [تاط .9 
العاعصة) .972| .مقللودا! .عاستاخطاءا ع1 عرو 
لومم ان لاملا 

غاللتطمكم مدع" 14 عل عالكا تعأتوحمذ عمعه 1١0‏ 
بحرو 208 عتون[: .كتموصفا الك مع عاتحن 
لهك 

-كتلممععر اك عتلاانتصيط عاتلساعقه "عالوحة5 عرعةا 11 
تللم عتطعة تاأععلقط نل عللحك عانااطة 
ع11| أطفدخصوددع0 ها عل عدةاطمام نال تلملالووط 
67 من11ة0ا 


وفيالقانون السوري والمصري والفرنسي. لعيد 
السلام التونجي. طا. 

١-النظرية‏ العامة للضرورة في الفقه الإسالا مي. لمحمد 
سعود المعيني. مطبعة العاني. بقداد. -155م. 

؟4- المسؤولية الطبية في قانون العقوبات. لمحمد فاتق 
الجوهري. رسالة دكتوراه. مقدمة الى كلية الحقوق. 
جامعة فوؤاد الأول. 1151م. 

4- ندوة المسؤولية الطبية في الشريعة والقانون. اعداد 
خليفة بايكر حسن. لمحمود ابراهيم الشيخ. مجلة 


الشريعة والقانون. كلية الشريعة بجامعة الإمارات. ع"؟. 


7 
ا 


كلام 


الع0ا0 3[ تمع اناقشط ,ماما اصع .لم5 حتضمق .1 
.ةالتقعذاعك ع!الطامعصومدع- ]| (لعممهمعتاطم)) 
قااما تمانتغط .لمم لل عسسقاقيان لمعيه .ا 
26 32.2 والح 1991 يومموط 
عل توعجعا .لاللقع تقلط صمعل أت صمعا اع ترومعط . 
ع ألحاه .عنام تتعتصعيم |] عن[ .لكات المردا 
كمطقط و«أمفسمط عممر مملنتاعط 8 .عصملاة 
00 لماو متك لاقع رتت افر 
1لا نلعت ,ممعملا قعل اكت دمع اك انعط .3 
-كتمرقع ا ع عناوتئقام نك ملاوترمةطا عال 
6 ,تلمتل؟! عتمعة [ عحدرس]' بغ اللطة 
-5 مدع 12[ عل 1816م عألنا! .نامتلها تصصط .4 
لتفمة عترعتط "لقم ررن1 !ا لعدمعة علاحك قااللطلة 
ل 
عل لقخصسطتنا ناك أدعن دقرم عع كد عط طلوكة ل 
القتط اء عمزاععل8 الا دمجا عل معمهاكما ممع 
تالاعقكع ]10م لاك عع لولعم فتترعموكة 
969 نذا عطعن ]ا 


1 


0ل 


اليك 


نا ]1 


526 | عاق مر هر ش 


علي الحكيع الترعحكذدي 


:0 له 


ا اد 
بس مله رضن يدم 


تعتبر ' مسألة في شأن النية . من المصنفات اللطيفة للحكيم الترمذي. فهي: على وجازتها: قد تضمنت 


من الأقكار العميضة, والأيعاد العرفقائية الدقيقة. ما يجعلها ثميثة ين تستاته من رواته التراث الصوفى. 
ولا جرم أن هذا النص من خصائص مؤلفات الحكيم الترمذي برمتها. فهو ينحو منحى الإيجاز 
الفديد. مع الإشارة بطرف شفى الى لباب الكلام . وجواهر الآفكان. معتمدا في ذلك على فهم صئف خاص. 
من قراءة آثاره. وهم أونو الألياب من أهل العرفان. الذين تعويلهم على ما يوؤدّيه غور المعنى البعيد. وما 
يدل على مغزى ما تلوح به الإشارة. لا ما تشع به حروف العبارة. 
وقبل عرضها. يكون لزاما علينا تسليط بعض الضوء على حيأة مؤلفها ومكانته العلمية والروحية. والنسخ 


المخطوطة المعتمدة فى التحقيق. 


هو أبو عبد الله. محمد بن علي بن الحسن (وقيل: الحسين) بن بشر. المعروف ب 'الحكيم الترمذي”. 
من كيار مشايخ ترمذ. في بلاد خراسان. ومن أجلاء حكمائها. 
وقد اختلف مترجموه. في تاريخ وفاته. فقد ذكر الشعراني (9175ه/1575١م).‏ في "الأجوبة المرضية". 
أنه توفي سنة خمس وخمسين ومائتين [500ه)'''. 
وذكر عبد الرؤوف المناوي (51١٠١ه/1171م).‏ أن وفاته كانت في حدود العشرين وثلاثمائثة (١؟اه)'".‏ 
ويذكر ابن العماد الحثيلي. أن ابن نأصر الدين. نظم هذا الاختلاف. في 'بديعته". فقال: 
كم اتحقيم الترهفذي هنسواة في ذلك الجرحالذيرماه 
لكله مجهول عند الأكثلر موتاوفيهاكان حيا حررا"' 


)١(‏ جامع كرامات الأولياء ليوسف النيهاني. المكتبة الشعبية. بيروت. ط”, 1394/155154.د1. ص175. وانظر أيضا هدية 
العارطين: أسيماء المؤلفين واثار المصنفين لإسماعيل ياشا البغدادي. وكالة المعارف الجديدة. اسطنيول. 1588., ج؟. ص8 ١‏ 

5 الكواكب الدرية حي تراجم التسسادة الصوقية (الطيقات الكبرى) لعيد الرقوقه المناوي. تلح محمد أكقتب الجادر. ١‏ . دار 
صادر. بيروت: 15535 لك ص55 ١‏ جامع كرامات الأولياء:ج ١‏ ص 155 


(؟) شذرات الذهب هي اخيار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. مكتبة القدسي. القاهرة. 158١‏ . ج5. ص ,55١‏ 
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لكن القول الأول. يدحضه ما ذكره مترجموه. من كونه قدم نيسابور. وحدث بهاء سنة خمس وثمانين 
ومائتين(86؟ه)'*. ' ومن حينها. جهلت وفاته؛ عتد الجمهور"" 


ورجحت المستشرقة الفرنسية. المتخصصة فى الحكيم الترمذى. جتفييف جوييو (عنهع أتاعدع) أو[ لأامن ) 


أنه توفي بين 71 و١١1ه.‏ ذاهبة الى أنه عاش نحو ماثة سنةا"'. 


وأفادنا بعض مترجميه القدامى. أنه عاش نحوا من ثمانين سنة!"'. وذهب ابن حجر العسقلاني 


1 


المعاصرين 
ومهما يكن. فانه عاش خلال القرن الثالث الهجري (ق.خم) اتفاقاً' '' 


وأوثق مصدر. في معرفة ترجمة الحكيم الترمدذي .هو سيرته الذاتي تية. التي كتبها بنفسه. ٠‏ وهي 
بعنوان: بدو شأن أبي عبد الله". يحكي فيها أهم محطات سيرته العلمية. وأهم العقبات التي اعترضت 
سَيّره. خصوصاً اتهامه فى ديته. وتلفيق تهمة ادعاء النبوة اليه..وغرية افساد الشباب بكلامه على ' الحب : 


وطرده من ترمذ. حيث توجه الى 'بلخ . ومكث يها ردحا من الرّمن!. 


ولا جرم يّ أهل زمائه. لقبوه ب الحكيم . وأحكيم ترمن, لزهدهم. وورعه. وعلمه. كما لقبه يذتك 


السايقون واللا حقون؛ ممن ترحجموا له أو استشهدوا تتشكمة واستناروا بأقواله. 


(5) تذكرة الحفاظ للذهبي. دار أحياء التراث العربي. بيروت. د.ت. ج ؟. ص 545. طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين السبكي. 
ت. عبد الفتاح محمد الحلو. ومحمد محمد الطناجي. دار احياء الكتب العربية- فيصل البابي الحلبي. د.ت.. ج”؟. ص0 1؟. 
نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لشهاب الدين الخفاجي . المطبعة الأزهرية المصرية. القاهرة. /51؟١.‏ ج.١,‏ 
ع .١‏ شرح الشغا تعلي القاري . منشور يهامش نسيم الرياضص '.ج١.ص‏ 158. شذرات الذهب. ج”. ص 75١‏ الفتح القياض 
في شرح شفا القاضي عياض للحريشي. مخطوط محفوظ في المكتية الوطئية بالرياط. مسجل تحت رفم ١70١د.‏ ج١/‏ 
1 
(5) شذرات الذهب. ج؟. ص 55١‏ 


ددحؤع و0 كعل لعل لصا ماعل عمخننارا ملعك زعحة| حعوعن ) أمالئط ه66 رقا 
7م .1996 .للم انع اتروع 5 لل معالم الدع ساملا حمعدمعم< .معاغن ابا بك وسعلاعيية , 


(/) تذكرة الحفاظ:”/ 5:5. نسيم الرياض:١/‏ 154. شرح الشغا١!‏ /رخة١,‏ 

() تسان الميزان. لابن حجر . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .ط؟. بيروت. ١55‏ /رالاذ 1 51١/0‏ 

(5) الرسالة المستظرفة نبيان مشهور كتب السنة المشرفهة لمحمد جعفر الكتاني. مكتبة عرفة. دمشق - ط١ا‏ بيروت:. 17557. 
صن:27, 

)٠١(‏ وقد ذكر محمد جعفر الكتاني أنه توذ هي مقتولاً ببلخ [الرسالة المستظرفة:15). 

)١١(‏ انظر رسانته بدو شأن أبي عبد الله . في مقدمة تحقيق عثمان اسماعيل يحيى ل كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذي. 


متشورات بحوث ودراسات بادارة معهد الآداب الشرفية في بيروت . المطيعة الكائوليكية. شيروت. 10ك اضرع لاا 


١ خم‎ 


والحكيم هو العالم. وصاحب الحكمة "ل ومن معاني الحكمة: معرقة الحقائق. على ما هي : يقدر 


الاستطاعة"''''. وهي 'عبارة عن معرفة أفضل الأشياء. بأفضل العلوم”. 


ويعرقها الحكيم الترمدذى بقوله: والحكمة: باطن الأمور. و أسرار العلم '*''. ويكلمة: هو الذي يدرك أغور 
الأمور ؛“٠!‏ 

وهذا التعريف. هو الذي عليه سائر الصوفية. فقد قال عبد الرزاق القاشاني (١5لاه/ة؟؟1م):‏ 
الحكمة: هى العلم بحقائق الأشياء. وأوصافها. وخواصها. وأحكامها. على ما هي عليه" 1 


وبلك يكون من معاني الحكفة: أيضا ما يسمى. عند الأصوليين: ي"غلم مقاصد الشريعة ١‏ وعلى ضوه 
هذا العلم. اعتبر الدكتور طه عبد الرحمن الحكيم الترمذي. ممن ' أشربوا في قلوبهم هذا الضرب من 
الاعتيار ''. وعده أقرب من غيره الى ان يكون مؤسس علم المقاصد '' 


وقد أفاونا الذكورةى حوييق. أن هتاف من كاق: انث الترمدى لعي بالسكيي العلمه بالطب “. 
وبناء عليه. فهو يعتبر حكيماً بحق. لأنه كان حريصاً في تواليفه على أبراز حقائق الشرايع'”'. وعلى 


.١ نسان العرب. لابن منظور. دار احياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي. بيروت. طأ١ .1555/1111 :390”. مادة‎ )١١( 
.) لاحةا . ص 725 حرف الحاء‎ 

(؟١)‏ الكليات. لأبي البشاء الكفوي. تح. عدنان درويش. ومحمد المصري. ط”". مؤسسة الرسالة. ط". 155/1411 ص585. , 

, لسان العرب:90/5". مادة حكم‎ )١4( 

,.اذة؟/141١ نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي. تح. عبد الرحمن عميره. ط١. دار الجيل. بيروت‎ )١5( 
وجاء في بيان الفرق : ثم اعلم أن القلب لا غاية لفور بحاره. ولا عدد لكثرة أنهاره. ومثل الحكماء في البحار‎ 54 
كالغواصين. ومثلهم في الأنهار كمثل السقاءين والصيادين. فكل يستهرج. ويجد منها. على قدر ما يرزقه الله منها.. (بيان‎ 
الفرق بين الصدر والقلب والغؤاد واللب. تح. نقولا هير. دار العرب للبستاني. التاهرة. /1541. ص: 50 ). وهذا التعريث. الذي‎ 
وضعه الترمذي للحكمة. هو ما أطلق عليه الشريف الجرجاني الحكمة المسكوت عنها (التعريفات للشريف الجرجاني. دار‎ 
الكتب العلمية. ط”. بيروت. 5007/ غ147. صرااة).‎ 

(13) انظر حول هذه المسألة: 64-1700 [ .درت .اصالتطمي 

(1) اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق التأشائي. ضبطه موفق هوزي الجبر. الحكمة. دمثق - بيروت. ط١.‏ داءت.. ص9؟. 
وانظر أيضأ منازل السائرين لشيخ الإسلام الهروي. دار الكتب العلمية. بيروت. 1544/14١8‏ . صكل. وأيضاً: 

حك ةمج 1970 انام تق ملكت مانفائك تلن | ان تلال) ا ئلمت حمسحن ونه 1 اخلل1) وود كك 

(14) أي: الاعتبار المقاصدي. 

. 15١ تحديد المنهج في تقويم التراث نطه عيد الرحمن. المركز الثقاضي العرسي. ط١ا. بيروت. لاحذاء ص‎ )١4( 

ال 


(51) من تواليفه شي ذلك . رسالثه العوسومة ي؛ .باب في حقيقة باسم الله (انظر نصها في الملحق رقم: من ملاحق كتاب 
منازل القربة . للحكيم الترمزي. تح. د. خالد زهري. منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلملة: نصوص 
ووتائق. رقم *. ١‏ . ؟5007/117. ص.:١١١).‏ وانظر تفصيل هذه الرسالة. في الباب الثاني من تعليل الشريعة بين السنة 
والشيعة الإمامية: الحكيم الترمدذي. واين بابويه الهمى تمود جين لخالد زشهشري. دار العادق: ساسبلة كتاب فقضايا اسلامية 
معاصرة . بيروت ط١.‏ ات ا قله ل ل 
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تقرير أن العلم الباطن هو المقصود من الشريعة: دون الإعراض عن علم الظاهر: وأن أسرار الأحكام هي 
الميتقاة منها. 


وكتبه فى تعليل الشريعة. وبيان مقأصدها وحكمها. تصب برمتها في تقرير هذا المنحى الباطني. في 
النظر إلى الشريعة. بل انها تجسد الحكمة. بالمعنى الذي حدده الترمذي في تعريفه للحكمة. 

وتمثل رسالة “مسألة النية". نموذجاً رائعاً لتعديل العبادة. بالكشف عن الثمار الروحية. التي يحققها 
المؤومن. بتعميق العلاقة. وتمتين الربط. بين القلب والجوارح. عند ممارسة العبادة. إن هذه الرسالة تأكيد 
للقاعدة الفقهية الكلية. التي وضعها الفقهاء. وهي: * الأمور بمقاصدها'. ولا يختلف اثنان أن أم المقاصد 
هي النية. 


كما أن تحليله العميق للولاية والأولياء - وفق المنحى المذكور - في كتابه حتم الأولياء' تجعلنا نجزم بأنه 


هن أساطين الحكمة الغيبية فى الإسلاي 1 ., 


إنْ تصنينات الحكيم الترمدي. منها ما هو معروف. تداوله العلماء والصوفية: وهي التصائيف التي 
وصفوها عند ترحمتهة بعولهم: التصائيف المشهورة: 0" ومنها تصائيف غفغلوا عن ذكرها ولم يبلغهم 
خيرها. ومتها ما كان قدره أن يصئف ضمن الكتب المفقودة. 


أما انفنون. التي صتّف فيها؛ فانه لم يترك فنا من الفنون. السائد في عصره. إلا أدلى فيه بدلوه. وقد 
نيه على للك هبر حموه., حيث وصفة الهجويري: مقلاً يأنه 'كان كاملا واماماً. في قفون العله!*. وأنه 1 كان 


واحداً من أئمة وقته. في جميع علوم الظاهر والباطن””'. ووصفه عبد الرحمن الجاميء بأن له تصائيف 


(؟*) عثمان إسماعيل يحيى في مقدمة تحقيقه ل كتاب ختم الأولياء . ص:5 .٠١‏ 

(4*)احلية الأرلياء وعليقات الالمقياك: ابي ننيم الأصههاتي داق القنات العريي بعاد بيروت: تجرخا رحا مار طيقات 
الصوفية. للعلمي. تح. مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. ط١‏ . بيروت. 1554/1514. ص : 19/5. صقة الصفوة. 
للابن الجوزيى. تح. محمد فاخوري. ط؟ . دار المعرقة. بيروت: 59؟15975/1.::/ 134. مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار فى 
طيقات الصوفية. لابن خميس الموصلي. تح. سعيد عيد الفنتاح. ط١‏ . دار الكتب العلمية. بيروت. 11307/ر5 2/150 


الطبقات الكبرى تلشعراني. ضبط وتصحيح خليل المنصور. طأ١‏ . دار الكتب العلمية. بيروت. 1559/1418 ص 15١‏ . الكواكب 


الدرية:؟151-170/5. نتائج الأفكار انقدية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية (حاشية بهامش شرح الرسالة 
القشيرية . للانصاري). لمصطفى العروسي. ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد علي. ل .١‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
---881/1.5. وقال السيوطي في تحلية الحكيم الترمذي: صاحب التصانيف. هني بهذا الشأن طبشات الحفاظ. 
تد.علي محمد عمر. ط”. مكتية وهبة. الشاهرة. 1551/1410. ص:515؟). 

(54) كشف المحبوب. للهجويري. دراسة وترجمة وتعليق اسعاد عيد الهادي فنديل. دار النهضة العربية. بيروت. 158 .597./1١‏ 


(8؟) كشف المحبوب:؟7/؟14. 


في كل علم'. ونقل ابن العماد عن ابن ناصر الدين أن له" مصنفات في المنقول والمعقول051, 
فهذه التّحليات. تضفي على كتبه خصائص قلما توجد في تصانيف المصنفين. وهي: 
- الكمال. أو ما يمكن أن نعبر عنه ب'العمق . 
- الإمامة. أوما يمكن أن نعبر عنه ب" الريادة . 
- الطيية؛ أو ما يمكن أن نعبر عنه ب" الإمتاع . 
- الكثرة. أو ما يمكن أن نعبر عنه ب"غزارة التأليف". 
- التأليف في كل علم. أو ما يمكن أن نعير عنه ب"الموسوعية". 
أما العلوم. التي ذكروا. أنه صنف فيها. فهي: 
أولا: علوم الظاهر: حيث وصفهه بقولهم: ' له كتب في علوم الظاهر"". 


وأول هذه العلوم علم الحديث. فقد أكثر التأليف فيه' ". ووصفوه بأن ' له التصانيف الكثيرة في 
الحديث, وعنى ية. ور حل فى طلبيها"'. وسمعةه”. وأخذه عن علماء الساقووة 0 ووصقفوه 


ب الفجوك 2ل وآنه” كان صاحب حديت 11 وأنه تابح للآثار 0 و(صحيح المتابعة للأقاء 0ل انه 


م 


(3؟) نفحات الأنس من خضرات القدس. للجامي. ترجمة من الفارسية إلى العربية تاج الدين محمد بن زكريا القرشي 


التقشتدى ستة *4١١.تشو‏ “الأزهر الشريف دمحم م كعفم د باو 
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(7) في المطبوع: في منقول ومعقول. 
(؟) شذرات الذهب: 553/5 
(55) كشف المحجوب:١155/1.‏ وانظر أيضا نفحات الأنس (ص:/97؟). 


11111 اتنؤناتا عنلعوتلأقطت - ها عل عتاواداطنها عننواععا| يلل معضتعتره دعا لبك لفحمتا .(خأناهمآ) تمدع اححملك8 (30) 
86م .1954 .ذتروةا 

(١؟)‏ الكواكب الدرية؛ 7/ر/131, 

(55) تذكرة الحفاظ:”/56. الكواكب الدرية: ؟/ .١5١‏ نتاج الأفكار القدسية؛١94/97؟.‏ شرح الشفا:! /178. 

(55) التعرف لمذهب أهل التصوف. للكلا باذي. تح. آرئر جون أريري. مطبعة السعادة - مكتبة الخانجي. القاهرة. *86؟157*/1, 
ص:؟1١.‏ قال الذهبي وغيره: سمع الحديث الكثير. بخراسان. والعراق ( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تح. بشار 
عواد معروف. ط١‏ . دار الغرب الاسلامي. بيروت. 15055/ر 25205 1:1ة/غ41. الكواكب الدرية:؟”/١15).‏ 

(غ؟) شذرات الذهب: ؟/1؟7, 

52 تاريخ الإسلام:2/ 571 

(735) نفحات الأنس: كخل, 

(/؟) حلية الأولياء١7/ر55”.‏ الكواكب الدرية:3/9؟1. 


(4؟) تاريخ الإسلام :413/1 


"كتب الحديت"!*". بل "كتب الحديث الكثير؛ ورواه"'"٠,‏ وله '"اسناد عال فى الأحادييت07, وأنه' تفرد من بين 
الصوضية بكشرة الرواية. وعلو الأسثاد"”. ووسموه ب "الامام الحافظ”**. بل قالوا: أنه امام في الحديث115, 
وجعلوه من أقران البخاري"*'" كما أن عبارات مترجميه تدل على أنه لم يكن مجرد راوء بل كان جامعاً 
بين الرواية والدراية. 


ينا بذ د أن له "التصائيف الكيبار . فى علوم. منها ' معانى الحديث"**, ولا جرم أن هذا بسيب آنه 


كان 'صوقياً محدثا”. مما يجعله منخرطأ في سلك خَوَاصّ أهل السنة**. آما ساثر علوم الظاهر. التى 
ذكرها له مترجموه. فهي: أصول الدين'**!. حيث ذكرواء أنه ألف. في هذا العلم. "المصنفات الكبار'' .٠*‏ 


كما صنف في الكلامء والفقه؛ واللغة: وعلم القرآن'. 


ثاتيا: علوم الباطن: حي الذهير الحكيم الترمذي بقوله” صاحب التصائيف. في التصوف 
والطريق"”. وتقل المناوي. عن اين التحار. أنه قال فيه: "له المصئفات الكبار. في التصوف'32*', ونعتك 


50 35 2 
الجندى الخاتمى بقوله: 'قدوة الطائفة العالية. استاذ الطريفقة؛ ويرهان الحقيقة”**. وذكره الكلا يادى. 


(9؟) حلية الأولياء:١٠5557/9.‏ الطيقات الكبيرى. ص١؟١.‏ 

(10) طيقات الصوفية:517١.‏ مناقب الأبرار :ا /ر/ا4. 

(41) كشف المحجوب: 507/١‏ 

(9:) الكواكب الدرية: ؟/١15.‏ نتائج الأفكار القدسية: ١/04؟.‏ جامع كرامات الأولياء: 1١‏ //178. 

(55) نسيم الرياض:115/1 

(4غ) تاريخ الإسلا هتالف 

(14) الكواكب الدرية: .1١/*‏ جامع كرامات الأولياء: ١//9؟1.‏ 

(45) المستغاد من ذيل تاريخ بغداد. لابن الدمياطي. تح. قيصر ابو فرج دي - فل. دار الفكر د.ت. (مصورة من طبعة دائرة 
المعارف العثمانية". الهند): 51/15. الكواكب الدرية: */ .15١‏ نتائج الأقكار الغدسية: ١/:8؟.‏ 

(1) الكواكب الدرية: .15١/5‏ نتائج الأفكار القدسية: ١/رغة؟.‏ 

(54) روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن الخغطيب. تح. محمد الكتاني. ط١.‏ دار الثقاقة, الدار البيضاء. .1519/١‏ 
1 

(5:غ) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 51/15. الكواكب الدرية: .15١/5‏ نتائج الأطكار القدسية: ١502/1؟.‏ 

0 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 51/15. الكواكب الدرية: 5/را؟1. 

(51) التعرف لمذهب أهل التصوف: ١-5١‏ 5. 

(55) تاريخ الإسلام: الف 

(؟ه) الكواكب الدرية:؟/١1؟١.‏ 

(04) الشرح الكبير على فصوص الحكم للجندي الحاتمي. مخطوط محفوظ في الغزانة الحسينية بالرباط. مسجل تحت رقم 


.بيا١١95 الورفة‎ ,.١1 


فا ه- 
- مأصسصح -- -. 


ضمن من صتّف في المعاملات. واعتبره من ' الذين جمعوا علوم المواريث إلى علوم الاكتساب"**', وقال فيه 
علي القاري: له تصائيف في علوم القوم”"'. وقال فيه أيضاً: 'وهو معظم جليل علما وعملاً واعتقاداً عند 


أكابر ما وراء النهر من العلماء. والسادة الصوقية. لا سيما السادة النقشيندية"7””*'. 
أما علوم الاكتساب. فهي علوم الظاهر . وقد تحدثنا عنها. 


وآما علوم المواريث؛ وهي المعاملات: فقد كان للحكيم الترمذي القدح المعلى. والنصيب الأوفر. في 
التأليف فيها. شهدت بذلك ترحمات متر حمية!*”*'. ومصنفاته الموجودة. حيث إن أغليها ذه اتحاه دوفى 
صوفي. وما كان منها ذا اتجاه آصولي. أو فقهي. أو لفوي: أو كلامي. أو غيرها من علوم الظاهر. فإنه 
يتقاطع ويتد آخل مع ميولاته العرفائية. اذ لا تخلو عبارة من عباراته. عن تحليلاته الباطنية. بالكشف عن 


الأغوار. وأماطة اللثام عن اللطائف والأسرار. 


ولذلك. فكما نسبوا إليه التآاليف في 'علم الحديث". فقد نسبوا إليه التأليف فى 'معاني الحديث"؛ كما 
راينا: أذ كان يكشف عن لطائف معانيها. ودفائق أسرارها. يقول اين ناصر الدين؛ فى ثر حمتك: له كلام 
فى اشارات الصوفية. واستتنباط معان غامضة. من الأخيار النبوية" . 

ومن العلوم. التي يمكن أن تلحقها بهذا القسم الثاني. علمّي الزهد. والوعظ. كما تدل على ذلك 
التحليات. التى حلوه يها. ك "الزاهد ''. و"الواعظ"7١,‏ 


1 
- 


ومن كتبه في علوم الظاهر. نذكر في علم الحديث ومعانية: نوادر الأصول . وفي أصول الدين”كتاب 
التوحيد . وفي علم الكلام: 'الرد على الراقضة . و الرد على المعطلة . وفي الفقه: ‏ كتاب اثيات العلل . و 
المنهيات . وفي اللغة: الفروق ومنع الترادف". وفي علم القرآن“تحصيل نظائر القرآن '. و الأمثال من 
الكتاب والسنة. 


055 

)53( 

(00) شرح الشفاأ١!'‏ /رىة١.‏ 
(5) قال القشير 
العصرية. بيروت. 7001/1151 ص -4. وأيضأ: طبقات الأولياء. لابن الماقن. تح. نور الدين شريبة. دار المعرهة. بيروت. 


: من كبار المشايخ. وله تصانيف في علوم القوم (الرسالة القشيرية. تح. مصطفى وريق. ط١‏ . المكتبة 


ط". ١105‏ /رتخةا. ص555. شرح على منظومة السيوطي المسماة بالتيت في ليلة المبيت للفاسي الفهري. مخطوط محفوظ 
هي المكتبة الوطنية بالرباط. مسجل تحت رقم ١‏ جك ٠ورفة .)١‏ ونقل مصطفىي العروسي. عن تاريخ الحافظ ابن ١‏ 1 لنجار. 
أنه قال فيه: كان اماما من أتمة المسلمين له التصانيف الكبار في التصوف (نتاتج الأفكار القدسية:١/554).‏ 

(5©) شذرات الذشب:5/ 7571 

.15١/5:ةيردلا الكواكب‎ .١68/ ١:انشلا طيقات الحفاظ: 585. نسيم الرياضص:١/1157. شرح‎ )6٠١( 

(51) طبثات الحفاظ:585. 


0 


أما كتبه. في علوم الباطن. فكثيرة جداً. نذكر منها:” كتاب ختم الأولياء". و'كتاب غور الأمور'. وأعلم 
الأولياء". ومنازل العياد من العبادة". ال 

ومن كتيه فى الوعظ 'عذاب القير .هو صفة القيامة والصراط والجنة والئار ؛ و كتاب الدعاة وصدفهم 
وأحوالهم”". 

ومن كتيه فى اتلزهد 'كتاب الاحتياطات . 

نالرجل لم يصنف في العلوم والفنون المذكورة فقط. ققد قلنا انهم حَلوَهٌ بالتضثيف + في كل 

0 وما ذكروه له من فنون. انما كان على جهة المثال. لا الحصر. 

فبعد أن تكلم الهجويري على التصنيف: لدى الحكيم الترمذي. وذكر بعض مصنفاته. قال: "وقد عمل 
كتبأً أخرى كثيرة غير هذه"”. 

ومن العلوم. التي كان له ياع فيها. ولم يد كروها. علم التفسير والتصنيف فيه. حيث انفرد الهجويري 
والجامي بأن نسبوا إليه تفسيراً قالا: انه مات قيل إتمامه'. 

كما آلف في علم التأريخ. حيث نه 'كتاب تاريخ المشايخ”*'. وأرخ سيرته الذاتية. في رسالته "بدو شأن 
أبى عيد الله"17, 


وألف في علم الطبقات. حيث له تصنيف موسوم بأطبقات الصوفية". 


اماد عن لحك امورو انك دوتو لطر ذا ابروا جوع طق رالا مقي 2 الفا 01 


إِنْ كثرة مؤلفات الحكيم الترمذي. وعمق أفكاره: جعلاه في 'مقام الشأن العالي''*'. ومن "الأعلام 
المشهورين: النشهوه تيم بالفضل «* او عن كبان مشايع شراسان"* "بل 'من كبار المشايع “را 
(17) كشف المحجوب: 585/1١‏ 


1) كشف المححوب: "5/١‏ لمحلت الأنس ابا 


4) كشف المحجوب: 5/١‏ 71. 


5 
! 
(14) نشرها عثمان اسماعيل يحيى في مقدمة تحقيقه ل كتاب ختم الأولياء :5-1. 
(55) كال السهويزي+ وله قصائيفم وتغت كنيز ه (عقف المسحعيبه 00/1 ], 
(31) الكواكب الدرية:؟/؟5١.‏ نتاتج الأفكار القدسية:١505/1.‏ 

(4) القراكب الدرية رع 

(55) التعرف لمذهب أهل التصوف:؟١.‏ 


)2١(‏ صفة الصغوة:؛/ 54 .١‏ مناقب الأبرار ٠:‏ /رلا١‏ 1. الطبقات الكبرى:١1-15؟1.‏ الكواكب الدرية:؟/151. 


النكس ١‏ .«م/ سيرم 
د لمر/؟ | 
١1) 1‏ (6؟)الرسالة القشيرية:٠٠١1.‏ شرح الشفا؛١187١.‏ الكواكب الدرية:5/١1؟1.‏ 


ا ْ 34 


ونعتوه بالكمال والأمامة.. فى هنون العلم”"': وأنه “كان واحدا من أثمة وقته.. وهو ذاته على جدة بجر لا 
ساحل لك . وأنه دو أعا جيب كتثيرة 0 وأنه ْ شي خَ 2 ظيه :1 وال يخ الكامل!*. والاماه!؟. و١‏ ا 
وصاحب الدوى الرفيع" '. والإماحم الرياني'” '. والامام الفاضل' ” . والعارف بالله!”* , وأنة أحد الأوتاد 


00 0 00 
الاريعة !7 . والحافظ' ا والمؤدذن 8 الزاهد! ' الذي اشتهر بملازمة العيادة من العباد 


واعتيروه من جملة”طبقات الأعلام الأعيان. وأوتاد الأقطاب في كل قطر وأوان'*'. وأنه كبير القدر: 


وأنه كان صدراً معظماً . وضبوفياً محدثاً مغكماً . كثير الكيس واللطاقة . عزيز المعارف التى ي تحف ألخالاقه 


(75) كشف المحجوب: .555/1١‏ 

(75) كشف المحجوب. "/1:3. 

(4؟) كشف المحجوب: 18/7: 

6 الشرح الكبير على قصوص الحكم . للجندي الخاتم. مخطوط مذكور سابقاً. الورقة 3١١ب‏ 

(5) الفتوحات المكية. لابن عربي. تح. عثمان اسماعيل يحيى. المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا في 
السربون والمنظمة الدولية للتربية والعلوم و الثقافة- الهيتة المصرية العامة للكتاب. الشاهرة. 05-1586146 14/رتخةا, 
سغر .1١١‏ جزءلالا. ياب 550. صفحة 558. وأيضاً: س.15. ج50. ب5/. ص .1١14‏ طبقات الحفاظ. ص 5/85 . الكواكب الدرية. 

ج. *. ص 151. وقال ابن الدمياطي: كان اماما من أئمة المسلمين. له المصنفات الكبار.. ( المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. 

ج5١.‏ ص 55. وانظر أيضاً الكواكب الدرية , ج.”. ص١؟1).‏ 

(7) القتوحات المكية: س5١,‏ ج. 350 ب5لا, ص ,15١‏ 

لمنا) الفتوحات المكية: سسن؟١.‏ ج. .8١‏ بلا. ص 40 

(5) لطائف المئن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن لابن عطاء الله السكندري. تعليق خالد عبد الر حمن العك. 
دار البشائر. دمشق. طاى. 159/1841 صرفة. 1ش 

() الشرح الكبير على فصوص الحكم للجندي الخاتم. الورقة19١اب,‏ 

(55) لطائف المنن: 176. 

[85) لطاتف الملن: ١59‏ . الرسالة العستظرفة. ص "2 . الكواكب الدرية؛؟/ر 1 ؟1, 

(؟8) تذكرة الحفشاظ:5435/5. تاريخ الإسلام: 415/5. نسيم الرياض: ١/85١.شذرات‏ الذهب:”/5”536. شرح على منظومة 
السيوطي للفاسي الشخري. مخطوط مذكور سابقاً. ورقة .15١‏ 

(4) ممن نعت الحكيم الترمذي بالمؤذن الجندي (الشرح الكبير على خصوص الحكم. ورقة .)11١5‏ والذهبي (تأريخ 
الاسلام:86/5). والخفاجي زتسيع ار ياض: لرختل). والسيوطي ( طبقات الحقاظ:5675) . واين الدمياطي (المستفاد من 
ذيل تاريخ بفداد:3/15”). والشمني (مزيل الخفا عن الفاظ الشنا) ( حاشية منشورة بذين. الشفا للقاضي عياض) . تح. عبد 
السلام محمد أمين. طأ١‏ . دار الكتب العامية. بيريت. ”اص 55). وعلي القاري ( شرح الشفا:118/1). والحريشي 
( الفتح الغياض. مخطوط محفوظ في المكتية الوطنية بالرباط. مسجل تحت رقم .):7/1١ 10١‏ ومحمد جعفر الكتاني 
( الرسالة المستظرفة.؟:). 

(8) تذكرة الحفاظ:؟/5:2. تاريخ الاسلام:40/5. نسيم الرياض: .١153/1١‏ الكواكب الدرية: ؟/ ١‏ ؟١.‏ شذرات الذهب:؟/١55.‏ 
شرح على منظومة السيوطي للفاسي الفهري. مخطوط مذكور سايقاً. ورقة ١ذآ.‏ 

(حم) الكواكب الدرية: ثرا 15 

(41) طيشات الأولياء:”. 


143 اتيت عت اللسيت :مكاحل سكل وكا هد كوو سا8 | مقعة كخ 


١م‎ 


وأعطافه. تحلى يعقوده جيد زمانه. وتأرجت الأرجاء يعرف عرفانها“. والإمام الشهير. الصوضي الكبير. 
أحد أفراد العارفين. وأئمة العلماء العاملينك!", 

وهذه الموسوعية العلمية. والأفكار العميقة. تبدو أمراً طبيعياً. إذا علمنا أن الرجل قد أحاط علمأ يكل 
العلوم. التي كانت سائدة في الثقافة الإسلامية في عصره. بل استفاد أيضاً من العلوم غير إسلامية. 
كاليهودية. والمسيحية؛ والديانات الأخرى. فكان معيناً لا ينضب للباحثين. فى مختلف التخصصات. ومن 


كتاف الأديان. 

وعلى الرغم من أن الحكيم الترمزي ألف في كل الفنون. إلا أن علم التصوف كان متسرباً في جميعها. 
وكانت الغاية التي يخدمها من خلال مؤلفاته هي الترقية الروحية. وتزكية النفس. 

ولذا. كان معيناً لا ينضب للصوفية الذين جاؤوا بعده: حيث استفادوا من كتبه واقتبسوا منها. بل نقلوا 
عبارات وفقرات منها. بذكر اسمه أحياناً. وبدون ذكره في أغلب الأحيان. 

هبنا.وان المقصف الأسسافن: للسكيم الترسذىء من تاليف كقبه ووساكله هو الاثسان: بتحليتة بالفضائل» 
وتخليته من الرذائل. ولذا. فإن من القصور المبيين دراستها والنظر فيها. بمعزل عن هذا التصور 
الأخلاقى. 


لا شك في صحة نسية رسالة" مسألة في شأن النية" إلى الحكيم الترمذي. وذلك بالنظر في أسلويه 
وأفكاره. اللذين تتميز بهما كل كتبه. 

فأفكاره الواردة فيه. وتصوراته الفلسفية. التي يعتمدها في الكشف عن نسقه الروحي والفكرىي 
والفلسفي من خلال سلوكه الصوفي. الذي يمده بمفاهيم عرقانية وفلسفية. وأسلويه الليّن الذي يعبر عن 
أدق المعاني الروحية والنفسية. وتعبيره السلس الذي ينأى عن الغموض. يجعل مصنفاته نسيج وحدها مبنى 
ومعنى. وبذنك يسهل على الناظر في مصنفات الرجل. أن يميزها عن كتب الصوفية المؤلفين في علم 
طريق الآخرة. 

وق أمظلة ذلك» أنه يعتير. فضي - مسالة في شأن التية". أن القلب ملك والأركان!"! ستودمكها اعصرة 
موضع المعرقة والعلم بالله. حيث قال: والمعرقة بقدر القلب على السعي والطيران الى الله. وهذا من 
الأقكار البارزة والمكرّرة في ساثر كتبها”. 


(45) الكواكب الدرية: */١؟15١.‏ نتائج الأفكار القدسية:528/1. 

(50) جامع كرامات الأولياء: 1/رة؟1. 

(51) أي: الجوارح. 

(عة) انظر مشلة: كتب الحكيم الترمدي التالية: كتاب ختم الأولياء. الح. عثمان اسماعيل يحيى. متشورات يحوت ودراب :-. بأدارة 
معهد الاداب الشرقية في بيروت . المطبعة الكاثوليكية. بيروت. 49332ان ص:587. كتاب اتيات العلل. تم. خالد زهري. 
منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة نصوص ووثاتق رقم؟. ط١.‏ 1544. ص 5, حفيقة الادمية أو كتاب 
الرياضة. تح. عبد المحسن الحسيني. مجلة كلية الآداب. جامعة فاروق الآول. المجلد الثالث. الإسكندرية. 1515. ص/ةة- 
ل عاك منازل العباد من العبادة. لح. فحعقد ابراشيم الجيوشي. دار النهضة العربية. القاهرة. لاوطا ص: الاش وا ع عدت 


امل 


يتكلم عن الصراع بين القلب وجنوده. والنفس وجنودها. من خلال عبارات من مثل قوله: فادا كان 
القلب فى حيس النفس'. وقوله: واذا تخلى العبد من حصار النفس . وهذه الفكرة من أهم الأفكار. عند 
الحكيم الترمذي. بل انها الفكرة الأساس. التي بنى عليها 'كتاب غور الأمور . 

يعتبر الاشتقاق من الأصول التي يعتمدها الحكيم الترمذي في كتبه من أجل الكشف عن إشارته 
العرفانية. وهذا لم تخل منه أيضاً المسألة التي بين أيدينا. حيث كشف على بعض معاني النيّة. من خلال 
الاشتقاق الأصغر لكلمة 'النية”. بإرجاعها الى مادتها. حيث يقول: واصل النية. من طريق الإعراب. هو 


النهوض؛: تقول: ناء. ينوء . اي: نهض ينهض؛ وتفسير النية : نهوض القلب يعقله. 


اعتمدت. في تحقيق المسألة المذكورة. على نسختين مخطوطتين: 

أولهما: نسخة محفوظة. في ' مكتية ولي الدين"'. في اسطنبول. بتركيا. مسجلة تحت رقم .7/7١‏ ضمن 
مجموع. من ورقة "18ب إلى "58 أ". مقياسها: ١0275‏ سم. ومسطرتها: "”١‏ سطراً في كل ورقة؛ مكتوبة 
بخط مشرقي (نسخ) واضح وجميل. لكنها مشحونة بالأخطاء النحوية والصرفية والإملائية. وكثيرا ما 
يغفل الناسخ عن التنقيط. كما أنها خلوة من اسم الناسخ. وتاريخ النسخ. لكن. يوجد على وجه الورقة الأولى 
من المجموع مَملْكَات يرجع تاريخ أقدمها عام 84له. 

وقد رمزت إليها بالحرف! . 

ثانيهما: نسخة محفوظة. في مكتبة جامعة ليبزيج:'. بألمانيا. مسجلة تحت رقم "717 ( القسم العربي 
9م ضمن مجموع: من الورقة'”١٠1‏ إلى .12١4'‏ ومسطرتها: ١١‏ سطراء. مكتوية بخط مشرقي 
(نسخ) رديء. وهي عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. وهي مكتوبة في آخر المجموع. ملحقة بسائر 
المجموع. من لدن غير الناسخ الذي كتبها”". 

وقد رمزت اليها بالحرف أت . 

بق أت أشير إلى أن النسخة الثركية عنونت هكذا: باب من لذة الظاعة من أي شيء تتشعب'. بيد أن 


النسحة الألمانية. خلت من عنوان يميزها. حيث اكتفى النأسخ بتعيينها هكذا "مسألة". 


322 الضيداتل التي سأله سرخس عنها (ضمن ثلاثة مصنفات للحكيم الترمذي ). القسم الأول: النصوص العربية سلسلة 
النشرات الإسلامية:1/582'. تع. بيرند راتكه. دار النشر فرانتس شتاينر شتوتكارت. بيروت. 1555/14117. صرةه ١1‏ ., 154 
حواب كتاب من الوق (ضمن كلانه مصئفات للحكيع الترمذى )- ص خضل كخضا/ ا كخظا. الصلاة ومتاأصدها 5 تج حستى تصر 
زيدان. مطابع دار الكتاب العر بي. الماهرة. 1512 ص :4. الأمثال من الكتاب والسنة. تح. على محمد البجاوتي. مكتية دار 
التراث. القاهرة. 1592/1580 ص:155-155 151-155 . أدب النفس. منشور مع كتاب الرياضة . تح الإلعطادث. .1.1 وعلي 
حسن عيد القادر. مكنية الاداب الصوحية ٍِ شركة مكتية ومطيعة مصطتفى اليابي الحلبي وأولاده. الشاهرة 1533 رلا 5 1, 
ص:*5. غور الأمور. تح. 01ااأناه:) ©. منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرفية بالقاهرة في حوليات إسلامية'. 
المجلد 8؟. 1534 ص 55 ١25‏ وانظر ايضاء 

حطتتات 1" الصد عل متزد حرم ام لصمةك؟ عل كك لللطة 111 ان خط ولط داك .لمعك لا) اسان نمال - 

100201118[ حعف ص5 اك معناك ا حعل شااناعوط خا عل حقأمضصضقم للعتاضةط مغتصمرط ؟) 

ةبترم .1973 .05ن لنطننا ءعد] 


١! 2.1! 20-12‏ لتم نانك جره لزعل تحعدن0 | أوااتطام - 


(؟5 ) نسخة محمد بن هبة الله بن محمد أبي الجراد. حيث انتهى من كتابتها في ١‏ ربيع الآول سنة ١117ه.‏ 


ا 


١5م‎ 


الورقة الأولى من النسحة 1١‏ » 


الطرارة وني 20 
د تلد حت جدا ارلا سراد ف الطيرا زحي ك كشا وضفيز وولل 
السو الرفد الكو از اتام انان سل ياوها بالا ولاغره 


و سر داشر لطر ل سكم غا نيه 


اق 


توحزلرة ابه فالف تيه انوس ذزرض) كاك اطاحالر والاعرية 

زتعدابا مدع أدصي يعد تاطبر اوري ار دادر 
لععلزعرااازد لود زه لتادنغنها لرعزه اوديري 

0 لزه الفاق لمعيلكا زاف ران ألعرا لمجامايره تيف 

منادسرناققالى واد عدو عدي مز يرم ل حرأ وجيز مار ونا 
1 ل ب 

ماحركا مم مسحل مزج اثانا فاه 1 5 359 علا ارط 5 


اليد 


داسو لاف رطم ار اعرد ود روخ اننا 
لشناء اخونها دك حار 02 لكي معاد 0 الد مأك 
ار ىأ ا 0 خرن 3 
وأ هس زمار ؛ م 11101 لدان الم تعر 0 


50 5 


انط وئالها قا مساجزم ريل مكان اي رمز اما رج مر أ 
أعترخطامنا' #اللقاعت زرخ اث تاعطنانس” َك 
تاخز وه لمارا سيد ]ساد وب 
كاعرها بالواتلا ١‏ سيار اعطتمزاعر مار 
تر انايعات ان انراد . 
الادشو برقم 0 طازارء اقلملا ل 
الما افاي اصرعر1 نت الدع الرنياكا فملة, سكا 


ا 


الكزار وصرف عل ريا رع لاط د انا نهر والفلاان 
دالشيارن 2 الهس سايزالتعير مشرام ورهن 


اممو صم له لله قالشة | 
الاوعراه مرنتاتي انمز تإفهد امركلد حرن أ صا سرت 
وس خط معرب اخريزها دمع ازرسولادص واه 
9 
أبعم ب سل والتوها لخ رن اميم والرا! أل لإرعوه أعزوا 31 
مور خم موكحم ماذ اسم 000 إدعدما سداراركها ابر 5 
ا دما 0 شم الم رح ! 
علد و ظافرث دقار اذ رك بهل ع لاز 
0 5 رامغ عر عل إه 
حدنا رسج 1 لان طرطراارة ايم 0 مها دا ميركب 
ممعت بي موث وهنا عرشنا:. , 11 العلا 
١‏ فالبارسول) 11 غلا لجز 3 ل امادة وعزانة ونا - 
بها قت أعوا ما معو !., واعري م 0 ثهلي إن للألقرب 


اما ريا مهرنا 5 ا ا لوست ءا لباو ل 70 مرا 


7 ا عتما رما مير و للد راونا لهل لطع نا 0 
د مه ولصرر: ايه وصركقا عا 2 215 لولكلاسه 

رالخ سروه رن د هر وار لقياة هاس ناليد 
سارعا رازإ تهالو بال 0 2 القلودا ألم نال اكت 


هرارسا 3 
رابا دوالك درا سرام لمأن الل نولا 

ممعم لمانا ازا الم ل 

كناناثا تر زسوارني الخلا البدرارام فررجنءالء مهرد 
ا 0 اباد : 
1 ابد الما مسلاا 
ارصم أخدل قلخو ارقن يفاده الاا اللا 
لخب ارط 7 راان ناربه نس يهط 
را ام أجل الإش ةل كزنشسة 
يفنل لارمل 
واسا تس سعط ارما وف 
وطبعوالسترق لاد لثما زالبية 


ندا 0 رم أن جل اومن رتل عراإشعراس زرسلأن 


مإبر|# امه لزنا الاك 


لومم 76 اررخيلاساسسابرلالا نوف َ 


اسعرما اتاب ااا ادن اللا 
01110 لاا َالو لواسلاما 1 


1 1-7 5 7 ناف الماش وطشامر 
0 لما 17 ولا نلك اانا لالت 


اهاري رف عن شرع هدام ل 
م لز بنارالا ولا لدان اولارم لازم 


ش 0 صا 0 


3 01 ل 0 امو الاشار 
مدساطلا لدان رعاشمو هدايم رمش إعاشلاف 
إن يليساط يبنا سل 
موالارة ااال يوسا لاون كان رالناي يال اضرا 1 


لاس لاو زد انار لالجا 


ظ و وأ لواف 1 


اراد أل الأ زد الا ورد زر لسع ايمرا 


0000 اذ لووك لالت هوك لفو ازرسرل امل الممل 
ر لكل رزلمشامراي| نا 
ربرالابز ا 1 للقت اوجلفه زفيا علث عرزل 0 


مز الوب ناير كدالوا فوالإرن عر 
را 1 س0 برامز لوليا لموعال كانه 
رشي سؤاات زهان الاسزيراان لالب 


تالاه 
الب 0 ادلم رادا للك وله رازم 
شارك را 2000 
رأ دقار قرم «والنيه نل والامال 
5 «رالنها والنكاوا هامرم ل التردرالمراجاسر! سسا 
5 عدار تر الإوال واليدتشيد لاما وذلك 


الم 58 


العدقة الأ أ 
الورعة لاولى من النسخة مت» 


103 


2000 


قال أبو عيد الله محمد بن على الحكيم الترمدى -<رحمةه اللهة ا 


حدتنا صالم'”*”' بن عبد اللة*'*'. حدثقنا يوسفا بن عطية' *'. عن ثايت'” .١‏ عن انق بن 


(55) شأن: ساقطة من .١‏ 

(كة) زقالن أو عيد الله محمد بن على الحكيم الترمذى رحمه الله 4 ساغطة من ت. 

(4) صالح بن عبد الله بن ذكوان. أبو عيد الله الباهلي. الترمذي. توفي بمكة. سنة 555ه ( التاريخ الكبير . ومعه كتاب الكلى 
لنفس المؤلف. وكتاب 'بيان خطأ محمد بن اسماعيل البخاري في تاريخه لابن أبي حاتم الرازي. طبعة غير موثقة:85/1* 
لعكم). الجرح والتعديل لابين أبي حاتم الرازي. دار الكتب العلمية. بيروت. مصصورة عن مطيفقة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية. حيدر أباد. الهند. 1595-1501 158. د 1 (1784). تاريخ بغداد أو مدينة السلام. للخطيب 
البغدادى. مكتية الخانجى - مطبعة السعادة. الشاهرة - المكتية العربية. يغداد. 1551/١544‏ 0/5 1501[(5135-51). سير 


أعلام النبيلاء لشمس الدين الذهيي. تح. شعيب الأرنؤوط وأخرين. طا . مؤسسة الرسالة. بيروت. -1981/11-0١‏ 


.)١191(055-06 6‏ تهزيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. مطبعة مجلس داتئرة المعارف النظامية. حيدر 
اياد الدكن. الهند. ١‏ , 15517-15524. ج 1 صر 553-5560 (115) .خلاصة تذهيب تهزيب الكمال فضي أشماء الرجال. لصفي 
الدين الخزرجي الأنصاري. ط؟. مكتب المطيوعات الاسلامية. حلب بيروت, 139/1541 . ص 1١:‏ ). 

(38) أ: صالح بن نحند. 

(55) يوسف بن عطية بن ثابت الصغار الأنصاري السعدي. أبو سهل البصري الجفري. كان صدوقاً يهم . وكان يغير أحاديت ثايت 
عن الشيوخ فيجعلها عن أنس. وقال الحأكم: روى عن ثابت احاديث مناكير' . قيل: مات سنة /189ه (التاريخ الكبير :7/1/2 
(5454)التاريخ الصغير للبخاري. تصحيح محمد محيي الدين الجعفري الزينبي. طأ١.‏ أحمد آباد. الهند. 1556. ص:؛ 5١‏ 
الجرح والتعديل:5// 5519-5525 (5900). تهذيب التهذيب: ١8/1١‏ 15-1 1 (6ل4) ). 

)٠٠١(‏ تابت بن أسلم. أبو محمد . البتّاني. البصري. التابعي. من خواص أنس بن مالك. ولد في خلافة معاوية. واختشوا في تاريخ 
وفاتة. فقيل: 7 ؟١ه.‏ وفقيل 517١ه‏ ( التاريخ الكبير:123/5-١1١ .)50١825(‏ التاريغ الصغير . ص:45١144-1١.‏ طيتات الكبرى لابن 


سعد. دأر صادر. بيروت. 11186 /رضكة ١‏ بلام 555-555. الجرح والتعديل:؟/5:: .)١8١5(‏ الكامل فى ضعنفاء الرجال. لابن 


2 


عدي. تج. عادل أحمد عيد الموجود. وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية. ١‏ . بيروت. 1118 لاخةل, 13-1" 
(1557/11). حلية الأولياء وطيقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصفهاني. مكتية الخانجى - مطبعة السعادة. القاهرة. 
لان 1م5١‏ . م1 -137(555). غاية النهاية فى طبتات القراء , لابن الجزرى. مطبعة السعادة.. الشاهرة. 


2.1 كرك (66). التصاص والمذكرون. لابن الجوز 


ي. تح. محمد العيد بن بسيوني زغلول. طا١‏ . دار الكتب العلمية. 


3 ب 


بيروت. اللا مرا ةا ص :15-15 صدة الصفوة : لابن الحوزى. تج. ممحمد قاهورى. ط؟ . دار المعرهة. بيروث. صل" 


مي 


ار ؟لاظل 510(735-5568/5) سير أعلام النيلاء: 4/ 558-5٠‏ (51). تذكرة الحفاظ للذهبي. دار احياء التراث < - - 


عه ]| | 


مالك" '- زب8ة'*'-. آن رسول الله -ية- قال يومأً: هل تدرون من'“' المؤمن5. قالوا: الله ورسوله 


الى ستسيل جا : على كل بيت باب من حديد. البسه الله رداء غمله. حتى تحدث الناس يه ويزيدون .فالوا: 


وكيف يزيدون يا رسول الله؟ .قال ان التقي لو استطاع أن يزيد في بره لر أن . وكذلك الكاكر . يتحدث الناس 


بفجوره ويزيدون. لوا '' استطاع أن يزيد في فجوره لزاد ' 


0 


م مب م 


فرع > )ع 


- - - العرمي. بيروت. د.ت.128/1(١١١).تهذيب‏ التهزذيب:5, 5(1-7). ميز ان الاعتدال للذهبي. تصحيح محمد يدر الدين 
النعساني. هل١.‏ مطبعة انسعادة. الشاهرة.1552. ١//4(1548؟؟15).‏ خلاصة تذهيب تهزيب الكمال. ص:05. شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي. مكتبة القدسي. القاهرة. .155/1.1581-158٠0‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة لابن تغري بردي. دار الكتب المصرية. الشاهرة. 1558/120-1554/1514. .575/1١‏ الروض العطر الأنناس 
يأخبار الصالحين من أهل قاس المنسوب لادن عيشون. تح. زهراء النظام. ١‏ . منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية 
بالرياط. ١551‏ , صر كا . جأمع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني. ط". المكتبة الشعبية. بيروت. 16/1/1550 ال اكد 
قيد الأوابد. ص الا ), 

)١‏ أنس بن مالك بن النضر بن صعءضم بن زيد بن حرام (أبو حزام) جندب بن عامر بن عنم بن عدي بن التنجار. أبو حمزة 
(ويقال: أبو ثمامة). المدني. الأنصاري. الخزرجر. النجاري. العدني. خادم رسول الله -جيج- وآخر أصحابه موتاً باليصرة. 
اختلف في تاريخ وفاته. فقيل: سنة ١ذه.‏ وقيل *ذه. وفيل *ذ3ه (التاريخ الكبير ١‏ */ 8-607" (2925؟)). التاريخ الصغير ١:‏ 

.١‏ طبقات أبن سعد: 51-19//9. كتاب المحبر لابن حبيب البغدادي. تصحيح إيلزه ليختن شتيثر . المكتب التجاري. بيروت 
50 ص: 501 590/5-50441. الجرح والتعديل:*/5867 .)٠١55(‏ كتاب المعارف لابن فتيبة. الشاهرة. .1٠٠١‏ ص:١١.‏ صفة 
الصهفوة:؛١/ر‏ 11-010 .)٠١4(‏ سير أعلام النبلا.. */5-536:: (55). تذكرة الحفاظ١‏ ٠/ر::-17‏ (55). تهذيب 
التهذيب:350(5105-51957/3). خلاصة تذهيب تهذزيب الكمال: -1--21. البداية والنهاية لابن كثير. ط”*. مكتية المعارقف. 
بيروت. لا/اذ1. 57-85 .مرأة الجنان وعبرة اليتظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان للياهعمي. طثأ١.‏ دائرة المعارف 
النظامية. حيدر اياد الدكن. 1555 187/1. مجمم الزوائد ومنبع الغواتد . لابن حجر الهيتهي. بتحرير العراغى داين حجر. 
مكتبة التدسي. القاهرة. 1525-1547 558/5. تهزيب التاريغ الكبير لابن عساكر . لابن بدران الدمشقي. مطبعة روضة 
الشام. ال ال ار 11-1 أنسند الغاية شين معرفقة الصحاية. الشاهرة. 7/1١ 358٠‏ 159-155. الاستيعاب في عمعرقة 
الأصحاب. لابن عبد الير. منشور بذيل الإصابة . لابن حجر العسقلاني. .)44(505-502/1١‏ الإصاية في تمميز الصحابة. 
لابن حجر العسقلاني. تم. طه محمد الزيني. مكتية الكليات الأزهرية. الشاهرة 1554 ١١4-1١١١‏ (0/64). شذرات 
الذهب: .1١١-١٠١/١‏ النجوم الزاهرة: .*””:/١‏ الرياض المستطاية في ملة من روى في الصحيحين من الصحابة ليحيى 


العامري. الدوحة الحديثة. دءت. مك18 . 51-75) 


)٠‏ (ين مالك رعوقيه ) ساقطة من ت. 


:ما 


.قلال:تا]١‎ 


)٠١‏ توادر الأصول: :/*5, وأخرجه المتقي الهندي. وعزاه إلى الحكيم الترمني. والحاكم في تاريخه . عن آنس (كئز العمال. 


حديث كم 8 ). 


)0 (حتى تتحدث انناس يه ويزيدون... ان يزيد م فجوره لزاد) عوضها فى :١‏ ودكر الحديث . 


م به 2 5 


ل 


وكان ثابت. !ذا حدث بهذا الحديث. يقول:” بلفني أن رسول الله ييه كان يقول: نية المؤمن أبلغ من 


حدثنا عمر بن أبي عمر'* '' عن نعيم'' '!' بن حماد''''. عن عبد الوهاب بن همام الحميري!""''. قال ”: 


سمعت ابي. سمحت" وهبا يحدتث عن ابن عباس '7#َوسني اللة غلهءا”””- أن رجلا قال: ' يا رسول 


)٠١(‏ نوادر الأصوا ل في أحاديث 11 لرسول للحكيم الترمذي. تح. عبد الرحمن عميرد. ط١.,‏ دار الجيل. بيروت. 7/1115 5كذ, 
/65.ورواه العسكري في الأمثال ام شعب الإيمان . عن أثم ى. مرقوعاً . واسناده ضعيف ٠‏ المقاصد الحسنة في 
بيآن كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي. تح. محمد عثمان الخشت. ط"5. دار الكتاب العربي. بيروت. 
067-..-. حيث 1550. الجامع اقداره في أحاديث البشير النذير للجلال السيوطي. ط١‏ . دار الكتب العلمية. بيروت. 
84٠‏ حيت 4450. المفني عن حمل الأسفار في الأسفار لزين الدين العراقي. منشور لذيل احياء علوم الدين , 
للغزاني. دار الكتب العلمية. بيروت. د.ت. 83/4 5. كتاب النية والاخلاص. منتهى الامال في شرح حديث "انما الأعمال للجلال 
السيوطي. تح. مصطفى عبد القادر عطا. ط ١.دار‏ الكتب العلعية. 563/١55‏ 1. صنة؟. ”2لا ح5 ١1‏ . كشف الخفاء ومزيل 
الائباس عما اشتهر من الأحاديت على ألسنة الناس للعجلوني. تصحيح أحمد القلاس. ط”. مؤسسة الرسالة. بيروت. 


1/1 اث 1511-45 حديث: 5م ). 
5 0 


)٠05(‏ أ: حدقا نعيم. 

)١١١(‏ نعيم بن حماد بن معاوية بن اكاب أبو عبد الله الخزاعي. المَرُوزِي. الفارض (أو الغرضي). الأعور. سجنه الخليفة 
العباسي المعتصم في سامراء في فتنة خلى القرآن .الى أن توفي فيه. سنة 8؟؟ه. وقيل 5ه ر(التارية 
الكبيربه/ر١١٠(190؟55).‏ يم الع 54-6 (5178). تاريخ عاد #ث/ 80(110-50؟7). سير أعلام 
ألنبلا 8/3٠١:‏ 515-25 (505). تذكرة الحفاظ: ”“/150-418 ([541:). ميزان الاعتدال: “775-487 (50075). تهذيب 
التهذيب:١١/851(155-15).‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: *-4. شذرات الذهب: 59/5 التجوم الزاهرة:؟/5902. 
الرسالة المستظرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد جعفر الكتاني. ط*. دار الكتب العلمية. بيروت. .11٠١‏ 
0 ٍِ 

)١١0(‏ عبد الوهاب بن همام بن نافع. مولى حمير. اليماني. أخو عبد الرزاق. كان شيها يفلو في التشيع أكثر من عيد الرزاق 
(التاريخ الكبير :55 (1855). الجرح والتعديل:56/ ١-070‏ (511). لسان الميزان لابن حجر العسقلاني. ط؟. مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات. بيروت. 1511/1745 1/ر؟خ- اك( ١:‏ ]). 

(؟١١)‏ (قال) ساقطة من أ. 

)1١1(‏ (أبي. سمعت) اقطة منات. 

)١١4(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب شيبه بِنْ هاشم. أبو العباس. الهاشمي. المكي. الصحاب ام 
الخلفاء العياسيين. الحبر. والبحر. وامام التفسير. توفي سنة 74 ه. وقيل لا1اه. وفيل:3ه. وقيل ١ه‏ ( التاريخ الكبير: 
5 -5(5). التاريخ الصغير: :18.32-1. طيقات ابن سعد:575-5585/5. الجرح والتعديل لد د الي م 
لت لكل الشدك شرك للقكل تا ولاك 05و 350 57 4. حلية الأولياء؟ ١‏ / 555-11 [4:). تأريخ بنداد: ا/رعلاا- هلا 
.)١14(‏ القصاص والمذكرون:45-15. صفغة الصفوة: 708-9/177/1 ([115). الحلة السيراء لابن الأبأر. دار المعارف. 
القاهرة. 1ىذذ. كثر١؟-4؟5(؟)‏ . البداية والنهايةه/ ١-532‏ 5. الاستيعابترئة1-5!؟ زخثة١).‏ الاصاية ١/5‏ 0-15غ 
(4109). أسد الغابة:*/؟5 5-١‏ 15., سيرأعلام النبلاء:01(555-551/5). مجمع الزواتد: م" . تذكرة 
الحفاظ١ ١/٠‏ :-14([41). تهذيب التهذيب:5105-5195782[ 14 ). خلاصة تذهيب تهديب الكمال/ .50١5-50*‏ المطالب 
الحاتية يؤوائد المسائيذد الثمائية الم العسقلاني. تج. حبيب الرحمين الأعظمي. المطبعة العصرية. 
الكويت: //11555//عت ال 1ل ١16-111‏ ت المفسرين نشمس الدين الداودي. تح. على محمد عمر. ط١‏ . مكتية وهبة. 
القأهرة. لطر رع ريه وو سجس ع وج وشياك الأصينان وادياء انخاء الومان ادن لكاو دار عساد مره 
دءت.:588(5-56/5؟). شذرات الذهب: 5ثرة/-5ل!, النجوم الزاهرة:187/1). 


)١١5(‏ (رضي الله عنهما) نافطة من ت. 


حدء 


''. ما أفضل الأعمال' "50 . قال: ألنية الصادكة”. 


وحدثنا عمر. عن عمر بن عمروا ” الربعي '. عن" '! أبن جريج ''. قال' '!: فلت لتعطاء ': ما 
معنى': أنية المؤمن خير من عملة5". قال: لآن نية'"”'' المؤمن. لا يكون فيها رياء. فيهدرها' . 

وحدثنا عمر. عن فهد بن سلام'””'. عن مالك بن دينار'"''. قال: 'رأيت رجلا بمكة يقول: اللهم قبلت 
حجاتي الأريع. فاقبل هذه الحجة . فتعجيت منه. وقلت: كيف علمت أن الله قبلها منك5 . قال ' أريع سنين 
كنت أنوي كل سنة أن أحج. وعلم من نيتي. وحججت من عامي هذاء وآنا خائف أن لا يتقبل مني'. فيومتذ 


علمت أن النية أفضل من العمل'' 


.١ لفظ الجلالة (الله) ساقطة من‎ )١١( 

)1١1(‏ 1 العمل. 

(118) لم أقف عليه. 

(114) عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي. شامي. آبو حنص. (التاريخ الكبير: 185-18/7 .)5١11(‏ الجرح والتعديل:11//3- 
24 ) بيان خطأ محمد بن اسماعيل البغاري فى تاريخه. منشور مع التاري بخ الكبير للبهاري:5/١1؟1١‏ ككة)). 

.١ (وحدثنا عمر عن عمر بن عمرو الربعي) ساقطة من‎ )٠١١( 

]ذوفن 

(؟١١)‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريع. اال 0 أبو خالد) . القرشي. الأموي. توفي سنة ١15ه.‏ وقيل:١10ه.‏ وقيل: 
3 4ه (التاريخ الكبير: 55-455/8؛ .)١57/5[‏ التاريخ الصغير: .١/:‏ الجرح والتعديل. 1787(558-505/0). تاريخ 
بغداد: ١١/7١‏ 4-لا-0610/5(1). الكامل في افر صفغة !! 5 "0-5 .)5١1١[5‏ تزذكرة الحفاظ:١/ر115ا-‏ 
.)١5[( ١/١‏ ميزان الاعتدال:”/١15.‏ (1/ا51١11).‏ سير أعلام النبلا :55935-555/5. تهزيب التهزيب:5/ 7 45-4 [482), 
وفيات الأعيان:؟/55١1-:15‏ (578). خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: 514. طيقات المنسرين:1/ 585-059 (505)., شذرات 
الذهب: ١ر00‏ )ي, 

(؟١٠‏ )1 قال قال 

(5؟1١)‏ عطاء بن ابي رياح أسلم أبو محمد . الترشي. الفهري . المكي. مفتي الحرم. ولد في أثناء خلاطة عثمان. ومات سنة 4١١1ه.‏ 
وقيل 6ه وقيل لاكاه ( التاريخ الكبير :2" ا التاريخ الصغير ١١5:‏ طيمات ابن سعد 7/8 ا 
الجرح والتعديل:”/ر .)١18655( 510-5١‏ حلية الأولياء:؟ 559-5157 (:54). صنة الصفوة:؟/ 514-511١‏ (505). البداية 
والنهاية:505-503/5. طبقات القراء:١5150[975/1).‏ سير أعلام النبلاء:55(86-98/8). ميزان الاعتدال: 
١6050( 5“‏ ).تهزيب التهنزيب!17/ 505-155 (584). خلاصة تزهيب تهزيب الكمال:5؟”. وفيات الأعيان: 5317/9- 
55). شذرات الذهب:١12,8-1119/1.‏ النجوم الزاهرة:97/1؟). 

)١55(‏ (معنى) ساقطة من ت 

(5؟١)‏ ١:لأن‏ النية. 

(6١1)ات:‏ فهدرها. 

.))405( 80 فهد بن سلام. أبو همام المنتري. البصري (الجرح والتعديل:7/‎ )١5( 

(5؟١)‏ مالك بن دينار. السامي. النتاجي. أبو يحيى. البصري. توفي سنة 50(ه. وقيل:؟5١اه.‏ ويل ١١1ه.‏ (التاريخ الكبير: 
لالرة 81 (ل1550) . التاريخ الصغير: .155-1١4157‏ الحرح والتعديل: 8/ 5131(508). صسشة الصضفوة:؟ / ؟ لخم (2000). 
سير أعلام النبلاء: 57-557 .)١171(‏ ميزان الاعتدال:5/5(؟19١).‏ تهذيب التهزيب:١15-1:/1‏ (18). خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال:32؟. شذرات الذهب: 175/1١‏ ). 


(١؟١)‏ (وحدثنا عمر عن فهد...أن النية أفضل من العمل) ساقطة من 8 


الا 


0-7 
سم كلزية” وديم 2 


ا 


5 
1! 
4 


03 


قال أبو عيد ألله زحمكه لك 


6 


وه“ وجدنا من طريق الاعتبار - عتدما مثلنا"'' بين النية والعمل-. أن العمل منقطع. والنية ذائمة, 


وتصديقه فى حديث ثايت. عن انس - وض 15-: والعمل علانية. والنية*'' سزا 


وتصد يمه فى حديث عطاء:” أعمال السر مضا 01ل 
والعمل:سعي الأركان الى الله تعالى. والنية: سعى القلوب الى الله. والقلب: ملك؛. والأركان: جنوده. ولا 


والعمل يوضع في الخزائن: والنية عنده. لأنه الذكر الخفي. والعمل: موقوف على نهايته. والنية: لا 
تحصى نهايتها. والعمل بتحقيق الإيمان واظهاره' "'. والنية: فرعا ''! الإيمان. 


الإيمان'” ٠‏ 1 :ا اله ١‏ 5 لأن ال* : 1 فشبة :”أ 0 بةءقب 1 رورقها. تكيون:“” 
شجرة. وليس للورق ثمرة”!. إنما هي'"''". زينة الشجرة. والثمرا*'' من الفرع. والفرع سقياه من 
الأصل. وذلك قول الله تبارك وتعالى**! في كتابه!*! : #كُشجرة طَيْبْه أَصلهًا تَابِت وَقُرْعُْهَا في 


)١7١(‏ 1: رحمة الله عليه. 

(؟١1)‏ (الواو) ساقطة من ت. 
(؟؟١)3:‏ يما ميزنا 

(1*4] (قاك. ) سافطة موت 
)١55(‏ أ: وللنية. 

)١55(‏ لم أقف عليه. 

(1) أ. والعمل في السر مضاعف. 
(8؟٠١)‏ لم اقف عليه. 

(155) (واظهاره) ساقطة منرت. 
(10)أ: تصديق. 

)١51(‏ (الأيمان) ساقطة منرت. 
46 امكزهم ساك من ١‏ 
(145) الأن الشجرة] سافظة سويت 
(44١1)ت:‏ فيه. 

(144)ات: هي. 
(159) 1: انها هو. 

(14) أ: والشجرة. 

5 )أ: قوله سيحاته وتعالي. 


.| (في كتابه) ساقطة من‎ )١60( 


نه اناد !: 


السّمّاء»ك''*, فالأصل هو الإيمان: الذي في القلب؛ والنية هي فرعها!”*'' في السماء. والعمل هوا" الأكل: 
«تؤتي أكنْهًاا *"' كل حين بِإِذْن رَبَهَاك!**''. والعمل موكل به الحفظة'”*'. والنية لم يطلعا ”'' عليها الحفظة. 
والعمل في ديوان الملائكة. والنية في ديوان اللهة* 


الا ترى إلى قوله تبارك. تعالى: "أنتم حفظة على عبديء وأنا رقيب على ما في نفسه!'؟! 


والعمل الواحد لا يعدو نفس ذلك العمل ولا بنتظم غيره. والنية تنتظم! ”' الأعمال والعمل: ثوايه ؤي0"! 
درجات'”'؛ الجنة والنية: ثوايها من منازل القربة. والعمل أجناس لا يشبه بعضها بعضا. قلا'” '' يقدر العبد 


أن يعمل عملا ينتظم جميع الأعمال. 


والنئية تشتمل!*'! الأشياء. وذلك. أذا نوى. بلغ'*'! مرضاته. ومرضاته!' "اي . جميع الأعمال'*” 
و" الطاعات. فهو: في ذلك الوقت: كأنه قرا" أخذ بعروة الطاعات كلها. فهو كالعامل 7 بجميع 
الطاعات”. 


زكهد) أبراهيم:54. 
(55) أ. فروعها 


0 


لغه١)‏ |: ديوان الملك. 


( تشتمل) ساقطة من .١‏ 
00 ساقطة مني ث. 
(الو 


.معلمجل:|)360١‎ 

الم 
”0 ) روى الكليني يبسنده عن جعفر الصادق: حسن النية بالطاعة (الأصول من الكاض ي لأبي جعفر الكليني . تصحيح علي أكبر 
الغغارى. دار الأضواء. بيروث. 6١1١/رقضخا!.‏ 36/5 ). 


وهذه النية. كلها للصادفين من عمال'””” الله يحتاجون الى نية في كل أمر. لأن قلوبهم مع الأشياء. 


فيحتاجون أن ينوءوا'*'! الى الله تبارك وتعالى!*”'. عند مبتدأ كل أمر. 
وذلك ما جاء ' عن رسول الله يين:. أنه قال: ' الأعمال بالنيات! '. 
وان تي : لو شيل نم للانية سول الع كين لاع وروا 
وأصل النية؛ من طريق الاعراب واللغة"”*1؛ هو النهوض. تقول' ": "ناء. ينوه". أي: أنهض. يتهض . 


وتفسير ”النية”: نهوض القلب بعقله ومعرقته الى الله بقدرا*' العقل. والمعرقة بقدر األقلب على السعى 


والطيران إلى الله. والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها الى ربها الى تلك المراتب1* ', 


فإذا كان القلب في حبس النفس. فانه يحتاج إلى النهوض. إلى الله تعالى' "'. عند مبتدأ'”*”' كل أمر, 
وهو الإرادة والقصد الية. 


قاذا نابت العيد نائية- كاثنا ما كان -. نواه وقصدهم. وجد ذلك الغوث فيه موجود 


.وائما يثاله العيد. 

على قدر مرتبتها*. 

(117)ات: أعمال. 

(774) ت: أن ينوون. 

(175) !: الى الله تعالى. 

(103) أ وكذلك جاعنا. 

(17) نوادر الأصول: */150.وقال السيوطي: هذا حديث صحيح. اتفق على اخراجه الأتمة الستة وغيرهم (منتهى الأمال:15). 
وقال السخاوي : متفق عليه. لكن بزيادة انما. واين حبان في صحيحه بدونها. كلهم عن عمر (المقاصد الحسنة. 
حديث177. وانظر الافتراح في بيان الاصطلاح” لابن دقفيق العيد. دار الكتب العلمية. بيروت. ١1١5‏ /ركمة1 ص :11 ). واين 
المبارك في 'الزهد والرقاتق (تحقيق أحمد فريد. ط١‏ . دار المعراج الدولية. الرياض. 1598/1116, حديث 197). 

.١ (قال) ساقطة من‎ )١4( 

(0/5)ات: حسنة. 

(180) نوادر الأصول: 190/5.وأخرجه السيوطي بلفظ:لا أجر إلا عن حسبة. ولا عمل إلا بنية وعزاه للديلمسي في مسند 
الفردوس . عن أبي ذر. ولم يرمز إليه بشيء (الجامع الصغير. حديث 41571). لكن محمد عبد الرؤوف المناوي علق عليه 
بقوله: وفية ضعفا (فيض القدير شرح الجامع الصغير. ط ١‏ . المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة.5865١1-‏ 
ل ا 0 

(١8١ا)‏ (واللنة ) ساخطة من .١‏ 

(187) أ يقال. 

١87(‏ )ا ص: قدر... 

.| (وتفسير النية...إلى تلك المراتب) ساقطة من‎ )١48( 

)١88(‏ (زتمالى) ساقطة منرت. 

(145) (ميتدا) ساقطة من 1. 


(149) (غاذا نابت العبد... على قدر مرتبته) ساقطة من .١‏ 


5531 اناد » 


واذا تخلى العير ٠"!‏ 


فهو'””'' في كل أموره. عند ريه بقلبه:*'', فقد سقط عنه هذا النظر والتقييد'"''. وهذا عنده محال بعد 


أن استقام قلبها '' لله''''' عبودة؛ وقام' ' '' بين يديه في درجة القربة ٠‏ فهذا دائم له في ى كل حال:” 


لخمط) أ 
(185) أ: حصاد. 

(150)ء 

(151) زتها 5 
(؟15) (الواو) ساقطة من أ. 
(؟15)ات: حي. 

)١154(‏ (اليه) ساقطة منت 
)١55(‏ ت: عيدد. 

(157)ات: نيته. 

(151) أدهو 

)١5(‏ (يقلبه) ساقطة من ت. 
)١55(‏ (والتفعد ) ساقطة من ت. 
(00) (قلبه) ساقطة من1. 
(501) أ:اتى الله. 

(-5) ا وكان. 


)5١5(‏ (عي درجة القرية... 


مرخ حص الدب وي 18 إبى الله اقواريى اانا وال« فيلو يفي وي اير 


يقال نهض اليه'*' . لأنه عنده'**"'. ولا يحتاج إلى نيةا”". 


فى كل حال) ساقطة من ت. 


:اط معناو ذاطنم 113 


روعأ لون 5 آه أمعمسئهومعنا عذال 


كصوكواع؟ اعسلانكت لقه كموتاوع ]زأطنم | 21 1" مر 
تعامعت لازعكلم ام مصال 242 202 


عووامعلا مه عرنكأن© ,ن] 


5156 ييام8 .20 - أوطنن] -_ 2 
9 04 :ام 111 1/2 
0 إه04| :عزو 
وعأم زع طوعمخ لعنزونا ععمااتك ]8 امعمساخلدت أه لتمصعسه] لاعععمدن 0 34 


وممععامععل أزمممأن هام :إزممع 


07 معطمنج 0 - حالم 1428 - امنصبنقطة - 59 .مإخ : 15 من أم/١‏ 


66108 اط ىلا 1اماعء 


َ إ م .)نا 
2 عوزالمع 822 ١.‏ 1 - 16507 1550 


1 566 الا اامء 
/ا635لاكا - اث /اابا30؟! 715انالا .انا 


عط؛ نأ مهء:15! ذا أهحد دول ؤأا1 


معمه8 أذاعة رامع أعصهلقه صععفص! نطءاءانا” 
«ع عدب “بمروقعءععلط واأنئألوامعم 


لأمطقطنادام طالو5 أجل .نا 
8 .لذ لرموعع» 


أطقة لا اخ 30 طاطم 30 ات قتاباالا .نا 
0 -اثر مرعات5 مع مام دلوق .نا 


انام تبزطه؟ مع سقامل/ا ممرععة1١‏ ,انا 


أن وبع انا عطاا أتلععع تمع عداعةوق”م قلطا مأ معاءلكم عطنة .قلا 201 


أععاأعة: بزااجقع5ععع0 أمم وك همة 5وطائلة أعطا جع سمه 857 لا5 


بعماعقوقم قطاعه تعاموه عطا أه عقوطا .155 150 .5انا 100 05 ناأاأقما 


11011 


.05 100 055 70 5ل نال اما 


161 العا 01 قطن 75 .قط 0ك 5امعلباة للد 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة أفاق الدقافة والثراث 
أن يكون الموضوع المطروق 7 متميّزا بالحدة والموضوعية والشمول والاثرا ء المعربك. وأن متناول أحد اعرنة: 


0 


م قضية ثقاقية معاصرة. لعود د بحثهها بالناتدة على التقاعة العربية والاسلامية: ود نهم َك تجاوز المشعلات التقاقية. 

- مم ية ترانية علمية. تسهم شدمية الز :اد د الفكري والمعرك لدى الانسان العربي ا ملم. وتثرى التقاقة العربية والإسلامية 
بالجديد. 

0 - الأ يكين ن الكتاب جزءًا! من رسالة المأجستيمد حستير أو اتلد كدو رام ١م‏ نتي أعدها الباحث: وبوالاً نكوة كد سبي نشره على أي نحؤٌ كان. 
يسمأ ذلك الكتب المعدرمة للنشر الى ى اجهة ة آاخرى أو تلك الك لعي سميق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية دغيرها. ديثيت 
اللغبر اغا يطل الماجه وب رقرايه 

* - يجب أن يُراعى لخ الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة 2 الكتابة. وعزو الآيات القرانية. وتخريج 
الأحاديث ث النيوية الشريفة. 

8 > يجب انب ون الكتاب سليمًا خائليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترخيم , المتفارف عليها 2 الأسلوب 

العربى. وضبط الكلمات ألتى تحتاح الى ضبط. 
بحي :2 9 0 لين . اتا 


5 


4 


- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والاسناد. والتوثيق. والحواشر 
والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع كلّ صفحة 5-7 
أسفلها. 

5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها # نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآلة الكاتية. أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبيذة مختصرة عن حياته العلميّة. مبيّتًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. ومكان عمله 
من قسمٍ وكلية وجامعة. اضافة الى عنوائه. وصورة شخصية ملونة حديئثة. 

4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة تراثية. و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 4 تحقيق التراث. وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المعتمدة 2 التحقيق. 
- أن لا يقل الكتاب عن منة صفحة ولا يزيد عن متتين. 

ل اتح لح لس حر لصحي ععبري لحر عر لمشتو ود الذي يلتزم بها. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمة م ورهمًا لشأنها. ومن تلك الشواعد عدم معرقة الملحكمين اسعاة اليأحثين. وعدم معرفقة 
الياحثين أسماء المحكمين. سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من شير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها. أو رأوا 
قرم طالاحيي ا لضي 1 

ملا حظات 

١‏ -ماينشر جك هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحايها. ولا يمتّل رأي الناشر أو اتجاشه 

باسارات فالس الويدنة الى امتسايها مدان تشترك أن لم لتو 

* -لا يجوز للياحث أر' ا و ا يي اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة. 

وذلك قبل أشعاره بقيول كتابه للنشر. 


086 


3 يُستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 


الى 


- يدفع المركز مكافآت مقايل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوخ. 
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